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مقدمة الناشر امقر عل ماح لفط الوط ال ااام 1 
المقدمة 0 1 12141414141 1 1 ااال 
المحاضرة الأولى: الزهد في الدنيا 00000 
أمنية تحيّقت 00 
اجتناب طلب الدنيا ماني لمان طن ااقما نل اع ااا 0 
الدنيا ممدوحة أم مذمومة؟ 1 
النظرة الآليّة والاستقلاليّة إلى الدنيا 00-6 0 0 000000000000 
مبدأ التدرّج والاعتدال في التكامل المعنوي 0 
الميل الفطريّ والذاتيٌ إلى الدنيا 00 
غم لا ينبغي تجرّعه تكن مقا كود ماي اوكا االو امل اب 1 
المحاضرة الثانية: طريق الخلاص من حب الدنيا 21010000000 
نبذة عن الموضوعات السابقة 00 
سيل التسو رسن حت الدنيا 0 
ترجيح اللّذة الأفضل والأكثر دواماً 5 


5 وصيّة على فراش الشهادة 


الاهتمام بلذة الأنس نالو و 01 
المحاضرة الثالثة: ثلاث وصايا مهمّة 00 
ترك حت الدنياء لآ ترك الذنيا ا 000 
الالتزام بالحقٌ في القول لو وي وو الو 1 
بخس الثمن ممنوع! 1 الف ل" 
البحث عن أعلى الأجور ا ا ا 
محاربة الظلم هي نهج الإسلام والمسلمين اه ا ا 
المحاضرة الرابعة: النظام عنصر حيوي في المجتمع الإسلاميّ .. /ا/ 
التقوى أساس لجميع القرِ 11110[ 1[ 1[ 1[ 1 0000111 
أولى الوصايا بعد التقوىء النظم 0000-78 000000 
أي نظم؟ مع معو لح ل ا عو د 5 
النظم» واجب منسيّ لاس للج اح اخ م ا 
شرطان أساسيّان لتحقيق النظم منية اواطس ب لكا 


المحاضرة الخامسة: إصلاح ذات البين» أفضل من الصلاة والصوم .. ١١17‏ 


إصلاح ذات البين ا 1 
أهميّة الشؤون والعلاقات الاجتماعيّة في الإسلام ما 


الغاية من تأكيد الإسلام على العلاقات الاجتماعيّة 100 


الفهرس 


العلاقات الإجتماعيّة المحظورة 000 
الاختلاف. ظاهرة ملازمة للعلاقات البشريّة 15277 
تذكير بملاحظة اا ا 000 
إصلاح ذات البين حتّى ولو بالكذب! لظ 
أين المتحابّون في الله؟ ا ا ال شيل 
المحاضرة السادسة: رعاية اليتيم والجار 0001000 
التأكيد على توطيد العلاقات الاجتماعيّة 100 
تقوية العلاقات الاجتماعيّة عن طريق العوامل الطبيعيّة .... 
العقل عامل آخر لتوئيق العلاقات الاجتماعيّة 000 
دور مبدأ العدالة في العلاقات الاجتماعيّة 21111 
الإحسان, المبدأ الثاني في توثيق العلاقات الاجتماعيّة .. 
مجال مبدأ الإحسان 1011111 1 1011111111 
توظيف مبدأ الإحسان لخدمة الأيتام 010000 
الإحسان إلى الجار 0 1710101100 2ك 


المحاضرة السابعة: القرآن والصلاة. ركنان ضروريان في الإسلام 3 


الحكم الارشاديٌ والحكم المولويٌ 127777 


القرآن» نعمة غير متناهية وهى منسيّة 9 #*1آ( 
أقسام معارف القرآن 0 11# 


فق قو لمطلمية المسلي: بالعمل بالقران 2008 


أ" وصيّة على فراش الشهادة 


الصلاة عمود الدية 0002 
المحاضرة الثامنة: الاهتمام الخاصٌ بالحجٌ وبيت الله وا 
نإذة عقا طرنم في المحافترةالسايقة 00000 
المكانة الخاصّة للحجٌ ولبيت الله 0 
عذات الؤاز هط القفلة عن الكعنة تي ا و 
الحجّ ومنافعه التي لا تحصى 00000 
الحجّ. ضمان لبقاء الإسلام 0 
سعة النظر والرؤية الشاملة في تحليل القضايا الديئيّة 
والاجتماعيّة 0 
المكانة المرموقة للحجٌ ولبيت الله ا 


مؤامرات لتعطيل الححٌّ اواو مد اح ا و ار 
نطرة أهل البيت تيكلا للحجٌ الاو رات مان ل 1 11 


المحاضرة التاسعة: الجهاد في ثلاثة ميادين م 11 
الفرق بين الجهاد والقتال ال و ا ا 11 
الفرق بين الاجتهاد والمجاهدة و ا 0 
الجهاد بالمال وتوسيع مفهومه لاق نام افو ا ا 1 
أهميّة وتعقيد الجهاد الماليّ والاقتصاديّ في عالم اليوم ... 777 
الجهاد باللسان 00 0 0 


الهجوم الثقافيّ» أخطر من الحرب العسكريّة والاقتصاديّة .. 774 


٠ الفهرس‎ 


نماذج من الغزو الثقافي ممقمل عا واوا 1 1 
رد على نظريّتي «القراءات المختلفة» والقبض والبسط .... /715 
الجهاد الثقافيٌ أسمى من الجهاد العسكري 20000000 
حديث في بيان فضيلة الجهاد الثقافيٌ فو وا و 
المحاضرة العاشرة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال يا ؟ 
ضمانة لسعادة المجتمع وسلامته 211101111000000 


حكومة الأشرارء نتيجة لترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ا 


أفضل الأعمال المتو وو ا رمف ل ا ا 
مؤمن لا دين له! اوم خاو ماقموة اماعط ا ال ل 7108 
الاهتمام بكيفيّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0ن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تدخل في غير موضعه!؟ .. 71/5 
الإفراط والتفريط ا ا ل 
المعصية» ثقب في سفينة المجتمع الو ا 


مقندمة الناشر 


رجل عظيم راقد على فراش الشهادة» وروحه النبيلة على وشك 
مفارقة جسده الترابيّ والتحليق إلى الملكوت الأعلى. ضَرّبه خفاش 
جاهل بلا بصيرة» على رأسه الشريف؛ فاصطبغت سيماؤه النورانيّة 
بدم رأسه. وهذا الرجل العظيم ليس سوى أمير المؤمنين عليّ بن 
أي طالب غئز؛ اسطورة التقوى. والعدالة» والزهد. والشجاعة. 
والإيثار» والكرامة» والحرية» وكل الفضائل الإنسانيّة. وهو مَنْ قال 
النبيّ الخاتم 3 في وصفه حسبما جاء في الأحاديث المنقولة عن 
الفريقين (الشيعة» والسنّة): 


(عليٌ مع الحق والحق مع علىّ والحقّ يدور حيثما دار عليّ)". 

والآنء أضحى شمس الهداية» ومشعل الحقٌ والحقيقة الوضاءء 
طريح فراش الشهادة» في انتظار لقاء رنه. وأبناء علي وعدد من 
أهل بيته وأصحابه أحاطوا به بعيون تفيض بالدموع وقلوب طافحة 
بالحزن والأسى. وها هو ذا رجل التاريخ العظيم راقد في الفراش في 
ذهول على أثر الضعف وبسبب الجرح الذي أحدثه في رأسه السيف 
المسموم لابن ملجم المراديٌ. وكان يفتح عينيه بين الفينة والأخرى 


(1) بحار الأنوار» ج 78؛ ص 714 الحديث »١‏ الباب 017. ونُقل هذا الخبر في كتب السنّة أيضا 


بهذا المضمون ولكنّ بتعبيرات مختلفة. راجع على سبيل المثال: صحيح الترمذي» ج 5» 
ص ”777, الحديث ,717/١4‏ والمستدرك للحاكم النيسابوري, ج ”, الحديث ١75:‏ 
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وهو .في الرمق الأخير من حياته» ويلقي آخر وصاياه لأعزّته ومحبّيه 
الذين تحلقوا حوله كما تدور الفراشة حول الشمعة. ولابدٌ طبعا ان 
تكون هذه الوصايا بناءَ على مقتضيات لكان والمكام متحي على 
قضايا وأمور في غاية الأهمّية» مما يرى ذلك القائد الرباني أن من 
الضروري بيانها لأتباعه ومواليه. 

ولو أنَ هذه الوصايا لم تدوّن ولم تكتب لكانت تحدونا اليوم رغبة 
عارمة لمعرفة ما قاله 8ل في الساعات واللحظات الأخيرة من 
عمره الشريفء وكا أسى ونتحسّر لعدم معرفتنا بها. ولكن من حسن 
حظنا ان يد التاريخ قد سججلت هذه الوصايا ككنز ثمين» وحفظت هذا 
التراث القيّم لكل من لم يحضروا يومذاك إلى جانبه. واليومها هو ذا 
التراث القيّم بين أيديناء وهذا ما يفرض علينا أن نعرف قدره ونستفيد 


منه غاية ما يمكن. 
نعتبر نشر هذا الكتاب بمثابة فخذ الجرادة الذي جاءت به القَبرة 
على سليمان» ونهديه إلى مولى المتّقين أمير المؤمنين مموخ طلسم نج« أؤلاء ثم 


ا ونسآل للع وجل أنيجعلن من 
دار النشر التابعة لمؤسسة الإمام الخميني تنك للتعليم والبحوث 


المقدمهة 


الحقيقة هى أكثر أسرار الوجود إضالة وكلره سال وهى 
قاذ عرواذلك حاحة متخدعيها ليد الغو ويد احلياك نالل 
المومين والكلماء العنادقع اننسا ظاهرف وقد ناك الحولة ز انان 
الباطل صنوف المؤامرات والمكائد لمحوها ومسخها. ما أمرّ الواقع 
المسفر عن مظلوميّة الحقيقة» وما أحلى الحقيقة الكاشفة عن واقع 
يُظهر الحقٌّ شامخا عزيزا والباطل مدحورا ومنكسرا في ميدان الصراع 
المحتدم على الدوام بين الحقٌّ والباطل. 

اناهةة التكانة النتائفة »لمرو قه اقيق سدكة د قفا هه 
جبلة الحقّ - الى المساعى الخالصة: التق لا امحلذل لها ولا 
نهاية» للباحثين عن الحقٌّء الذين عقدوا العم في المجال النظري 
والعمليّ وأشاحوا بأبصارهم والنفوس عن مصائد الدنيا وأطماعها 
ومطامعها. ومن أسنى المواقف والآدوار في هذا المضار وأنصعها 
وأجلاهاء هي أدوار الأديان ومن صَدّح بها من أنبياء الله ورسله» وفي 
مقدّمتهم رسول الإسلام محمّد بن عبد الله وَيقوِء وأوصياؤه بالحقٌ 
أكمّة الهدى نفكلا . 


وفي هذا الخضمٌ رأى الاعلام من علماء الشيعة أن الرسالة الخطيرة 
الملقاة على عاتقهم هي الاستفادة من العقل والنقل والغوص في 
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أعماق اللجج الغامرة لمعارف القرآن واقتباس جوهر الحقيقة الأصيل 
من سيرة اولئك القادة الهّداة وابلاغه الى عالم البشريّة والدفاع 
المستميت ضدٌ الهجمة التي يشنها انصار الظلاميّة المتوارون من 
جحافل الحقيقة» وقد ضِحًوا في هذا السبيل بالغالي والنفيس. واليوم 
اذ تكابد المعنويّة أزمة قاتلة حيث يتكالب أعداء الحقيقة والانسانيّة 
في كل لحظة؛ على زيادة ما يُنتج ويُنشر من آثار مكتوبة ومرئيّة» الى 
جانب توظيف أحدث الوسائل والأدوات الحاسوبيّة والبرمجيّة فى 
شتّى الميادين من أجل السيطرة على العالم» اذا فرسالة قا الس 
ومفكري الحوزة والجامعة» وخاصة علماء الدين على درجة فائقة من 
الأهميّة والصعوبة. 

وفي عالم التشيّع حاز الباحثون في حقل العلوم الدينيّة على مرتبة 
مرموقة في علوم الفلسفة» والكلام» والتفسير والحديثء» والفقه 
والاصولء. وما شابههاء ولهم تأمّلات تسطع على جبين البحوث 
الإسلامية. أمّا على معيد العلرم الود ولريب و عيب الوطاريية 
فقد قدّم باحثونا منجزات تسترعي الاهتمام وقطعوا أشواطا تحمل 
بشائر الأمل مقتربين بذلك الى المكانة اللائقة بهم في العالم. 
ويوشكون على استعادة المقام الذي هم خليقون بتبوئه على الصعيد 
العالميّ. بَيْدَ أن جهود هؤلاء العلماء في مضمار بحوث العلوم 
الاجتماعيّة والانسانيّة لم ترق بعد الى ما يليق بالنظام الإسلاميٌء 
ولم تأت جتاهاء حيث انهم اكتفوا في بعض الأحيان بترجمة 
واقتباس نظريّات الآخرين. ونادرا ما يتسنّى في هذا المجال العثور 
على ابداعات» ولاسيّما المنبثقة من مبادىء الإسلام. ولازال هناك 
طريق طويل تكتنفه التحدّيات الى حين بلوغ المنزلة المنشودة. وبناءً 


١6 المقدمة‎ 


على ذلك فانَّ من أهمٌ الأهداف والأولويّات التي تقع على عاتق 
المؤسّسات العلميّة وخاصة مراكز البحوث في الحوزات العلميّة 
فضلاً عا تضطلع به من استنباط» واستخراج» وتبيين التعاليم 
الدينيّة ونظم المعارف الإسلاميّة» هي مهمّة البحث في قضايا العلوم 
الانسانيّة والاجتماعيّة من وجهة النظر الإسلاميّة مع تسليط الضوء 
عليها وشرح مضامينها. 

وفي سياق هذا المسير تبدي مؤسسة الامام الخمينىٌ؛ في ظل ما 
كانت تحظى به من تأييد زعيم الثورة الإسلاميّة الراحل الكبيرء وما 
يرفدها به خلفه الصالح سجاعة آية الله الخامنئى #حفظه الله) من 
دعم غير مجذوذ منذ مطلع تأسيسهاء وفقا للسانات والأهداف 
المرسومة من قبل سماحة أآية الله محمد تقي مصباح اليزدي «دامت 
بركاته): اهثماما فائقا بسي البجوت العلديةه والديتة تح الخطا 
على طريق تلبية المتطلبات الفكرية والديتيّة للمجتمع وتقوم في هذا 
المجال بالبحوث الأساسيّة والتطبيقيّة. 

وانطلاقا من مسؤوليّة انجاز هذه المهمّة تسعى معاونية البحوث 
في هذه المؤسّسة الى جانب عمليّة التخطيط وتوجيه الباحثين» في 
مجال نشر ما يجود به يراع الباحثين من آثار ونتاجات» حيث قدّمت 
حتى الآن الى المجتمع الإسلاميّ آثارا قيّمة على قدر وسعها. 

والكتاب الذي بين أيديكم هو عبارة عن مجموعة محاضرات 
ألقاها الأستاذ الحكيم» سماحة آية الله محمّد تقي مصباح اليزدي 
«دامت بركاته» في أيّام جرح واستشهاد أمير المؤمنين ظَكدَلد» في 
شهر رمضان من عام 5415١ه.‏ في مكتب مرشد الثورة الإسلاميّة 
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في مدينة قم» وشرح فيها آخر وصيّة جاد بها حضرته. وتم تدوينها 
وصياغتها بجهود الباحث الكريم فضيلة حجة الإسلام والمسلمين 
و 

محمد مهدي نادري القَمي. 

وقد طلبت المؤسّسة من الأخ الفاضل الاستاذ خليل عصامي 
الجليحاوي ان ينهض بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربيّة» فقام 
ذلك مشكووا 

كما أنْ المؤسّسة قد عرضت الترجمة العربيّة لهذا الكتاب على 
مشكورا بتحقيق وتصحيح هذه الترجمة. 

والغاية الأساسيّة التي يرمي إليها هذا الكتاب هي عرض وصايا 
أمير المؤمنين عَقِكْ على شيعته ومحبّيه. ويجب ان يُنظر إلى هذه 
الوصايا بح على أنها أنقى جواهر الوجود وأخلصها وأثمنها. ويسرٌ 
معاونيه البحوث أن تسأل الله أن يطيل عمره الشريف ويمنَّ بمزيد 
من التوفيق على الباحث الكريم الذي تولى مهمّة تدوين هذا الأثر 


معاونيّة البحوث 


المحاضرهة الأولى 


الزهد في الدنيا 
ب 


5 هال 


لَعَنهُ اللّه: أوصيحمًابتوى اله ولا يي لا ونيا ولا 
علَى شَيْءِ مِنها روي عَدكُمَا وفوا بالْحَقَوَاْمَلاَآجْرِ وَكُون للظالم 
حَضما وَللْمَظلُوم عَْنا'. 


7 


أمنية تحقّقت 

ما الذي كان ينبغي أن نفعله لو كنا عند أمير المؤمنين عَلة يوم 
ضرب على رأسه الشريف وغدا طريح الفراش وكان يقضي الساعات 
الأخيرة من عمره؟ من الطبيعيّ أن مقتضى محيّتنا له كان يملي علينا 
في الوهلة الأولى أن نتمتى لو أننا قدّمنا أنفسنا فداءً لنفسه» وأنَّ دمنا قد 


أريق بدلا من دمه» ليبقى هو على قيد الحياة . ولكنّ لو رأينا أنْ الإرادة 
الإلهيّة قضت قضت بشهادته» وأنّنا سئحرم من وجوده الشريف بعد يومين 


)١(‏ نهج البلاغة» الكتاب /ا8. 
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وبضع ساعات: ما الذي كنا نطلبه؟ لعل أعظم أمنية كنا نتمنّاها كنا 
في مثل تلك الظروف هي يا ليت أنْ الفرصة سنحت أن نكون عنده 
ونسمع منه بضع جمل من وصاياه وإرشاداته وتوجيهاته - حتّى وإن 
كانت مقتضبة - لنجعلها هدفا نسعى إلى بلوغه في حياتنا. ويمكن أن 
نتصوّر - من خلال ما تركه لنا من وصايا - أن هذا الموقف قد حصل» 
وأنْ الفرصة قد أتيحت لناء مثلما أتيحث لمن حضروا عند فراشه فى 
تلك الساعات. ْ 

جاء في كتب التواريخ أنه منذ ضرب على رأسه وإلى حين استشهاده 
بقي طريح الفراش قرابة يومين. وخلال تلك المذة انثال عليه الأهل 
والأصدقاء والأولاد والأقارب وكان لدى الكثيرين منهم أسئلة وأمور 
وقضايا يودّون طرحها عليه. وفي ضوء الظروف الجسميّة المتأزمة 
التى ألمّت به كان الأهل يحاولون تقليل الزيارات وتقليص الأسئلة 
واجعاناك إل الها بتكو ومن احجان ققد نهد جرل ان 
واحدة من هذه الفرص خواصّه وأبناؤه وأهله. فأوصاهم بمجموعة 
من الوصاياء ومنها وصيّته هذه التى يقول فيها: (ومن بلغه كتابى...) 
وسدد هن ظاهر مذو العتازة انعه| لو عرق قد كت سر اراد وه 
أو بأي نحو آخرء لكي تصل إلى الأجيال التالية. 

ويمكن هنا طرح هذا السؤال وهو لو أنّنا كُنَا حينذاك عند أمير 

دسا ع اس 

المؤمنين» أكنًا أعرّ عليه من الإمام الحسن والإمام الحسين :كئة؟! 
وهل يُحتمل أنه كان سيّبيّن لنا أمورا لا يبيّنها حتّى لهما؟! وهل 
يكون لنا مقام ومنزلة عليا عنده بحيث تكون لديه كلمات ووصايا 
يدّخرها لنا فقط ويبخل بها حتّى على ولديه الكريمين العزيزين 


المحاضرة الأولى: الزهد فى الدنيا ١‏ 


عنده؟! من المسلم به أن أمير المؤمنين 32 يقدّم في مثل هذا 
الحال أنفس نصائحه وأغلى مواعظه لأبنائه» وخاصّة الإمام الحسن 
والإمام الحسين يَيِكَِِ. ولكنّ الله تعالى لم يغرس في ذات الأئمّة 
الأطهار نك أيّ بخلء ولهذا فقد جعلت وصاياه على نحو بحيث 
تصل إلى أسماع جميع الناس. 

جَسَّدوا أمام أبصائركم الآن الموقف الذي أنشئت فيه هذه الوصيّة : 
كان أمير المؤمنين طريح فراش الشهادة. وكان بسبب ما ألم به من 
ضعف يُغمى عليه تارة ويفيق تارة أخرى ويفتح عينيه. وقد التف حول 
فراشه ولداه الإمام الحسن والإمام الحسين يَيكَلِةِء وسائر أولاده 
وأهل بيته. فتكلم وهو على تلك الحال وأوصاهم بآخر وصاياه. 
وكانت حساسيّة الظروف والموقف واضحة تماما ولا تحتاج إلى 
بيان. وتتجلى مدى أهميّة هذا الكلام من خلال إدراك تلك الظروف 
والأحوال. 


لاشك في أنّ إحدى الأماني التي تراودنا هي أنّنا نتمتى لو كنا 
نعلم ما هي الأمور التي كان أمير المؤمنين 2ل يضعها نصب عينيه 
ويعتبرها ذات أهميّة وهو طريح فراش الشهادة ويعيش في آخر ساعات 
ولحظات عمره الشريف. والآن تحققت هذه الأمنية» ووصلت إلينا 
تلك المطالب» وهي الآن بين أيدينا. فعلينا أن ندرك قدر هذا الكلام 
ونتأمّل فيه ونعيه بدقة كما يستحقه. فكلمات أهل البيت نكل لا 
يمكن مقارنتها بأيّ كلام آخر أبداء ففيها كثير من المطالب وما لا 
يحصى من الأمور الجديرة بالتعلم. وعلينا أن نشمّر عن ذراع الجدّ 
لدراسة هذه الكلمات وإطالة النظر في معانيها. وإذا لم نكرّس لها 
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معظم وقتنا واهتمامناء فعلينا على الأقل أن لا نعتبرها أدنى من كلام 
الآخرين. وأن نخصّص إلى جانب مطالعتنا وقراءاتنا الأخرى» فرصة 
كافية لمطالعة الكنز النفيس والفريد من كلام أهل البيت طلهكلا . 

وبعد هذه المقدّمة المقتضبة نأتي على بيان وشرح هذه الوصيّة 
الشريفة. 


اجتناب طلب الدنيا 


ددا اعد ا المؤمنين قله وصيّته بالحثٌ على التقوى قائلاً: 
اأُوصيكُمَا ب بَقُوَى الله إن لتحت على التقوى واجلذ من اعت تعاليمنا 
الدينيّة ويحتل على الدوام موقع الصدارة في وصايا الله عرّ وجل 
ووصايا النبيّ وَِيّهِ والأئمّة الطاهرين تيكل . وموضوع التقوى قد بَحَثه 
الكثير من الأعلام» وسبق أن شرحنا شيئا عنه في ما سبق من مباحثنا. 
ولهذا نكتفي بهذا التدزكي حرج هذه التسملة. 

يقول لذ في الجملة التالية لها: «وَأَلاتَبِغِي الدّنْيا َإن بَعَتُكمَاا. 
هذه الحيلة عدي جذا . في هذه الوصيّة يخاطب مير المؤمتين ابتداء 

في الجمل الأولى الإمام الحسن والإمام الحسين يَيكدهِةٍ فقط. ولكنّه 
في الجمل التالية وسّع دائرة الخطاب لتشمل سائر أولاده وأهل بيته 
ومن تبلغه هذه الوصيّة وقال: «وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي». 
وفي ضوء هذا الحال» يقول في الخطاب المخصّص إلى الإمامين 
الحسن والحسين #َتِككِِ عليكما يا نور عينيّ أن لا تطلبا الدنيا ولا 
تسعيا وراءها حتّى وإن سعت هي وراءكما. 


ونحن لو تصوّرنا الوضع لاتضحت لنا مكانة هذه الجملة ولتبيّن 
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لنا مدى أهميّتها. فأمير المؤمنين 2ج كلِدُ في آخر ساعات حياته» وهو 
يوصي بآخر وصاياه. وفي هذه الحالة» كانت أوّل وصيّة له - بعد 
الوصيّة بالتقوى - إلى إمامين معصومين سمّاهما رسول اللّه لل 
«سيدي شباب أهل الجنّة»؛ هي الحث على اجتناب طلب. الدنيا. 
ويح ها سارل لوقه ان مرطظة ص لخدن انا 1 
أمير المؤمنين يجود بها في مثل هذه الظروف؟ من الواضح طبعا أن 
المخاطب الحقيقيٌ في هذا الكلام هو نحن. وإلاّ فإنَ الإمام الحسن 
والإمام الحسين يلكت معصومان ولا يصدر منهما خطأ أو زلة. 
وحسب اعتقاد بعض أعلام الشيعة فان الإمام المعصوم لا تصدر 
منه حتّى بعض الهفوات التى تسمّى ب«ترك الأولى» التى صدرت 
اعنام يكم الأمباةالفظام, زان مخشيص الإنام الحس العام 
الحسين تَكْةٍ بهذه الوصيّة يّةَ في مثل هذه الظروف فالمراد منه في 
الواقع بيان مدى الأهميّة الخاصّة والحسّاسة لهذا الأمرء لكي ينتبه 
إليه أفراد مثلنا تمام الإنتباه» ويدركوا مدى أهميّته بحيث ينبغي على 
شخصيّات كالإمام الحسن والإمام الحسين َتِكنَةِ أن يتوجّهوا له على 





نحو خاص. 
والح أن هذه القضيّة هي في غاية الأهميّة والحيويّة وخليقة 
بأن يتعاهدها أمير المؤمنين ع لي بالرعاية ويضعها على رأس سلّم 


وصاياه. فكل من زلت به قدمه في هذا العالم وانزلق في هاوية 
السقوط. هل كان ذلك إلا بسبب حبّ الدنيا؟ ولو أخذنا بنظر 
الاعتبار أبشع الجرائم وأخسٌ الجنايات وأرذل المجرمين والجناة» 
وبحثنا البواعث التي دفعتهم إلى اقتراف تلك الجنايات وركوب تلك 
الجرائم» فهل نجد من باعث على ذلك سوى حبّ الدنيا؟ 


؟؟ وصبّة على فراش الشهادة 


ان قضيّة مدح الدنيا وذمّها هي من القضايا التي قيل بشأنها الكثير 
وأجريت حولها بحوث كثيرة وكتبت عنها مواضيع شتّى. ولكنٌ ريما 
الوا ع سي به 


ع 


بشأنها. 

الدنيا ممدوحة أم مذمومة؟ 

عند ملاحظة ما ورد في آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة 
: من ذم للدنياء تتبادر إلى الأذهان مجموعة من التساؤلات حول 
المقصود من هذا الذم. فهل هذا العالم الذي نسميه دنياء بما فيه 
من أرقل وشياء دن كانه ينا وشو ورجنا؟ وهل كل 'الكاننات 
الموجودة في هذا العالم تنطوي على شر وخبث ذاتيّ ؟ وإن كان الأمر 
كذلك فلماذا خلقها الله أساسا؟ 

على متعية اكز أو 1د إلى القول 0 2 وما 
كلمات أخرى قالها أهل البيت تكله حول الدنيا. ومن ذلك على 
سبيل المثال أن للدنيا عدّة روايات ذات اختلاف طفيف ولكنّها بهذا 

الا تسبّوا الدنيا... إذا قال العبد لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله 
أعصانا لرته»". 


فالدنيا تقول لمثل هذا الشخص هل أنا أكثر معصية لله أم أنت؟ 


)١(‏ بحار الأنوار ج لالاء ص »18٠‏ الحديث »٠١‏ الباب /ا. 
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فالدنيا لا ذنب لها ولم تقترف إثماء بل بالعكس إِنْ الأرض والسماء 


000 سس ار سر عر سس 


طمَقَالَ ها ولَِدَرْض أَمْتيَا طَوْعًا أو كرما مَالَآ أَيِنَا طابعيىَ 2704. 

ان"الأرض والسماء مطيعتان لله تكوينيا. وكل شيء في هذا العالم 
يُسبّح لله ويعبده: 

«شيع له ألتوت السبْعٌ وَالْأرْضُ وَمَن فين وَإن يّن شه | 

«أَلرَمَرَ أَدَألَهَ فيح له: من ف اموت وَالْأرضٍ وَالطير صقت ل هد ءا 
يا 

لا يضد رمن الأرضن والسماء أي عضيان لله. :وعلى هذا فَإنَ من 
يلعن الدنيا هو أولى باللعن منهاء وهذا اللعن في واقع الحال يرجع 

وعلى أيّة حال لدينا فى ما يخصٌّ الدنيا مجموعتان من الأحاديث: 
مجموعهترى في الدنيا أمرا مبغوضا ومذموما. ومجموعة أخرى تبيّن 
عكس هذا المعنى. 

فمن جهة وردت في الدنيا روايات منها مثلا: 

(الذنيا ملعونة ملعوق ما فيها ]لا ما انتغى به:وجه الله ومامن شىء 
٠ 8 7 7‏ 6 أآإه ل . . 0 
أبغض إلى الله تعالى من الدنيا خلقها ثم عرضها فلم ينظر إليها ولا 
ينظر إليها حتى تقوم الساعة»”". 
)١(‏ سورة فصّلت 44 الآية .1١١‏ 
)١(‏ سورة الإسراء 17» الآية 44. 


(*) سورة النور 5 ”2 الآية .5١‏ 
هع بحار الأنوان ج /الاء ص 287 الحديث "» الباب 5 . 
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مفاد هذا النوع من الأحاديث هو أن الدنيا بحدّ ذاتها مبغوضة 
وملعونة عند الله» وأنها ليست ذات قيمة عند الله. ولدينا من جهة 
أخرى أحاديث تنهى عن ذم الدنيا ولعنهاء بل بالعكس تمتدحها وتثني 
عليها: 

الا تسبّوا الدنيا فنعمت مطيّةٌ المؤمن فعليها يبلغ الخير وبها ينجو 
من الشدر]1. 

فى ضوء ما تفيد به هذه الأحاديث. يُقهم أن الدنيا غير مذمومة 
خوك لمكسي :نهد أكاة دوس ل يوطني لتنا بوس خلقي ماقا ده 
معطيات من أجل اكتساب الخير» واجتناب الشرور والمهالك. وحتى 
أنه ورد في رواية أنهم سألوا عن المراد من الآية الثلاثين من سورة 
النحل في قوله تعالى: 9وَلَيعمَ دار اَلْمتَقِينَ4 فقال: المراد هذه الدنيا 
التي يكتسبون فيها التقوى. وجاء في نهج البلاغة أيضا أن رجلاً ذمَّ 
الدنيا على مسمع من أمير المؤمنين عَلكدلاِد فقال له: لماذا تذم الدنيا: 

مْجَرُأَؤْلاء ال سبوا فا الرحْمَةوربحُوا فيه اكلّةا59. 

أصولاً إذا لم تكن هناك تجارة فانّه لا يوجد ربح» وليس للتجارة 
مكان غير الدنيا. وهذا المعنى يبيّنه أمير المؤمنين ع في موضع 
آخر على النحو التالي: 

«بِالدِنيا 2 الآخرّة»”". 
01١‏ بغار الأترا ع لالأاسن أ الطديتة 6 اليا فالا 


(5) نهج البلاغة» الحكمة 5؟١.‏ 
(") نهج البلاغة» الخطبة 185. 
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فالآخرة يمكن الحصول عليها بواسطة الدنيا. وما لم يعبد المرء 
ربّه ويطيعه فى هذه الدنيا فانّه لا يمكنه الوصول إلى الجنّة. وإذا كان 
أحد يريد الآخرة فعليه أن يحصل عليها فى هذه الدنياء إذ لا يوجد 

507 3 3 2 

سبيل آخر لإحرازها سوى هذا السبيل. وبذور الخير ينبغي أن تغرس 
في هذه الدنيا حتّى يمكن أن يحصد محصوله في الآخرة وهو الجنّة 
والسعادة الأبديّة: 

«الدنيا مزرعة الآخرة». 

جاء في القرآن الكريم: 

ما أب امنوأهل ددعل يرز شيك ين عَدَابٍ ألم 74. 

هذه التجارة التى يتحدّث عنها القرآن» أين ينبغى مزاولتها؟ 
فالآخرة وعالم ما بّعد الموت ليس فيه موضع للتجارة» كما قال أمير 
المؤمنين: 

00 2 ايه 2 4 

«اليَوْم عَمَل وّ لا حسّابَ وَغدا حسّابٌ وَ لا عَمَل)”". 

النظرة الآليّة والاستقلالية إلى الدنيا 

والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا هو: كيف يمكن التوفيق 
نتعامل معهما بذات النهج الذي نتبعه في القضايا الفقهية» ونقول: إنه 
إذا كانت لدينا مجموعتان متعارضتان من الأحاديث. فعلينا أن نأخذ 
بالمجموعة ذات الأسانيد الأقوى منهاء وترك ذات الأسانيد الضعيفة. 


.٠١ الآية‎ 1١ سورة الصف‎ )١( 
.٠١ بحار الأنوار. ج 77 ص 2764 الحديث 23737 الباب‎ )7( 
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أو نقول في حالات أخرى إِنْ هذا من الأمور التي تعجز عقولنا عن 
إدراكه. ويجب أن نترك علمها إلى أهله. 

ولكنّ الطريق الأصوب في هذا المجال هو الجمع والتوفيق. وهو 
«اأطارك إإي الصاو تنهاء ربو للك جاه في توج الباوكم” 

ل صاصر و الم ليها أفتة 0 
الانسان منهما. وبعبارة أخرىء الشيء المهمّ هو نوع نظرة الانسان 
إلى الدنياء ونوع النظارات التي نرى بها الدنيا. فنحن تارة قد نضع 
الدنيا نفسها نصب أعيننا وننظر إليها على نحو «مستقل». وتارة أخرى 
ننظر إليها نظرة نصطلح عليها بالنظرة «الآليّة) أي اتّخاذها أداة ووسيلة 
وآلة للوصول إلى هدف سام. 

هذه القضيّة شبيهة بقضيّة من يريد أن يشتري نظارات؛ ومن يريد أن 
ينظر بنظارات ويشاهد شيئا ما بواسطتها. فنحن عادة عندما نريد شراء 
نظارات نتمعٌّن عادة بشكلها ولونها وتصميمها وسائر خصائصها. 
ولكنّ عندما نتخذ منها وسيلة ننظر بها إلى الأشياء فنحن لا نهتمٌ 
عند ذاك بالنظارة نفسها. والأشخاص الذين لديهم حالات في البصر 
توجب عليهم استعمال النظارات لا ينتبهون في أكثر الأوقات إلى 
وجودها على أعينهم» بل أحيانا يبحثون عنها وهي موجودة على 
عيونهم! 

وفي ما يخص الدنيا يمكن تصوّر هذين النوعين من النظرة إليها. 
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وقد ميّز أمير المؤمنين سَلدْ بينهما بِحَرْفي «الباء» واإلى». فالنظر 
«إليها) يجِسّد هذه النظرة الاستقلالية والحالات التي يجعل فيها 
الانسان الدنيا بحدّ ذاتها هدفاء وينظر إليها بشكل مباشر. يُصرّح 232 
أن نتيجة مثل هذه النظرة إلى الدنيا هي العمى. ومن الواضح طبعا أن 
المراد هو عمى الباطن. ولكنّ إذا اتتخذ من الدنيا أداة ووسيلة لرؤية 
ما وراءها؛ أي نظر «بها»» ففي هذه الحالة تفتح الدنيا عينيه وتبصّره 
وتكشف له عن حقائق الأمور. 

الدنيا تعنى: الدار. والحياة» والمرأة والأولاد. والمأكل» والملبس» 
والسيارة الحديثة» والأثاث الراقي والثمين» والحديقة» والمال 
والمتضتب» وما شابه ذللف*والذنا لسك سوى هذه الأشياف وده 
عندما نستعمل كلمة «الدنيا» فليس لدينا أشياء أخرى غير هذه حتّى 
نقول إِنْ كلمة الدنيا تشير إليها. وقد أصبح من الواضح الآن أنْ نظرتنا 
إلى قننال اسروك أن كسان فرعي 

تارة تسحرنا هذه بالدنيا ونستهويها وتصبح هذه الأمور كلها 
غمّنا وهمّنا ليلا ونهارا. وفي هذه الحالة يصبح كل اهتمامنا منصبًا 
على أمور مثل: الدار» والسيّارة» والحديقة» والثياب» وبهارج الدنيا 
وزينتهاء ولا نرى شيئا غيرها. ومثل هذه النظرة إلى الدنيا مرفوضة 
وباطلة. وهذه هي النظرة التي يبيّن أمير المؤمنين 592 أنها تعمي 
الإنسان. ومن المؤسف طبعا أن نظرة الأفراد إلى الدنيا هي عادة من 
هذا النوع» وهم مفتونون بهذه الزخارف والزينة» وكل هدفهم وغايتهم 
نيل هذه الأشياء. 

غير أنَّ هذه الدنيا يمكن النظر إليها على نحو آخر أيضاء فهناك 
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أفراد تختلف نظرتهم إلى الدنيا عن نظرة الناس العاديين إليها. هؤلاء 
أيضا ينظرون إلى جماليّات الدنياء غير أن نظرتهم لا تتوقف عندهاء 
وإنما يتطلعون إليهاء ويرون وراء ستار هذا الجمال والجاذبيّة حقائق 
أخري: 

ولغرض تسليط مزيد من الضوء على هذا المقصود. من المناسب 
أن أورد هنا خاطرة عن المرحوم إلهي قمشئي» فعندما كنت طالب 
علوم دينيّة كنت أدرس في المدرسة الححجتية. وكان أحد أبناء 
المرحوم إلهي قمشئي يدرس في المدرسة الحبّتية أيضاء وكان 
زميلا للسيد مصطفى الخمينيّ (نجل الإمام الخمينيّ). كان المرحوم 
قمشئي يأتي بين الفينة والأخرى لرؤية ولده. وفي أثناء ذلك كان يتفقد 
أرجاء المدرسة» وكان أحيانا يتمشى إلى جوار الحديقة ويتمتّع بمنظر 
الأزهار والورود المتنوّعة المغروسة فيها. ولا أبالغ إذا قلت إِنه كان 
يجلس أحيانا أكثر من ساعة وعيناه مشدودتان إلى الأزهار. ولكنّ 
هذا لم يكن مجرّد نظر إلى الزهرة. فحينما كنت تدنو من الرجل تتجد 
الدموع تجري على وجنتيه رويداً رويد ثم تتساقط على الأرض. 
إلهي قمشئي ما كان يرى الزهرة هناك» وإنما كان هناك وراء الحديقة» 
يرى الله. ولم يكن يشاهد الزهرة بل كان يشاهد خالقها ومبدعها. 
وكانت الزهرة في نظره تجسيدا لعظمة الله وجميل صنعه. وهو حينما 
كان يتأمّل الزهرة كان يفكر في مدى القدرة التي صنعت هذه الزهرة 
ذات الألوان الزاهية والرائحة العطرة من تراب مغبّر وسماد متفسّخ. 

نعم» إن نظرة إلهي قمشئي إلى الدنيا تختلف عن نظرة أمثالي. 
وهذا الإختلاف لا ينحصر في النظر إلى الزهرة» بل يشمل كل 
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شؤون الحياة. وهكذا الحال عادة بالنسبة إلى الأطعمة التي نتناولها 
كل يوم» حيث إن طعمها هو الذي يحظى بالأهمية لدينا؛ فنحرص 
كل الحرص على الحصول على الأطعمة الأدسم والألذ والأشهى 
والأطيب. وحتّى أنها قد تكون ذات ضرر عليناء ولكنّنا لا نأبه لتفعها 
وضررها نظرا إلى ما فيها من لذة ولأنّها تتماشى مع هوى أنفسناء 
فنحن لا نستطيع الامتناع عن تناولها. وهذا يدل على مدى أهميّة 
الطعام اللذيذ بالنسبة لنا. ولكنّ أمثال إلهي قمشئي يختلفون عنا 
بنحو ما في تناولهم للطعام؛ فهم يأكلون من أجل اكتساب القوّة على 
العبادة» وكسب العلمء وخدمة الناس» وأداء التكاليف الإلهيّة. ولهذا 
فإنَّ الشيء ء المهمّ بالنسبة إليهم في الطعام هو أن يكون مقوّيا. وعلى 
هذا هناك فارق بين الطعام الذي نتناوله لما فيه من لذة» والطعام الذي 
يأكله آخرون لاكتساب القوّة على الفعل والحركة. 

إذن ما نستخلصه من الأحاديث الشريفة هو أنْ الدنيا بحدّ ذاتها 
غير مذمومة. وما فيها من طين ونبات وأزهار» وقمر ونجوم؛ وأرض 
وسماء غير ملعونة. وإن كانت هناك لعنة فهي موجهة إلى طريقة 
تعاملنا مع هذه الأمور وكيفيّة نظرتنا إليها. فإذا كان الانسان يستفيد 
من الجوّ والأرض والحقل والبستان والأطعمة والأشربة لطاعة 
الله تكوق الدتيا لنايه وشيلة نقذ سه إلى اللمؤئيل السعادة ولك 
لو جعل من هذه الأمور هدفا وغاية» ونظر إليها كشيء مستقل بذاته» 
فهي هنا تكون مدعاة للدّم. ولاشك طبعا في أن الم له مراتب أيضا. 
فأحيانا تكون النظرة الاستقلاليّة إلى الدنيا ومحبّتها إلى الحدّ الذي 
يجعل الانسان يرجح الدنيا على الآخرة - عند المقارنة والتزاحم 
بينهما - وحتّى أنه قد يبيع آخرته بدنياه. وحين يكون الأمر هكذا فهو 





.0 وصيّة على فراش الشهادة 


ف غانة القاردة .يوم الكهرة بالدا عد ريعي اانا أن يقل ثرا 
الانسان في مقابل الحصول على الدنياء أو قد يعني على الأكثر أن 
ليف الداسنيب فى الكفرف نوهل الشركة فك كرون عطي سنا 
وإن كانت بقمونة نوكن اانا قد يلد هع الكعنة بالا أن 
يشتري الانسان لنفسه عذاب جهنّم. وهذا أخطر مراتب حبّ الدنيا 
وأولاها بالذم» وذلك حين يختار الدنيا الحرام حين يدور الأمر بين 
الدنيا الحرام وأداء الواجب الشرعيّ. القرآن الكريم يوجّه أقذع الذم 
لهذه الحالة» ويتحدّث عنها بلهجة تحذيريّة حادّة ومثيرة للمشاعر مثل 
قوله تعالى: 

َدَيْلُ للككزيس من عَدَابٍِ سَدِيدٍ * أ بون الي لديا 
عَلَ الآْرَوَ 204 , 

أحيانا نستعمل نحن كلمة «ويل»» وأحيانا يستعملها القرآن. وعندما 
يقول القرآن ويل لأحد» فالويل له حمّاً. في هذه الآية يستعمل القرآن 
هذه العبارة: «وَوَيْلٌ لِلْكفْر مِنّ عَدَابٍِ شَدِيدٍ 4. ثم يبِيّن مَن هم 
هؤلاء الكافرون الذين لهم مثل هذا العذاب» هم: « ألَدِبنَ يَسْسَحِبُونَ 
الحيرة الديا عَلَ الْآَخِرَةَ 4. وأمّا السرّ في ذلك فهو أنْهم يفضلون الحياة 
الدنيا على الآخرة. فعندما يدور الأمر بين ما يفيد دنياهم وما يفيد 
آخرتهم؛ يفضل هؤلاء ما يفيد دنياهم» ويتجاهلون ما يفيد آخرتهم. 
وهذه النزعة هي التي تكون سببا للكفر. 

الذين يسيرون على منهج الكفر عن جهل أو لأنَ الحجّة لم تتم 
عليهم: فهؤلاء شأنهم سهل. ولكنّ الذين يكفرون عن علم ومعرفة 
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بالحقٌ فهذا هو الكفر الجحوديٌ الذي يأتي انطلاقا من حَبٌ الدنيا. 
وهؤلاء لا ينصاعون للحقٌ لأنهم يجدون أن الإيمان يحرمهم من 
اللذات الدنيويّة» فيختارون الكفر على الإيمان. إذا فالتعلق بالدنيا 
وباللذات الدنيويّة هو ما يوقع هذه الفئة في الكفر. ويقف على رأس 
قائمة هؤلاء الجاحدين» فرعون وأشباهه. والتعبير الذي يستعمله 


2 1 ع معدم ورب وطووء- 


#وَحَحَدُوأ يها واَستَيِقنتها أتفسهم ظْلمًا ولو 6 


لماذا أنكر الفراعنة آيات الله التي رأوها أعينهم؟ لأنهم رأوا 
أن الإيمان يفرض عليهم التخلي عن امتيازاتهم ولداتتهم الدنيويّة. 
ورأى فرعون أنه إذا آمن بموسى وربّهء فعليه أن يتخلّى عن ملكه 
وسلطانه وربوبيّته» ويعيش مثل بقيّة الناس العاديين. غير أن التعلّق 
بالدنيا والرغبة في التفوّق» وحبٌ الرتاسة» أو حسب تعبير القرآن 
« ظُلْما وَمُلٌُ4» هو ما منع فرعون والفراعنة من الإيمان وأدّى بهم إلى 
الكفر. 

وعلى أيّة حال إذا بلغ ححبٌ الدنيا بالانسان إلى هذه المرحلة بحيث 
يغدو مستعذا للتخلى عن آخرته فى سبيل الحصول على الدنياء فهذا 
ما ينذر بالخطر. وهذا المسير ينتهي إلى الكفر. وحتّى إذا لم يؤدٌ إلى 
الكفر لحد الآن» فلابدٌ من الانتباه إلى أنه إذا استمرٌ على هذا المنوال 
فلابد أن يوقع في الكفر. 

وهناك في القرآن آية أخرى مشابهة للآية التي سبق ذكرهاء وهي: 
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(اكل ات قن راون رشق ل عدة وري اد تقل زف 
ل كت ب 0 أتَيكيا ايز لديا عل اليج 2و04. 

لماذا وقع عمر بن سعد في ذلك البلاء؟ ولماذا انتهى به الحال إلى 
محاربة الإمام الحسين عَقنة ورفع رأسه الشريف فوق الرمح؟ 

لم يكن هناك من دافع طبعا سوى حب الدنيا. فهو قد أحبٌ الدنيا 
5006 فكان تصيبه الشقاء في الدنيا والآخرة. والدنيا التي 
عرضت عليه هي أن يكون واليا على الرّيه وهو ما كان يتمنّاه على 
مدى سنوات طويلة» ويحلم به ليل نهار. لم يكن قادرا على التخلي 
عن هذه الرغبة الدنيويّة. ومع أنّه كان يعلم أن ذلك العمل كان تخييرا 
بين الدنيا والآخرة» وبين الجنة والنار» غير أنه اختار ولاية الري 
« أسْتَحَيُوأ لْحَيّوةَ ألدّنَا عَكنَ الْآحِرَة)4 ولكنّه بالنتيجة لم يحصل 
عليها. 

وكما أشرنا طبعا فانّه ليست كل مراتب حُبٌ الدنيا خطيرة إلى هذا 
الحدّء ولكنّ كل مراتبها - على اختلاف درجاتها - مذمومة. وقد 
يكون حب الدنيا في المستوى الذي لا يدفع الشخص إلى ارتكاب 
ذنب» ولكنه يؤدي إلى ترك بعض المستحبّات والفضائل. نذكر من 
ذلك على سبيل المثال أن الصلاة فى أوَّل الوقت مما تؤكد عليها 
الأحاديث كثيراء ولها فضيلة كبرى. فإذا كان وقت الظهر وأوّل وقت 
فريضة الظهر من جهة» وحان من جهة أخرى وقت طعام الغداء الذي 
أخذت رائحته تعبق في أرجاء البيت وتثير الشهية. فهنا ربّما يقدم 
الانسان الطعام على الصلاة» ويؤدّي انجذابه إلى الطعام إلى تفويت 
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الصلاة في أوّل الوقت. وهذا أيضا نوع أو درجة من حب الدنياء ولكنه 
ليس على تلك الدرجة من الخطورة. ومع ذلك ين ينبغي أن نعلم بأن هذا 
الحدّ من حُبَ الدنيا لا يخلو أيضا من ذم. ول عه في التحلي 
بالكمال الوسوي ان بيدوقوا أن راوية اكز لسسع هاندا 
لم يتتبهوا إليها فإنها تبدأ بالاتساع على مرّ الزمن» حتّى تصل - لا 
سمح الله - إلى ذلك الحد النهائيٌ وهو الكفر. 

مبدأ التدرّج والاعتدال في التكامل المعنوي 

ومادام البحث قد انتهى بنا إلى هذا المقام» نرى من المناسب 
التنبيه إلى ملاحظة وإن كانت لا تدخل فى صلب موضوعنا الحالىٌ. 
وعلة الملاعتك وي اذعةة لعل يجب ان يا فلن وات العيعيم. 
فالإعراض عن الدنيا وعدم التعلّق بها يجب أن يكون في المستوى 
الذي لا تؤدّي فيه الآمور الدنيويّة حتّى إلى ترك المستحبّات. ولكنْ 
يجب أن لا تغيب عن الأذهان قضيّة التدرّج والإعتدال في التكامل 
المعنويٌ وكسب الفضائل الأخلاقيّة وطيّ مراحل السير والسلوك. 
فالذين لازالوا في بداية مراحل بناء الذات والسير والسلوك وتهذيب 
الأخلاق» عليهم أن لا يتسرّعوا ويفقدوا جانب الاعتدال. وإذا تسرّع 
الانسان في هذا المجال وضغط كثيرا على نفسه. فانه تتمرّد عليه 
نفسه ويفقد زمام السيطرة عليها وتلقيه أرضا. وأحد الأسباب التي 
جعلتهم يدعون إلى الرجوع إلى استاذ ومرشد هو هذا الجانب. فقد 
يقرأ الانسان بعض الأحاديث والكتب والتعاليم العرفانيّة ويتأثر بها؛ 
فيندفع مثلاً إلى إحياء كلّ الليالي إلى الصباح, أو يقضي كلّ ساعات 
الليل بالعبادة. ومن ناحية أخرى قد يتخلف في درسه بالنهار أو يأخذه 
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النعاس في أثناء الدرسء أو يُصاب بضعف الأعصاب ويستولى عليه 
المرض. وبالنتيجة يضيّع دنياه ويضيّع آخرته أيضا. فالقول إن اللذات 
الدنيويّة والمشتهيات النفسيّة لا ينبغي أن تؤدّي إلى ترك المستحبّات» 
قن وكيني الحلرك ف الجالك العملق سوه لخر يبليف فى هذا 
المجال الاستعانة بذوي التجربة» وبمن يتطابق كلامهم وفعلهم مع 
أقوال أهل البيت تكلا . وعلى كل الأحوال ينبغي الحذر من الوقوع 
في مصيدة الإفراط والتفريط. 

وغل أيه حال لا تكد أن يكون التعلق بالدكا سب لتك قضيلة عم 
كالصلاة في أوّل الوقت. إِنْ أصل إقامة الصلاة» شيء» والمحافظة 
عليها وإقامتها في وقتهاء شيء آخر. وما أكد عليه القرآن هو إقامتها 
والمحافظة عليها: 


نه عدج عد 


حَلفِظوا عل الصَّسَلُواتِ 4 

« وان هر عل صَلَومهمَ يحافْظويَ 204. 

ومن جملة مصاديق المحافظة على الصلاة هو رعاية وقتهاء 
0 ل 

«لا تؤخَرن صلاة عن أوّل وقتها من غير علة21©. 

ذا اك الانساة عملذ فيد هذا المقدان من الفصيلة بدريفة ل 
)١(‏ سورة البقرة ؟. الآية 5748. 


(؟) سورة المؤمنون 37» الآية . 
(*) بحار الأنوار» ج 44» ص 44» الحديث 4 4» الباب 7. 


المحاضرة الأولى: الزهد فى الدنيا اق 


تستحقٌ الذكرء ثم أذاه في آخر الوقت» فمن الواضح أن هذا العمل 
غير محبّذ ولا مُستساغ. ومَنْ يتطلع إلى الفضائل واكتساب الكمالات 
والتقامات التعنوية: لا يعن أن يكوة مشاهلا إن هذا الحد فخ 
العبادات وخاصّة فى الصلاة. 

الميل الفطري والذاتيّ إلى الدنيا 

إِنْ وجود مرتبة من حبّ الدنيا لدى الانسان هو أمر فطريّ وغريزيٌ 
ولا يمكن المؤاخذة عليه» ولا يمكن اعتباره شيئا مذموما حتى من 
الوجهة الأخلاقيّة... 

فالانسان مجبول بطبعه وفطرته على الالتذاذ بمحاسن الدنيا 
وجمالها. بل إِنّ هذا المقدار من حبّ الدنيا مقوّم لانسانيّة الإنسان» 
ولا يمكن تصور إنسان ينفر من اللذاتذ الدنيويّة. ولهذا لا يعاب المرء 
على حب محاسن الدنيا والالتذاذ بها. والكلام هنا حول ما يفعله على 
الصعيد العمليّ وهل يرجح محاسن الدنيا أم الآخرة. 

ولدينا أحاديث تؤيّد أنْ الميل إلى الدنيا ولذائذها ومشتهايتها أمر 
طبيعيٌ لا يُوْاحَذْ أحد عليه. ومن ذلك حديث يقول: 

«الناس أبناء الدنيا ولا يلام الرجل على حبّ أمّه)0". 

كل بني الانسان يولدون في أحضان الدنياء ويترعرعون في أكنافهاء 
وهي بحكم الأمّ لكل إنسان. فهل يلام أحد على حُحبٌ أمّه؟ وهل يُقال 


.177 الحديث 17386 الباب‎ »17١ بحار الأنوار ج لالاء ص‎ )١( 


0 وصيّة على فراش الشهادة 


وعلى هذا الأساس فإِنْ غريزة حب الدنيا قد أودعت في فطرة كل 
إنسان» ولا يمكن أن يلام أحد على ذلك. فالله تعالى هو الذي فَطَرٌ 
الناس على هذه المحبّة. 0 

< إِنَاجَمَلَنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زِيمَةٌ خا لِتَبَلْرَمُدْ 2004. 

لا يمكن تصوّر إمكانيّة ابتلاء الانسان وامتحانه إذا لم يكن لديه 
ميل إلى الدنيا ولذاتذها. والشيء ء المهمّ هنا هو أن تكون لدى الانسان 
رغبة في ارتكاب الذنب» ولكنّه يمتنع عنه امتثالا لأمر الله الذي يدعوه 
إلى عدم ارتكابه. وإلآ فإن كرك الدنة لدو مفهرة لمن لا رغبة له 
فيه. فإذا ترك الانسان شيئا وهو يرغب فيه فذلك يُعدٌ دليلاً على إيمانه 
وتمسّكه بأوامر الله ونواهيه. وإذا لم يكن هناك انجذاب نحو شيء ما 
ورغبة فيه» فهو يمتنع عنه تلقائيا. وهذه الحالة لا تمثل بطبيعة الحال 
علامة على العبوديّة لله والالتزام بأوامره. 

إذا ميل الانسان إلى الدنيا لا عيب فيه ولا يلام الرجل على حبٌ 
أمّه. والشيء المذموم في هذا المضمار هو أن تكون محبّة الانسان 
للدنيا على درجة من الشدّة بحيث ينسى الآخرة ولايرى ما وراء هذه 
الدنيا. والذمٌ يكون حين يرجح الانسان الدنيا في مقام التزاحم على 
المعنويات والفضائل والآخرة. 

إِنَّ نزعة حب الجمال نزعة فطرية لدى الناس ولا يمكن نهي أحد 
عن حبّ الجمال. ويمكن القول بعبارة أخرى إن تعلق التكليف بهذا 
الأمر مستحيل. فالانسان حين يشعر بالعطش يميل بطبعه إلى الماءء 
ولا يمكن أن يؤمر بعدم الميل إليه وعدم شربه. لقد فطرتنا يد الخالق 


)١(‏ السورة الكهف .)١88(‏ الآية /ا. 
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على النحو الذي نميل معه نحو محاسن الدنيا وجمالها ولذائذها. 
ولهذا لا يلام أحد على هذا الأمر ولا يُوْاحَد عليه. ولكنّ إذا استفحلت 
هذه الرغبات والميول عند أحد فى مجال العملء واتّخذ منها معيارا 
لسلوكهء وكانت نظرته إلى الدنيا نظرة استقلاليّة؛ وانجذب إلى الدنيا 
إلى درجة أنه حين التزاحم بين التكليف الشرعيّ والآخرة. يقدّم الدنيا 
ويتناسى التكليف الشرعيّ والآخرة فهنا يتستحق اللوم. وهذه الحالة 
إن استمرّت - كما تفيد آيات القرآن - فهى تنتهى بالمرء إلى الكفر. 
ولهذا السبب فهي بالغة الخطورة. ناك 5 مرحلة أدنى» كما 
سبقت الإشارة إليهاء وهي تلك التي لا تدفع المرء إلى ترك واجب 
أو فعل محرّم» ولكنّها تدفعه إلى ترك مستحبٌ أو فعل مكروه وتضبيع 
الفضيلة. وهده المرتبة يقال عنها اصطلاحا إِنّْها مذمومة «أخلاقيًاا. 
وقد سبق أن قلنا إنها ليست على نفس المستوى من الخطورة التي 
عليها المرحلة السابقة» ولكنّ ينبغي الحذر من أن تكون بداية للوقوع 
في منحدر السقوط في تلك الورطة الخطيرة. 

غم لا ينبغي تجرعه 

إن بعض الأخبار شبّهت الدنيا بالظل الذي متى ما تبعه المرءٌ فّ 
علدو تر ]ذا شرك تنعة » ولوقط فا شر نا توعد عله مسد ده مكديين 
على صححة هذا الادعاء. فاللاهثون وراء الدنيا يكابدون من هواجسها 
ومخاوفها ومصائبها أكثر ممّا يكابد غيرهم. هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرق .فإن المحرفين عرد الدنيا السناعين توراء الآخرة لا تحرمون 
من نعم الدنيا وخيراتها. بل ربّما يحظون بنعم أوفر مما يحظى بها 
اللذهئون وراء الذثيا: 


2 وصيّة على فراش الشهادة 

وعلى أَيّة حال فالمهمّ أن لا يتعلق الانسان بالدنيا ولا يعقد عليها 
كل آماله وأمانيه. فإن مَنَّ الله عليه من مواهبه وعطاياه فعليه أن يتنعم بها 
نلاحظ أمير المؤمنين ظَِمْلةِ يقول بعد جملة «ولا تبغيا الدنيا...»: 

«ولا تأسفا على شىء منها زوى عنكما». 

قول أمير المؤمنين عَم هذا هو مفاد الآية الشريفة التي تقول 

«لَكَلاتَأْسَوأ عَلَ مَادَاتَكُ وَلَا تَفْيَمُأ يِمَآءَا كم 04" 

وجاء في رواية أنْ الإمام الصادق لد حين سُئل عن معنى 
الزهدء تلا هذه الآية الشريفة(". ويفهم من ذلك أن الزاهد ليس هو 
البائس أو الفقير الذي لا يملك شيئا من مال الدنياء وَإِنْما هو مَن لا 
يتعلّق بالدنيا ولا ينجذب إليها. وأوضح معالم عدم التعلق بالدنيا هو 
أنه إذا فقد شيئًا من أموال الدنيا فهو لا يأسى ولا يأسف عليهاء بل 
يقول إِنْها كانت أمانة أودعها الله عندنا بضعة أيام ثمّ م استرذها. 

فلو أودع عندنا أحد مالآ ثم جاء لاستعادة وديعته» هل يغضبنا ذلك 
أو يثير فينا الأسى؟ الزاهد الحقيقىّ هو مَنْ يرى مال الدنيا ومتاعها 
أمانة إلهيّة؛ ولهذا لا يأسى لوانه ذهب يوما من يده. قارنوا هذه الحال 
مع حال بعض الأشخاص الذين إذا ضاعت منهم ورقة نقدية من فئة 
عشرة دنانير» فانه يأخذهم التفكير لعدّة ساعات بل أيّام لمعرفة كيف 
ضاعت منهم وأين! أو نلاحظ أحيانا أشخاصا إذا ضاع من أحدهم 


.77 سورة الحديد لاهء الآية‎ )١( 
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خاتم, فانه لا ينام الليل. وهذه علامة دالة على التعلق بالدنيا. بينما 
الزاهد الحقيقيّ هو مَنْ لا يرفٌ له جفن لمثل هذه الأمور. ومن ناحية 
أخرى إذا اقلت عليه المي وص على لكر نين ماله ونقاضهاءفاه 
لا يفرح ولاينتشي؛ لأنه ينظر إليها على أنْها أمانة. ولهذا لا يفرحه 
الحصول عليهاء ولا يحزنه ذهابها. 

للإنسان حاجات ضروريّة في الحياة كالطعام الذي يأكله. والثياب 
التى يلبسهاء والدار التى يسكنها. وأمًا بقيّة أموال الدنيا فما فائدتها؟ 
فلى كنشت :فل حبابن المصرلة ازاك الشائير كنا داه أذ 
تنفعنى؟ ولو كان فى الحساب المصرفيّ لشخص العدد 4 وإلى يمينه 
ما لايُحصى من الأصفار» فماذا يُفيده منها عدا ما يحتاجه منها للطعام 
والثياب والمسكن والسيّارة. ولهذا فإن تمنى الثروة الطاتلة ليس إلا 
ضربا من الخيال والوساوس الشيطانيّة. ْ 

وأرجو مرّة أخرى أن لا يحصل لبس أو خطأء فإذا كانت لدى 
المرء ثروة ينفقها على الفقراء والمحتاجين ويصل بها رحمه. ويعين 
بها أقاربه وذويه» ويحل بها مشاكل الناس» ويصرفها فى أعمال الخير» 
نذا لسن سن جاب القسلى بالدتاء .ل عق نهو طلت الا حرف قد اتير 
إلى هذا الأمر في الأحاديث أيضاء ومن ذلك أن رجلا قال للإمام 
الصادق ته يا ابن رسول الله إِنْكم لتذمّون الدنيا وتستقبحون 
طُلبهاء ونحن واللّه نحبّ الدنيا ونطلبها. فقال له: تصنع بها ماذا؟ قال: 
أتزوّج منها وأحجّ» وأنفق على عياليء وأنيل إخواني» وأتصدق. فقال 
له: هذا ليس من الدنياء هذا من طلب الآخرة. 

طلب الدنيا هو أن يسعى الانسان وراء المال للتنعم بلذائذ الدنيا 


فقط. ولكنه لو أراد المال من أجل الإنفاق في الشؤون الضروريّة للحياة» 
وللزيارة» وللانفاق في الخير والبرٌ فهذا هو طلب الآخرة بعينه. 

وصفت بعض الأحاديث من يسعون وراء كسب الأموال من غير أن 
يستفيدوا منها شيئاء بعنوان «الحمّالين» وذلك لأنهم في واقع الحال 
ليسوا سوى حمّالين للآخرين يكسبون لهم المال بكثير من التعب 
والمشقّة من غير أن يحصلوا هم على شيء من فوائدهاء وتذهب كلها 
بعد موتهم إلى أيدي غيرهم. . يالها من حماقة طبعا. . فهناك شخص يكذ 
ويتعب ويتصبّب عرقه. ويخلط حلالا بحرام لكي يكدّس الأموالء ثمّ 
يموت ويأتي غيره ويتمتّعون بتلك الثروة ويبذّرونها في اللذات. فهل 
هناك عاقل يفعل هذا العمل؟ 

على الانسان أن يسعى ليكسب من مال الدنيا ما يسدٌ به حاجته 
وحاجات زوجته وأولاده. وأمّا ما زاد عن ذلك فهو تلك الدنيا 
المذمومة. ومن المستحبّ طبعا التوسيع على الأهل والعيال. وهذا 
المقدار يمكن أن يعتبر أيضا من مصاديق طلب الآخرة. 

وعلى أيّة حال» إذا كان كسب الثروة ليس لغرض سد الحاجات 
الأساسيّة» ولا للترفيه عن الزوجة والأولاد. ولا للإنفاق ذ فى أمور 
الخير» فهو قطعا مذموم, ومصداق لطلب لقا انا كسب النزرة 
لمجرّد زيادة أرقام الحسابات المصرفيّة فهو ليس إلا «حمالة»» وهو 
قطنا تجماقة بشزنها الاسان تعحة للوتوع في بنعيانه نيطف وملا 

تَمْرَيحكمْ الْحزة اليا ولا مركم به آلْمَرورُ 24. 
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المحاضرة الثانية 


طريق الخلاص من حب الدنيا 


ومن وصيّة له تاد للحسن والحسين جَإكفة «لما صَرَبه ابن 
لَعَنهُ اللّه: أوصيكمًا ؛ بتفوَى الله وَلتَِا الدُْيَاوَإِنبَََُمَا ولا 
ل ار وَقُولا بالْحَقَوَاعْمَلا لجر وَكُونا 
للظالم حَضما وَللْمَظلوم عَؤْنا”". 
نبذة عن الموضوعات السابقة 
آخر وصايا أمير المؤمنين عَلَيْدُ التي بيّنها حين كان في فراش 
الشهادة» تشتمل طبعا - وفقا لمقتضيات الظروف - على مطالب 
ذات قيمة بالغة» ومفيدة للمجتمع الإسلاميّ وللمسلمين ولأتباعه. 
ورغم أنْ هذه العبارات تبدو في ظاهرها بسيطة» ولكنّ ينبغي أن نعلم 
أن عمقها والتأثير الذي يمكن أن تتركه في حياتنا حيويٌ ومهمٌ جدًا. 
ونحن لو عملنا بهذه الوصايا فلابدذ أن طير السعادة سينشر جناحيه 
في آفاق حياتنا الفرديّة والاجتماعيّة. وفي المقابل» إذا لم نلتزم بها 
فسيحل بنا ما يحل من الشقاء والتعاسة. 


)١(‏ نهج البلاغة» الكتاب /ا8. 
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هناك بعض الأمور التي تؤثر في حياتنا سواء نظرنا إليها بعين 
الاهتمام أم لا. نذكر كمثال على ذلك أثنا في كثير من الأحيان نغفل 
ع وجوه اليواءة ولاتع إلى مدي اميك في حياضا: وين الراضع 
والمؤكد أنّنا نتعرّض لخطر الموت فيما لو قطع عنا الهواء عدّة 
لحظات. ومن البديهي طبعا أن عدم اهتمامنا بالهواء لا يلغي دوره 
البناء في حياتناء بل نستفيد منه على الدوام» والاوكسجين الموجود 
فيه يضمن بقاءنا على قيد الحياة لحظة بعد أخرى. وهنا علينا أن 
نعي بأنّ كلام أهل البيت تك ومن هذه الوصيّة المأثورة عن أمير 
المؤمنين 2ئذ ليس من هذا الطراز. ونحن إذا لم نلتفت إليها ولم 
نلتزم بهاء فانه تتمخض عن ذلك عواقب سيّئة علينا. 

أهل البيت والأئمّة المعصومون تَييَدَلِدِ وضعوا بين يدي بني الانسان 
ببيان صريح وواضحء كل ماهو أكثر ضرورة له واكدواعليه أكثر من غيره. 
ولكنّ من المؤسف أن هذه الكلمات أصبحت في الكثير من الحالات 
ذات طابع عادي بالنسبة لناء وأصبحنا لا نعيرها كثيرا من الاهتمام. ولكنْ 
علينا أن ندرك بأنَ هذه الكلمات فيها البلسَم الشافي للمجتمع البشريّ» 
وخاصّة بالنسبة إلينا نحن أتباع أهل البيت علكله . ونحن إذا لم نعتبر بها 
ولم نحرص على تطبيقها فاته تلحق بنا أضرار لا تُعوّض. والآن وفي 
ضوء هذه الملاحظة نتابع هذه الوصيّة الشريفة ونواصل شرحها. 

فى هذه الوصيّة بعدما أوصى أمير المؤمنين 2 بالتقوى. دعا 
إلى ما يلي : 

وَألاتَبَْا الدنيَا و إن بَعَدكُمَا و لا تَأسَفَا عَلَى شَيْءِ منْها روي 
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من الأمور التي يكثر أمير المؤمنين د من التأكيد عليها في 
مواضع كثيرة من نهج البلاغة هو حث المؤمنين وشيعته على عدم 
إعطاء الدنيا كثيرا من الاهتمام وعدم التعلق بهاء وعقد الآمال عليها. 
ولو أننا حذفنا من نهج البلاغة الكلمات التي تدعو إلى التقوى وتحذر 
من الدنياء فقد لا يبقى فيه الشيء الكثير. وهاتان القضيّتان؛ أي الدعوة 
إلى التقوى, والتحذير من الدنياء تؤلفان محورين أساسيّين في الكثير 
من كلمات وأقوال أمير المؤمنين عَلدلة في نهج البلاغة. 

وطلى أله جال ققد أعونااق ما مخض غة اللانيا الذى دونه 
هذا المقطع من وصيّتهء أنّ هناك أسئلة جديرة بأن يُطرح على بساط 
البحث والنقاش وذكرنا من جملة ذلك سؤالا يتبادر إلى الأذهان 
وهو: ما المراد من ذم الدنيا في الأحاديث؟ ولماذا يكثر في أحاديثنا 
ذم الدنيا إلى حدّ قيل فيه: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها»(2؟ 

وكانت نتيجة البحث الذي أجريناه فى هذا المضمار هي أنْ المراد 
من ةم الدنيا لبسن ذالأرض «والسساء والباثاك وسائر مخلوقات الله 
وإنْما المذموم هو نوع نظرتنا إلى الدنيا وموقفنا منها. وإذا كان هناك 
ذم للدنيا فالمراد في الواقع هو ذم تعلقنا بها وانكبابنا عليهاء وليس 
المراد أن الدنيا - بما هي مخلوق إلهيّ - ذات عيب وإشكال. فكل ما 
ان 

ص ألذِى لحن مآ ءِ حلفَة, 74 . 

ري 00 
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في هذا العالم تسير وفقا للحكمة الإلهيّة والنظام الأحسن. والذم هنا 
في الواقع موجّه إلينا لأننا أخطأنا فاتخذنا من الوسيلة هدفاء ومن 
الطريق غاية. فصار مثلنا في ذلك كمثل من أعطي سيارة حديثة ليتنقل 
بهاء ولكنّه انشغل - بدلا من ركوبها والاستفادة منها - بغسلها وتنظيفها 
وتلميعها وتعطيرها من غير أن يشغلها. ألا يُعتبر هذا العمل حماقة؟ 
ومثل الدنيا أيضا كمثل المركب والوسيلة» كما جاء في الحديث: 

١لا‏ تسبّوا الدنيا فنعمت مطيّة المؤمن فعليها يبلغ الخير وبها ينجو 
هرا نقد 

الدنيا للمؤمن وسيلة ومركب جيّد يمكن أن يوصله إلى الخير 
وياحيه نين الخره ولكن هذا رضت فيه لو جعلنا ملها وله مركا 
نمتطيه لأجل الوصول إلى غايتنا ومقصدناء لا أن نركز كل اهتمامنا 
على هذا المركب ونئهمك بتزيبنه وتلميعه بدلاً من ركوبه والاستفادة 
منه. يجب أن يكون الاهتمام بهذا المركب في الحد اللازم لبلوغ 
المقصد. أمّا الاهتمام به أكثر من ذلك فهو عمل طفوليٌ وبعيد عن 
العقل. 

وهكذا نفهم ممًا سبق أنْ الخلل أو العيب ليس في الدنياء وإِنّما 
فى نمط نظرتنا إليهاء وذلك أثنا ننسى الغاية التى ججعلت الدنيا 
ويل لوقا تجيل اللائيا ذاتقااعارة وعدافان :وعدا هنا نري 
إليه كلمات مثل: ١لا‏ تغترّوا بالدنيا»”"". الإغترار بالدنيا هو أن يتومّم 
الانسان انها هي الغاية والمقصد. والحال هو أن الدنيا مجرّد وسيلة 


20 بحار الأنوار» ج لالاء ص 21١‏ الحديث 2٠١‏ الباب /1. 
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وطريق للوصول إلى الغاية. ونحن إذا نظرنا إلى الدنيا على أنها وسيلة 
وطريق فلا يُعترض علينا ولا ثلام بل هذه النظرة ممدوحة وحسنة. 
وأمير المؤمنين عَلِكة نفسه لام وعنّف من ذم الدنياء وبيّن أنْها دار 
عانجن بها أوثاء اللهالكست الحئة: 


-ه 


«مَبْحَرُ أوْليَاء الله اكُتَسَيُوا فيهًا الكَحْمَة و رَبحُوا فيهًا الجَرّةو20. 

ويبيّن أيضا في موضع آخر أن السبيل إلى بلوغ الآخرة وما فيها من 
نعمة وسعادة هو هذه الدنيا. ولولا الدنيا فلا آخرة: 

«بالدنيَا تور الأخردةٌ» 7 

2 يا بحخرر حر 97 

لولا هذه الدنيا وما يفعله الانسان فيها من خير» فانه لا يحصل فى 
الآخرة على أجر وثواب. فالدنيا هى التى توصل إلى الآخرة. 

وعنا يعكن قى ختوة نتاسيق كز أن موود فى الآنايقا و الأساديفة 
من ذم فهو موجّه إلينا في الواقع وليس موجّها إلى الدنيا. وكما أشرنا 
ما يصطلح عليه في الأدب فانْ وصف الدنيا بالقبح وذمّها إِنْما هو من 
باب «الوصف بحال المتعلق»؛ بمعنى أن الذمّ في الواقع يعود إلى 
كيفيّة السلوك الذي نتّبعه نحن مع الدنياء وليس الدنيا ذاتها. وإنما 
يُعزى هذا الذمٌ إلى الدنيا مجازا. ومثل هذا النوع من المجاز شائع في 
العرف وكثيرا ما نستعمله نحن في محاوراتنا اليوميّة. 

ولكنّ هنا يوجد أمر آخرء وهو أنْنا مجبولون تكويئيًا على الميل 


.115 نهج البلاغة» قصار الحكم, الحكمة‎ )١( 
.157 (؟) نهج البلاغة» الخطبة‎ 
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إلى الدنيا وحبّهاء ومع ذلك ندعى إلى انتزاع هذه المحبّة من قلوينا. 
فلماذا ندعى إلى ذلك؟ فنحن نولد في هذه الدنيا ونترعرع ونكبر فيهاء 
ونتنعم بلذائذها ونأنس بهاء ولهذا فمن الطبيعيّ جد أن نألفها ونتعلق 
بهاء فلماذا - رغم كل ذلك - تؤكد الأحاديث والروايات على أنّنا - 
بكب أن تت هده المحد بو فلرك »الست الدنا من على الله 
ولأددظعا أن تكون شكتوقات الله قد خلقت على أننامن الحكمة 
والنظام الأحسن. 

« الى سن كل مَوْءِ حَلمَه.74. 

فإذا كان الأمر كذلكء لماذا لا ينبغي أن نحبّ الدنيا؟ 

وجواب هذا السؤال انّضح في ضوء ما جرى بحثه حتّى الآن. 
وحبٌ الدنيايُدَمُ حيثما كان سببا للصدّ عن الغاية الأساسيّة. ولا إشكال 
في ححبٌ الدنيا فيما إذا كانت هذه الدنيا وسيلة توصلنا إلى الهدف 
وإلى الآخرة. والإشكال يكون حيثما تحب الدنيا لذاتها وعلى نحو 
الاستقلال. وليس هناك أيّة مذمّة لحبّ الدنيا فيما لو جعلت طريقا 
ووسيلة لنيل رضا الله والوصول إلى الآخرة وإلى السعادة الأبديّة. 
والجدقة عدا حك تحت الدكنا لذاتها ودوث أن ته ومييلة :لكت 
الآخرة. ولتسليط مزيد من الضوء على هذا المعنى نرى من المناسب 
ذكر مثال لتوضيحه: 

ل مَرض طفل وجيء له بالدواء في زجاجات وعلب جميلة 
الألوان وأنيقة الغلاف» ولكنّ الطفل انشغل ندل عن شرفي لدوم 


)١(‏ سورة السجدة (75). الآية لا. 
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- باللعب بالعُلبٍ والزجاجات ظنًاً منه بأنّها ألعاب. أو حين يشتري 
أحد لطفله ثيابا في علبة وغلاف جميل وزاهي الآلوان» فينشغل الطفل 
بالألراة الععرية والجذاية موحي أنديهد بملاقبها مق القباب :وفنا 
يشعر الوالد» بصفته أعقل وأكثر وعيا وفطنة أن تصرف هذا الطفل غير 
صحيح. وهو إِنْما يفعل ذلك تحت تأثير مشاعره الطفوليّة وبسبب 
عدم إدراكه السليم. فالغاية من الثوب هي أن يرتديه الشخص لستر 
وصيانة بدنه» والغاية من الدواء أن يتناوله ليشفىء بينما الطفل اتََخذ 
من تلك الأشياء ألعابا وانشغل بها عن الغاية المرادة منها. 

هذا المثال ينطبق بدقة على تعامل الكبار مع الدنيا. فالمؤاخذة 
التي تؤخذ على أكثر الناس هي أنهم ينشغلون بالدنيا نفسها بدلا من 
اتخاذها وسيلة للوصول إلى غاية أخرى. وهم ينظرون إلى الدنيا ذاتها 
نظرة استقلاليّة بدلا من اعتبارها وسيلة والنظر إليها نظرة آليّة. فالمرآة 
جعلت من أجل أن ترى فيها الأشياء الأخرى. لا أن يُنظر إليها نفسها 
يُعرف مثلاً حجمها وخخصائصها وإطارها وسّمكها. ونحن يجب أن 
نرى عن طريق المرأة ما ينعكس فيهاء إذ ليس الغرض من النظر إليها 
رؤية المرآة نفسها. 

وهكذا الحال بالنسبة إلى الدنيا أيضا. فنحن يجب أن نرى عن 
طريق الدنيا ما وراءها وهو عالم الآخرة, لا أن يتركّز اهتمامنا كله 
على الدنيا. ومن ينظر إلى الدنيا نفسها تعميه وتصمه وتذله. وفي هذه 
الحالة تصمّ أذنيه وتغلق عينيه عن سماع ومشاهدة الحقيقة. ان الذب 
هو بمثابة السمٌ للإنسان ومن أسباب ضياع آخرة الفرد والمجتمع. 
ولكنّ مَنْ يغرم بالدنيا لا يعود قادرا على سماع هذا الكلام. ويغدو 
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وكأنه لا يرى الحقيقة الماثلة أمام عينيه. ومثل هذا الشخص لا يتورّع 
طبعا عن الاستحواذ على أموال الأيتام والمساكين والفقراء» ولا عن 
استعمال سيارة الدولة وممتلكاتها لأغراضه الشخصيّة . والقلب الذي 
يهيم بالدنيا حبّا لا تنفع معه الموعظة» ولا تؤثْر فيه نصيحة حتّى وإن 
جاءت من رسول الله يَ. يقول تعالى: 

«عم بكم عدئ مهم لا يْمَلُونَ74". 

إن لم يكن حب الدنيا بالتجو الذي ينسي الانسان ما وراءهاء 
فليس فيه ضرر بالغ. ولكن الانسان له قلب واحد؛ ومتى ما كان فيه 
يت الداننا ميساكان قيلت فلابدٌ أن يتناقص فيه ححَبٌ الله وأوليائه 
والآخرة. وعلى أيّة حال فالخطر يكمن حيثما يترسّخ هذا الحبّ في 
القلب إلى درجة أنه يغلق عليه سمعه ويعمي بصره . وهنا لا تعود تؤثر 
الموعظة فيه. ولق مدر بو لد امن يه اح عوط 
ولا يروق له حتّى الجلوس في مجالس الوعظ أصلاًء ولا يميل إلى 
مطالعة كتاب فيه مواعظ ونصائح؛ لأنْ قلبه في مكان آخر. 

وعلى هذاء لو كان حُحبٌ الدنيا بالشكل الذي لا يصدّنا عن الآخرة 
ولا يشغل موضع محبّة أولياء الله. ولا يدفع بنا إلى تجاهل الحقّ 
واتّباع الباطل» لما كان فيه كثير ضرر ولا إشكال فيه. ولكنّ الإشكال 
فى ذلك يكمن فى أن هذه الأشياء تأخذ بالظهور تدريجيًا. وكلما 
استساغ الانسان لذه الدنيا ازداد لها حا وعليها اتكاباء وكلما ازداذ 
حب الدنياء تناقص فى المقابل قبول الحقٌ ومعرفة الحقٌء وتأخذ 
الاعفق الأكر ووم اللموار انه بالاموكلال والفسموز. 


.١/١ سورة البقرة (؟)» الآية‎ )١( 
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أن الظركف الوائعك لا معوفت غدة اتنا ءسوية عن عدن زيادة أى 
نقص في حجم أي منها. فالظرف الذي فيه ماء لا يمكن أن يوضع 
فيه عصير قبل اخلاته من الماء. وظرف قلب الانسان إذا امتلأ بحبٌ 
الدنيا والمادّياتء فانّه لا يبقى فيه موضع لحبّ الله والآخرة والقيم 
المعنويّة. وهذا هو الإشكال المهمّ في حب الدنيا. 

سبيل التحرر من حب الدنيا 

وفي 5 البيؤاك إلى ال الأذهان» ركو 
مصابون به قيلاً د كيرا تلن سوط اذ الله لقا لعي لس ف 
الذين يمن الله عليهم بت ا ولا 7 
ما يبدونه من جدارة وأهليّة. فهم يمهدون بإرادتهم الأرضيّة التي 
تجعل الله يمن عليهم بمثل هذه المحنة وينتزع خُحبٌ الدنيا كليّا من 
ضمائرهم ومن صفحات قلوبهم. وقد أشار الإمام الحسين عَهكَلاة في 
أحد مقاطع دعاء عرفة إلى هذا المعنى حين قال: 

«أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتّى عرفوك 
ووحدوك وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك حتى لم يحبّوا 
سواك ولم يلجأوا إلى غيرك)". 

نعمء لله عباد يشعٌ نوره | لمعنوي على قلوبهم؛ وقد عرفوا الله من 
خلال ذلك النور» وبلغوا زلال «معرفة الله». انْ إشراق النور على 


)١(‏ مفاتيح الجنان» دعاء عرفة. 
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القلب شيء مهم ولكدّنا عاجزون عن إدراك حقيقته. ونتيجة هذا 
الإشراق هو نيل مقام معرفة اللّه. وهو غاية آمال الأولياء. والمعرفة 
الحاصلة من هذا الإشراق تكون قويّة بحيث تنفي من القلب محبّة كل 
الأغيار لحف فداإلاً ميكة اللدية فيدوانت الذي أزلت الأغيار 
عن قلوب أحبّائك حتّى لم يحبّوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك». 
هنيئا لأولياء الله الذين يحقّقون في ذاتهم مثل هذه الأهليّة. بحيث 
يصطفي الله قلوبهم لمحيّته ولا يترك فيها موضعا ينّسع لمحبّة غيره. 
ونحن إن كان لنا في الخير نصيبء فهو أن نحبٌ مثل هؤلاء الناس 
ونكون من مريديهم. وإلآ فأين قلوبنا المدنّسة بالآثام من إشراق هذه 
الأنوار! ولكنّنا طبعا غير يائسين» ونأمل أن يمنَّ الله علينا بكرمه. 
وبفضل بركة التوسّل بهؤلاء الأولياء الربانيين» أن نكون من أصحاب 
هذه الأهليّة أيضاء وأن يطهّر قلوبنا من محبّة غيره ويّحل مكانها معرفته 


3 


و مهد 

وعلى أي حالء إذا تجاوزنا هذه الفئة من الأحبّاء والأولياء 
الأليئينء فحن كلا مصابون بهذا الداء قليلاً أو كثيرا:.وعلينا تقض 
السبيل الكفيلة بتحرّرنا من حب الدنيا. 

ان أحذ السبل-الكميلة بمغالحة هذا الداء هو التفكر فى 'غيوت 
حت الدنياء والتجدتلهاء والمعان الذي شيعه الانساة في التعامل مخ 
الأفعال الاختيارية هو مدى ما فيها من منافع وأضرار. ومتى ما جاء 
في عمل منفعة مهمّة فهو يتحفز لأدائه. وإذا ما وجد فيه ضررا كبيرا 
فيه ان تجهب وى هذا المتجاك أيكننا بحت أن رفن الأشنان 
أمام ناظريه 0-0 الدنياء ومحاسن حبٌ الآخرة ثم يحسب 
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حساباته ليرى هل من الأفضل أن يتعلق باللذات الدنيويّة ويحرم نفسه 
من نعيم الآخرة. ان الكثير من كلمات أمير المؤمنين 2 في نهج 
البلاغة» وكذلك كلمات سائر الأثمّة الأطهار نَيِيئْلهِ تلفت أنظارنا إلى 
هذا الأمر. وأحَد الأساليب العامّة المتّبعة في حقل التعليم والتربية هو 
نهم إذا أرادوا تحذير أحد من شيء»؛ فهم يعمدون إلى الحط من قيمته 
في عينه مع إبراز عيوبه ومساوثه؛ ثم يحاولون على صعيد آخر إبراز 
محاسن ضذه. وقد اتّبع أميرالمؤمنين تكلا كل هذا الأسلوب كثيراً فى 
نفع نادف فى سباق ديرو من حت الدا ققد يذن باساليت فى 
حقارة الدنيا وتفاهتهاء ومن ذلك أنه قال: 

ال 0 ل 5 و ف ماه 

«لألميْم نياكم هذه أَزْهَدَ عندي منْ عَفطة عَنْزا9". 

يوضح لنا نغ أن هذه الدنيا التي 3 تحبّونها إلى هذا الحد 
وتتكالبون عليها وتقضون أعماركم للحصول على شيء تافه منهاء 
أتعلمون كم قدرها عندي؟ هي عندي أهون من عفطة عنز حين تعفط 
ويسيل المخاط من أنفها. 

كما أنه يقول في موضع آخر: 

2 2 7 عر ٠.‏ 6 9 )مه 2 ٠.‏ م 

اوالله لدنياكم هذه اعون في عبني من عراق :ختزير. في. يد 
مَجُذُوم)”". 

الخنزير حيوان قذر وقبيح ويثير الاشمتئزاز وهو في الحياة. 


.” نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
.778 (؟) نهج البلاغة» قصار الحكمء الحكمة‎ 


"هه وصيّة على فراش الشهادة 


أنواع القاذورات والجيّف. وهذا يعني أن الحيّ منه يثير الاشمتزاز 
والنفورء فما بالك إذا مات وتهرَّأ لحمه وتساقط وبقيت عظامه. فإلى 
أيّ حدٌ يثير الاشمئزاز؟ والأدهى من ذلك أن يكون ذلك العظم بيد 
شخص مصاب بالجذام. فكم يكون هذا العظم جذابا ويستهوي 
النفوس؟ لاشك في أن عظم الخنزير الميّتء في يد مجذوم يثير في 
النفس أقصى درجات النفور والمقت! يقول أمير المؤمنين 2:: 
هكذا الدنيا في عيني! هذا كلام أمير المؤمنين عَلَلِدْ الذي يعتبر إنسانا 
حكيما حتّى في نظر من لا يؤمنون بإمامته. فهل تبقى لدينا أنا وأنتم 
الذين نعتبر أنفسنا من شيعته, أيّة رغبة في الدنيا بعد هذا الكلام؟! 

الكلمة الأخرى قالها أمير المؤمنين غك لابن عبّاس في ذيقار 
عند مسيره إلى صفين. كان فى حينها جالسا فى خيمة يخصف نعله. 
وهو النعل الذي كانت فيه خصفات أخرى غير هذه. تعجّب ابن 
عبّاس من رؤية ذلك المشهد. فالقائد الذي كان عازما على محاربة 
عدوٌ كمعاوية» وكان ينبغي أن يكون كل تفكيره منصبًا على الحرب» 
يراه جالسا يخصف نعله! وأيّ نعل! نعل لا يمكن أن يفعل به شىء 
سوى أن يُلقى بعيدا. ولهذا سأله ابن عبّاس في حالة من الاستنكار 
عمًّا يفعله. فقال له: ما قيمة هذا النعل؟ فأجابه ابن عبّاس إِنّه لا قيمة 
له. فقال: هذا النعل المخصوف أفضل عندي من امرتكو”""! 

وعلى العموم فهذه مجموعة من الآقوال والكلمات التي تقلل من 
شأن الدنياء وتحاول من خلال بيان حقارة الدنيا وتفاهتها أن تصدٌ 


.8* نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
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الناس عن التعلق بها والإنشداد إليها. وبالإضافة إلى هذه الأقوال 
والكلمات والادلة التقليّة» يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه النتيجة 
من خلال التحليل العقليٌ أيضا. وكم نعيش في هذه الدنيا؟ غاية ما 
ل ار وهذه المائة من السنين 
لا تستحقٌّ المقارنة بحياة الآخرة الأبديّة. والعاقل لا يستبدل مائة سنة 
بالحياة الأبديّة سنة. وعلاوة على ذلك فإِنْ لذّات الدنيا مزيجة ة بالآلام 
والعناء والمتاعب. وليس هناك في الدنيا لذة خالصة. نضرب مثالا 
على ذلك. أن الانسان إذا أراد أن يتمبّع بلذة الطعام فأدنى ما يبذله 
كن مكقة هو أن عليه أن كحك حكيه وفيه :وهنا العمل لا يخلو مع 


تعب. 
هذا طبعا ناهيك عمًا بذله من عرق جبين وكدح ليحصل على 
المال الذي اشترى به ذلك الطعام. وهكذا الحال بالنسبة إلى جميع 
لذات الدنيا التى عادة ما يسبقها ويلحقها الكثير من النَصَّب والعناء. 
فالّذة الخالصة لا تون إلا في الآخرة: 
طقل هى لِلَّذِنَ “امنوا في ألْحَيؤةَ ألدَّئيَا حَالِصَةُ يَوْم امَو 204. 


عل عع ل لل ديب عي عر ا 


ال يصدعون عنها ولا ينزهون 


ولهذا فحتّى لو لم تكن الآيات والأحاديث والمنقولاات» فإِن 
العفل يخكي بخدم تر جيح لذة مشوبهة ة يآلاف النشاف: والآلام على 
لذة خالصة لا ألم فيها ولا نّصَبٍ ولا عناء. 


.37 سورة الأعراف (97)» الآية‎ )١( 
.14 (؟) سورة الواقعة (67). الآية‎ 


4ه وصيّة على فراش الشهادة 


وعلى هذا ينبغى - سواء وفقا للاستدلالات النقليّة» أو بناء على 
الاستدلاللات العقلية - أن ينأى المرء بنفسه عن الدنيا ويتورّع عن 
أي نوع من التعلق بها. وأدنى مراتب هذا الورع وحدّ النصاب فيه هو 
أن لا يكون التعلق بالدنيا على حساب التكاليف الأخرويّة. وإذا كان 
هناك من استطاعوا اجتئاث جذور هذه الشجرة الخبيثة من قلوبهم 
وغرس محيّة الله ومحبّة أوليائه بدلا منهاء فطوبى لهم وهنيئا. وأمًا 
من لم يستطع أن يفعل ذلك إلى هذا الحدّء فعليه على الأقل أن لا 
يكون حب الدنيا في قلبه إلى الحدٌ الذي يدفعه إلى فعل المحرّمات 
وترك الفرائض والواجبات» ويصذه عن السير على طريق التكامل 
المعنويٌ والتوجّه نحو الآخرة. وإذا كان هناك من يحبّ المال؛ فعليه 
على الأقل أن يؤدي ما عليه من حقوق واجبة» ويرعى به الفقراء من 
جيزاته وأقازية» وزلا فَإن حت التال يكون ويالا علية: 


ترجيح اللذة الأفضل والأكثر دواماً 

انتزاع حُحبٌ الدنيا من القلب ليس بالعمل الهيّن. فنحن قد أنسنا 
هذا الح ميت كناة ولادثنا ب وول لزه ذقناها فنها كانت لذة غادية 

عو 

الدنيا. والمأكولات والمشروبات الأخرى التي تَقدّم لنا في السنوات 
الأولى من حياتنا كلها من هذا النوع. بل إن الانسان من حيث البلوغ 
وإثما يكت عق اللذات المادية فقط: .ولهذا فهو يألفت:اللذات 
الدنيويّة على مدى سنوات عديدة ويأنس بها ويميل إليها. ولهذا 
فمن الطبيعيٌ أن تمتدّ جذور هذه المحبّة فى ثنايا قلبه. وهناك طيعا 


المحاضرة الثانية: طريق الخلاص من حب الدنيا همه 


دو الثالنن 6ه تجن اللمعنة الرلادة اوريشودوة له بالوسداقة 
أو يذكرون اسمه. ولكنّ هؤلاء أناس يختلفون عن غيرهم» وعقولنا 
قاصرة عن فهم مقامهم. ونحن إِنْما نتحدّث عنًا نحن الناس العاديين. 
ونحن الناس العاديّين من هذا النوع وعلى هذه الشاكلة شئنا ذلك أم 
أبيناء حيث نعتاد منذ بداية ولادتنا على اللذات والارتباطات الدنيويّة 
ويسري حبّها في كياننا طيلة سنوات ما قبل التكليف. وكلامنا يتركز 
هنا حول كيفيّة تقليص هذه المحبّة. 

وأوّل خطوة نخطوها على هذا الطريق هي أن ندرك بأن كلّ اللذات 
الموجودة في هذا العالم لها ما يشابهها في عالم آخرء ولكنّها هناك 
أفضل وأكثر دواماً. وفي الكثير من الحالات يشترط للتنعّم بها أن 
يتغاضى المرء عن لذات هذه الدنيا الهابطة والعابرة. وهذه الحالة 
شبيهة بحالة طفل في يده حلوى ونحن نقول له إِنْك إذا تركت هذه 
الحلوى التي في يدك سنقدّم لك بعد ساعة حلوى أفضل وأطيب منها 
بكثير. فإذا جرب الطفل هذا الشرط مرّتين وثلاث مرّات» ورأى أنه 
فعلاً يحصل على شيء أفضل حين يتخلى عمّا في يده من الحلوى, 
فانه يسهل عليه بعدئذ ترك ما في يده أملا في الحصول على ما هو 
أفضل وأطيب. والمهمٌ في هذه القضيّة هو أن يثق بأن ترك اللذة الأدنى 
ينتهي به إلى الحصول على لذة أعظم وأسمى. وكان أحد الأساليب 
التربوية التي اتبعها الأتمّة هو هذا الأسلوب تماما. ومَثّلنا في هذا مثل 
ذلك الطفل؛ إذ أنّنا لا نعي حقائق هذا العالم بالشكل الصحيح, ولهذا 
نتكبٌ على متاع الدنيا القليل. بينما الأنبياء كله يدركون حقيقة 
العالم ويخبرون عن وجود لذة أفضل وأكثر دواما من لذة الدنيا: 





5ه وصيّة على فراش الشهادة 


بل تَيَقدون الحيؤة الذنا + ولد حر واو 04 

أي إِنّكم تفضّلون الدنيا وتتشبّئون بلذاتهاء ولكنّ اعلموا أن هناك 
في الآخرة لذات أفضل وأكثر دواماً تُعطى لكم؛ بشرط تقليص 
الاستمتاع بلذات هذه الدنيا وعدم ارتكاب المحرّمات فيها. الكلام 
هنا ليس هو النهي عن الاستمتاع بلذات الدنيا اصلا. بل طوبى وهنيئا 
لوكي مسا ب و ميم 

نتم إذا فعلتم هذاء فائكم تحصلون في الآخرة على لذة أطيب وأكثر 

0 . ومن الطبيعيّ أن هذا الأمر يمكن أن يقبله مّن يؤمن بالغيب 
وبعالم آخر لم يره بعينيه: 

«انَ ومن بيب ... وياد مر يووِيْنَ 04" 

إن تأكيد جميع الأنبياء منذ البداية على الإيمان باللّه وبالقيامة 
وسعيهم إلى غرس هذا الإيمان في النفوس وترسيخه في القلوب. 
يعود سببه إلى أن كل التعاليم التالية تقوم على ركني الإيمان بالله 
وباليوم الآخر. وفي مقابل ذلك يكرّس شياطين الجنّ والإنس كل 
مساعيهم لإضعاف هذين الركنين» وإثارة الشك في نفوس الناس 
حول وجود الله واليوم الآخر. ولأجل تقليص محبّة الدنيا في نفوسنا 
يجب علينا العمل جهد الإمكان لتقوية الإيمان بالله وبالقيامة في 
ذاتنا. ومن ناحية أخرى علينا أن نتنيّه إلى أنْ أحد الأسباب المؤذية 
إن معقت الأنعان لوي لا حرق هوتطةالاتتاء هدهو ها أخان 


.19/- 15 سورة الأعلى (87). الآيتان‎ )١( 
سورة البقرة (75)» الآيتان 7 وغ4.‎ )6( 


المحاضرة الثانية: طريق الخلاص من حب الدنيا /اه 
«إِنْ الدنيا لمفسدة الدين مَسلبة اليقين»20. 
وقد تكون كلمة «مفسدة» هنا بضم الميم «مفسدة» أو بفتحها 
«مفسدة». وأمّا كلمة «مُسلبة» فتقرأ بالفتح فقطء والصّم فيها خطأ. 
وبهذا يكون معنى الجملة هو أن حب الدنيا يفسد الدين» ويّسلب 
اليقين. 


حين يستسيغ الانسانٌ المحرّمٌ من لذّات الدنيا ويغريه طعمهاء 
لا يروق له من بعد ذلك الانصياع لما يتعارض مع هذه اللذات 
والمغريات: 


بل بريد أله 002 شن ليمَجَرَأمامه04. 


من طبيعة الانسان أنه يرفض الخضوع لما يفرض عليه قيودا أو 
يردعه عن التحلل والقلتان. ولهذا السبب كانت أكثر مجابهة الكفار 
للأتياء تركن خول قضية المعافه وأبدوا مقاومة عند هد فول 
المعاد لم يبدوا نظيرا لها إزاء أيّة قضيّة أخرى؛ وذلك لأنهم إذا آمنوا 
بالمعاد فالذيٌ ينبغي عليهم تبعا لذلك هو الإيمان بأشياء كثيرة أخرى. 
ومن الطبيعيّ أن الاعتقاد بالمعاد تتمخخض عنه قيود كثيرة. ولكنّهم 
كانوا يرومون من خلال إنكاره وعدم الإيمان به» أن يكونوا مرتاحي 
البال من هذا الباب ولهذا كانوا كثيرا ما يقولون: 

إمَاتَدَرى ما ألمَاعَةُ إن نَطنٌَّ إلا طنًا24. 
(1) عرو الحكم ودرر الكل التقذيك 1104 


(؟) سورة القيامة (7/6)» الآية 6. 
(؟) سورة الجاثية (5 5)» الآية 7الا. 


مه وصيّة على فراش الشهادة 


وعلى أيّة حال فإن كان هناك يقين بالآخرة» أصبح من اليسير 
انتزاع محيّة الدنيا من القلب. وإذا أدرك الانسان أنَّ هذه اللذات 
الدنيوية تتعارض مع لذات مشابهة لها ولكتها الاو 
يمكنه حينذاك حَملّ نفسه على تركها والتخلي عنها 


وَيَيَرِ أَلَدِسَِ ءَامَُوا ولوأ ألصَدلِحَتٍ أن طخ بعت ل 
الأنهة حشلنا روا ماين كدر ردكا قالرا هد الزى رزتنا ون كل 
نوأ بو- مُتَمبِهكًا4". 

وإذا كنت ممّن تستهويهم اللذّة الجنسيّة» فما عليك إلا اجتناب 
اللذة الجنسيّة المحرّمة» حتّى تُعطى في الآخرة لذة جنسيّة أسمى 
وأعلى وأفضل من اللذة الجنسيّة فى هذه الدنياء بل إِنْها لا ثقاس بها: 

لِوَلَهُمَ فبآ زوج م 1 وه هم فِيها حَدِدُونَ 24. 

عليك أن لا تتهاون في مسائل الحلال والحرام من أجل الحصول 
على قصر وحديقة وسائر ؤسائل المتعة» ولا تتوجه إلى كسب الثروة 
عن طريق غير مشروعة: فإِنّك إن صبرت عدّة أيام تعطى حديقة ودارا 
لهام الفحافة والفنعة ها علب الله 

وَيَدُْلي جّتِ جر من تحبا لسر وم ين طِبَهُ فى جنّتِ عَرَنِ 9#). 

.69 الآية‎ )58١( سورة فصلت‎ )١( 
.76 سورة البقرة (5)» الآية‎ )١( 


(*”) سورة البقرة (7)» الآية 6 7. 
(5) سورة الصف (١51).ء‏ الآية .١7‏ 
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الاهتمام بلدّة الأنس 

ما تكلمنا فيه حتّى الآن هو النهج الذي اتّبعه الأنبياء فيه لتربية 
لذوي الهمم الأعلى والمعرفة ولمن استه ستشعروا طعم الأنس بالله 
وذاقوا حلاوة مناحاته. وإذا كان أحد قد أدرك ذه العبادة وجب 
0 الأنس بالله» فهر يعرف أنها ا اي ار وا 
هذه اللذة؟ جلسنا بعد إحدى الصلوات المفروضة عند أحد الأعلام؛ 
فكان يقول: لو يعلم الملوك والسلاطين ما في الصلاة من لذة» لتركوا 
ملكهم وسلطانهم وأقبلوا عليها. ان الكثير من الناس لم يذوقوا طعم 
هذه اللذة» ولا يعلمون ما هي. ويكفي أن يذوق الانسان قليلا منها. 
ولو ذاقها أحد لعرف أن لذائذ الدنيا ليست سوى ملهاة وألعوبة: 

«وما هنزو الحو الذنياً إلا لهو وَلَصبُ 004 

وأنا وأمثالي حين نقول إن الدنيا لعب وليست لذة حقيقيّة» فنحن في 
الواقع لم تَصل إلى كنه هذا الكلام, وإِنْما نكرّره تعبّداً ولأنّه قول الله 
تعالى. لكنّ ذوي القلوب الذين نالوا لذة الأنس باللّه يدركون حقيقة 
أن اللذاكا الذيوية لنت ذات قممة وه اسح سوق الهو ولكسيد 
كنا تالاحل اتحبانا الأطقال عه بلغيو «الاحبار.والطيق والقرات 
والخشب والألعاب والدّمىء انهم يتشاجرون حولها أحيانا ويثيرون 
الكثير من الضجيج والصراخ. ونحن نتعجب من هذا طبعا ونقول ما 
قيمة عدّة من قطع الأحجار والخشب أو كميّة من الطين» لكي يثيروا 


.514 279 الع: لعنكبوت‎ )١( 


5 وصيّة على فراش الشهادة 


من أجلها كل هذا الضجيج والصراخ والمشاجرات. ولكنّ الطفل في 
عالمه الطفولي لا يدرك أكثر من هذا. وهكذا الحال أيضا في ما يخصٌ 
الدنيا. فلو ذاق الانسان لذة الأنس بالله وذاق طعم محيّته» فانه يتعججّب 
عند ذاك كيف يكرّس الناس العقلاء ء كل حياتهم من أجل الحصول 
على الدنيا ولذائذها. ومن هنا إن الذين وصلوا إلى هذه الدرجة من 
البلوغ والرشدء وأشرق نور محبّة الله في قلوبهم, لا تبقى لديهم أيّة 
مشكلة في ما يخصٌّ حَُب الدنياء ويصبح من اليسير عليهم إخراجها 
من قلوبهم بكل سهولة. وبما أنّهم ذاقوا لذة الوصال فإنّهم يزيحون 
عن طريقهم ويبعدون عن أنفسهم كل ما يحجبهم عن محبوبهم. 
وهكذا الحال أيضا بالنسبة إلى الناس العاديّين في ما يخصٌ الأشياء 
التي يحبّونها في هذه الدنيا . والمحبٌ حين يلتقي بحبيبه لا يفكر بلذة 
الأكل والشرب. فأين لذة:مجالسة الحبيب والأنس بالمعشوق» من 
لذة قدح عصير لذيذ» أو وجبة طعام من الدجاج المشويّ ؟ فأمئال 
هذه اللذات التافهة لا تساوي شيئا من لذة مجالسة الحبيب. 

وعلى أيّةَ حال فإنٌ اجتثاث حبٌ الدنيا من القلب ليس بالأمر 
المُستحيل. وأسطع دليل على ذلك ملاحظة أحوال أولياء الله. ولابّد 
من الإشارة طبعا إلى أننى وأمثالى ممّن تلوثنا بحبٌ الدنياء وقضينا 
أغماز اوتحن قير على نهدا المرالاه من الطسني علتنا التتجلى 
غوالدياء ولكن هذ العمل أشهل كر بالسنة إلى الشتان الأعواء: 
فعلى الشبّان الاعزّاء أن يعرفوا قدر أنفسهم.ء ويبادروا بأسرع ما يمكن 
- من قبل أن يترسّخ حب الدنيا في قلوبهم» تستوطن هذه الرواسب 
في كيانهم - ويقتلعوا هذه الشجرة الخبيئة من نفوسهمء؛ وليغرسوا 
كر موكة الله الفكة ودلا عنها: 
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أن الال دين رمحعاة قرسة نتاسية يحت أن كنيديا الاتساة 
للخلوة مع ربّه والتوجّه إليه بقراءة القرآن والمناجاة والصلاة. ويمكنه 
من خلال تركيز هذا التوجّه إلى ذات الحقّ جل وعلاء أن يتذوّق حالة 
الأنسن: ا واف الأنس لأحد فسيلاحظ أن الساعة تمضي 
عليه مخ غير أن يشعر ٠‏ بمضى الزمان وهل الجدالة وتجورة اده لايس 

هي أفضل السبل التي يمكن بها إخراج تحب الدنيا من القلب. وهناك 
قاعدة عامّة وهي أن الانسان إذا استهوته لذّة فإنّه لا يكف عنها ما لم 
يعَدوق :ماهو أحلى وألل متها فخن كلنا قد ذقنا لذة الدثاء وتعلقك 
قلوبنا بها شئنا ذلك أم أبيناء ولا يخرج حبّها من قلوبنا ما لم نتذوّق لذة 
أسمى منها . والشيء القادر على التغلب على كل هذه الأمور هو حبٌ 
الله ول الأنس به ولذة الأنس بأوليائه. . ومن أفضل الْسَيّل المتاحة 
في هذا المجال» هو وجود إمام الزمان عَقك؛ ونحن إذا توجّهنا 
إليه فهو حاضر على الدوام للتواصل معنا. فهو عَليِدْ أشبه ما يكون 
بمصدر هائل لتوليد الطاقة» ويكفي أن يوجّه المرء ء أجهزة استقباله 
تتعوه ونظيها يحرف خلقى مه عدر الحزارة ولنة الأمن تفي كل 
كيانه. نأمل أن يكون الارتباط بمبدأ النور هذا سببا لمعالجة آلامنا التي 
تعزى كلها إلى حبٌ الدنيا. 


المحاضرة الثالثة 


ثلاث وصايا مهمة 


ومن وصبّة له تجتلة للحسن والحسين يوه لما صَرَبهُ بن مُلْجَم 
لَعَنَهُ اللّه: ُوصيكُما فى الله ويا الدنْيَاوإَعدكُمَا ولا تسا 
عَلَى شَيْء منّْهَا روي عَْكُمَا وفوا بالْحَقٌ وَاعْمَلا للأر وَكُونا للظالم 


مق 


حَضْما وَلْمَظلُومٍ عَؤْنا. 

ترك حب الدنياء لا ترك الدنيا 

نتناول في كلامنا هنا شرح وصيّة أمير المؤمنين 532 لولديه في 
آخر لحظات عمره الشريف. وقدّمنا توضيحا في معنى قوله ١لا‏ تبْغيًا 
لديا ون بَعتُكما». وخلصنا من ذلك إلى نتيجة مفادها أن المقصود 
ماهد الكلام هو أن الانسان ينبغي أن يوسن الدتيا ولذاتذها إلى 
كد ركني لاحر ويحجبه عن الكمال الانسانيٌ الذي تان بالطاعة 
والعبادة. وبما أنْ الانسان يميل بطبعه إلى الدنيا ولذاتذهاء فقد ركزت 
الكثير من آيات القرآن الكريم» ووصايا الأنبياء تيكل بشكل عام 
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وارشادات الأئمّة الأطهار نوكه وبياناتهم على التحذير من الشغف 
بالدنيا والانكباب عليها. وقد أشرنا إلى أنْ ذم الدنيا في هذه الأقوال 
والكلمات نما هذ في الواقع وص بحال المتعلق؛ بمعنى أن الدنيا 
بحدّ ذاتها مخلوق الله ولا عيب فيها. والمذموم هو تعلقنا وشغفنا 
بها. 

ونواصل في هذه المحاضرة استكمال ما بدأنا به في المواضيع 
السابقة من شرح لهذا المقطع. ونضيف ملاحظة أخرى. ثمٌ ننتقل إلى 
شرح مقطع آخر من هذه الوصيّة الشريفة. 

ذكرنا مرارا في المحاضرتين السابقتين أنْ ذم م الدنيا موجه إلى 
الحالة التي يجعل فيها الانسان الدنيا هدفا له بحيث تكون مانعا دون 
الوصول إلى الآخرة. وفي هذا السياق تصوّر البعض أنْ المراد من 
الآيات والروايات التي وردت في ذم الدنيا هو أن الانسان يجب أن 
يعتزل الدنيا وينزوي في زاوية وينهمك فيها بالعبادة. ومثل هذا الفهم 
بعيد عن الصواب قطعا ولا يتماشى مع تعاليم الإسلام أبدا. وهذه 
الإرشادات لا تدعو إلى ترك الدنياء وإِنّما المقصود منها هو أثنا يجب 
أن نحرص على أداء ما علينا من تكاليف وأن نقوم بأعمالنا بقصد 
الإمتثال لله وطاعته» لا بقصد التلذذ والمتعة. ونحن إذا ابتعدنا عن 
هذا التوخه وتحلقتا بذلا مه بالدينا وسيمك عليا تزعة اللذةة فإنها قد 
تنتهي بنا تدريجيًا إلى ارتكاب حتّى ما حرّمه الله. ونحن طبعا إذا قمنا 
بواجباتنا طاعة لله وامتثالاً لأمره» فهذا يعود علينا باللدّة في حالات 
فود رولف عذااق مغر كين أن تعمل اللذة الدشر م ومين 
الأساسي. ْ 
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وأمّا بالنسبة إلى كيفيّة أداء أعمالنا بقصد الطاعة والامتثال لأمر 
الله» فهذا ليس بالشىء المعقّد. نذكر مثلاً أنه جاء فى الأحاديث أن 
العمل والكدٌ لتوفير نفقات الزوجة والأطفال عبادة: 

«الكادٌ على عياله كالمجاهد فى سبيل اللّه)20. 


كذلك من البديهيّ أن إدارة شؤون المجتمع وتسيير أموره تحتاج 
إلى الصناعة والزراعة والتجارة وأمور من هذا القبيل. فإذا قام شخص 
بأىّ من هذه الأعمال والنشاطات بقصد تأمين حاجات | 
الإسلاميّ, ف فمن المؤكد أن عمله عبادة» وإن كان في الظاهر مشغولا 
بأمر دنيوئٌ» ولكنّه فى حقيقة ة الأمر في حال سعي لنيل الآخرة. وهذه 
المسألة واضحة» وهي أكثر وضوحاً خاصّة في زماننا الحاليٌ؛ وذلك 
لأنْ حفظ عرّة المجتمع الإسلاميّ رهين بما يبذل في الليل والنهار من 
جهود في ميادين العلم» والصناعة» والزراعة» والتجارة» وما شاكل 
ذلك؛ ولا يمكن لآيّ شعب أن يقف على قدميه دون العمل والتقدم في 
هده الوجالات: وام انه ابجكلا لوو او كرا توويك خماليعتي لقني 
للكلمة . من هنا فإِنَّ كلّ مَنْ يسعى في أيٍّ من هذه الميادين انطلاقا من 
الرغبة في خدمة المجتمع الإسلاميّ وحفظ استقلاله وعزته. ورفعته 
فلاشك فى أن كل اللحظات والساعات التى يُنفقها فى هذا المضمار 
تُعتبر مصداقا للسعي نحو الآخرة. نقلنا في ماسبق رواية عن عبد 
الله بن أبي يعفورء قال فيها: فاده للؤيام حدق الصادق 007 إنكم 
تكدروتا خن الاتناة يننا تحر نظليها ولحت أذ ذنق فنها: فقال: 
تحبّ أن تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسي وعيالي» وأصل 
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منها وأتصدقٌ وأحجٌ واعتمر. فقال: ليس هذا طلب الدنياء هذا من 
للك الغ 0 

إذا أراد الانسان المال لكي يتمتّع بأكثر ما يمكن من لذائذ الدنياء 
فهذا هو حب الدنيا. والأسوء من ذلك إذا أراد المال من أجل لذائذ 
محرّمة. أو إذا أراده لما هو محلل من الملذات» وهو لا يؤدّي ما عليه 
من حقوق شرعيّة واجبة (كالخمس والزكاة). ولكنّ إذا أراد المال 
والدنيا لأداء التكاليف سواء الواجبة منها أم المستحبّة» فهذا ليس من 
طلب الدنياء وإِنْما هو عين طلب الآخرة. 

ونحن اليوم ! إذا أردنا الوصول إلى درجة الاكتفاء الذاتيٌ والانعتاق 
من ول التبعيّة للكفار وللدول الاستعماريّة» فنحن بحاجة إلى 
العمل بجد ومثابرة في جميع ميادين الشؤون الدنيوية. وطالما أن 
هذه الأعمال تأتي بقصد حفظ عزّة الإسلام والمسلمين» ولتحرير 
المجتمع الإسلاميّ من التبعيّة للكفار والمستعمرين» فهي من غير 
شك عبادة» ويصدق عليها عنوان طلب الآخرة. 

ومن هنا يجب أن لا يكون ما جاء في الآيات والأحاديث من ذم 
للدنيا مدعاة للتوهّم بأنَ المراد هو ترك العمل والكدّ والتفرّغ للعبادة. 
فليس المراد أبدا من طلب الآخرة واجتناب الدنياء هو هذا المعنى. بل 
بالعكس هناك من الناس من يترك الجهد والعمل بهذه الذريعة. ولكنه 
بعمله هذا يكون أكثر حرصا على الدنيا وأشدٌ حُحبا لها؛ وذلك لأنْ أحد 
أوجه الميل إلى الدنياهو ترك العمل والميل إلى الكسل والراحة. وهكذا 
يتهرّب هؤلاء الأفراد من العمل والكد بذل وعرق الجبين بهذه الذريعة. 
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وغلى أيه بخال فإن أيّ نشاط؛ سواء كان إنتاجيًا أم فكريًا أم إداريًا 
أم غير ذلك ممّا يصبٌ في مصلحة المجتمع الإسلامي ويأتي امتثالاً 
لأمر الله فهو يُعتبر نشاطاً ذي قيمة وعبادة وطلبا للآخرة وليس طلبا 
للدنيا. وبعد بيان هذه الملاحظة التى جاءت استكمالاً لمباحث 
المحاضرتين السابقتين» حان الوقت الآن للإنتقال إلى المقطع التالي 
من هذه الوصيّة الشريفة. 

الالتزام بالحق في القول 

قال أمير المؤمنين ئلا في سياق وصيّته ما يلي: «وقولا بالحقّ 
واعملا للأجر). وقد تقلت غبارة #قولا بالحقٌ» في نشخ نهم البلاغة 
على نحوين: ففي بعض النسخ «قولا بالحقّ» وفي نسخ اخرى «قولا 
الحق». وإذا كان «قولا الحقٌ» فالمعنى هو أن تنطقا في كلامكما 
بالبحقٌ وأن يكون عملكما من أجل الثؤاب: وسيب هذا المعتى فَإنّ 
الإمام قد جعل «القول» و«الفعل» حسب الإصطلاح العرفيّ الشائع» 
في مقابل بعضهما وقال: ليكن قولكما بالحق وا للأجر 
والثواب. وهناك طبعا احتمالات فى معنى «قولا الحقٌ». أحدهما أن 
يكون التأكيد على «قولا». وإذا كان الأمر كذلك. يصبح المعنى هو 
اجهرا بالحقٌ ولا تكتمانه» ولا تخشيا قول الح في المواضع التي 
يجب الإفصاح عن الحق فيها. بعض الناس يعرفون الحق ولكتهم 
يتحاشون التصريح به رغبة في العافية وخشية من المتاعب. وسيرا 
على طريقة النظر والتغاضي. يقول أمير المؤمنين لا تكونوا هكذاء بل 
قولوا الحقّ حيثما ينبغي قوله» لكي لا تكون كل مسموعات الناس من 
الكلام الباطل فقط. ويجب على الأقل أن يتناهى إلى أسماعهم كلام 
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عق إلى اهنا شجخ اهن الناط ل جد قبجا كر غكيلنا أن التأكيد 
على الفعل وهو «(قولا». 
الاحتمال الآخر هو أن يكون التأكيد على المفعول؛ أي «الحق». 
وهنا يكون المعنى هو أن أحد الأعمال التي تقومون بها في حياتكم - 
شتتم أم أيَيتم هو الكلام . وعليكم أن تحرصوا في هذا المجال على 
أن يكون ما تقولونه حمًّا وليس باطلاً. واستنادا إلى هذا الاحتمال لا 
يقع التأكيد هنا على الكلام فيكون المعنى أنكم يجب أن تقولوا الحقّ 
حتماًء وإنما المراد هو أنْكم يجب أن تحرصواعلى أن يكون ما تقولونه 
حقاء وليكن انتخابكم في الكلام هو اختيار الحّ على الباطل. 
كلا الاحتمالين المذكورين مبئيّان على أساس أن العبارة هي «قولا 
بالحقٌ». ولكنّ الأكثر شهرة» وما جاء في ي أكثر نسخخ نهج البلاغة هو 
«قولا بالحقٌ». وإذا كانت العبارة كذلك» 0 لدينا احتمالان في 
معناها أيضا: أحدهما أن نأخذ كلمة «قول» بمعنى الاعتقاد وليس 
بمعنى الكلام. وهذا الاصطلاح شائع في المحاورات العرفيّة. 
ففى العرف حينما نقول إن فلانا «يقول» بكذاء فالمعنى هو أن رأيه 
اعفاد هكذا. أو عندما نقول «يقول لا إله إلا الله؛ فقصدنا هو أنه 
يؤمن ويعتقد بالتوحيد. ونحن نستعمل هذا التعبير حتّى في ما يخص 
الأبكم الذي لا يستطيع الكلام. وعلى أيّة حال إذا كان المقصود من 
«قول» في كلامه هو الإعتقاد. يكون معنى «قولا بالحقٌ)»: إعتقدا 
باليدن. وعلى هذا الأساس فإن الاعتقاد قد وضع في مقابل العمل 
عار ا تولا ا وإعمل لاج . وهذا يعني أنْ شؤون الانسان 
تقسم إلى قسمين: «الاعتقادات» و«الأعمال». ووصيّة أمير المؤمنين 
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في جانب الاعتقادات هي عليكما بالسعي لمعرفة الحقّ لكي تكون 

وأمّا 'الأختمال الآخر. - فيما لو افترضنا أن العبازة العيخيحة 
هي «قولا بالحق» - فهو أن تكون «الباء» باء الملابسة؛ أي أن يكون 
كلامكما ملبّسا بالحقٌ. واباء» الملابسة تستخدم في المحاورات 
اليوميّة بشكل أو بآخر» نذكر على سبيل المثال أنّنا نقول: قول «ابعلم» 
وقول «بغير علم), أو نقول ضربة (بعمدذا أو اابغير عمد). وفي كلام 
أمير المؤمنين عَلِكدْ يجعل القول «بالحق» في مقابل القول «بغير 
الحقٌ»» فيكون معنى كلامه أنْ قولكما يجب أن يكون بالحقٌ؛ أي 
قولا ما هو جدير بالقول. وفي مقابل ذلك يأتي الكلام الذي لا يحقٌ 
للانسان ان يطرحه أو ليس من المناسب طرحه. مثل الكلام الباطل أو 
الذي فيه إساءة لأحد أو هو لغو وثرثرة. وعلى أيّة حال هذه احتماللات 
مختلفة يمكن الإشارة إليها في ما يخصٌ معنى القسم الأوّل من هذه 
العبارة. 


بخس الثمن ممنوع(! 

حان الوقت الآن للنظر في القسم الثاني من العبارة» وهو قوله 
(واعملا للأجرا. فما هو المراد بهذه الجملة؟ والسبب الذي يدعو 
إلى طرح هذا السؤال هنا هو أن ظاهر هذه الجملة لا ينسجم كثيرا 
مع كلمات أخرى قالها أمير المؤمنين عَلكَِد نفسه في مواقف أخرى. 
يمكن على سبيل المثال الاستشهاد بحديث مشهور قاله في موقتف 
آخر وقسَّم فيه العابدين إلى ثلاث مراتب» ومن جملة ما قال فيه 
إن بعض الناس يعبد الله طمعا في الأجر والثواب» وتلك عبادة 
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(الأعزادم ونا تروا ينا أو قاد شار ريق دزوإية أعرى 
دوه كي كول فى هذا التعديث إن الأخرار لآ يسدوي اللتطمعا 
فى الاثابة: ذكيف إذا يوعنى لالدية الحنين والحتيين #كهة تن هله 
الوصيّة بالعبادة للأجر؟ وكيف يمكن التوفيق بين هاتين العبارتين؟ 

وجواب هذا السؤال يتّضح من خلال القليل من الدقة والتأمل. 
ففي هذه الوصيّة لم يكن أمير المؤمنين عَليكلدُ في مقام الدعوة إلى 
طاعة الله وعبادته رغبة في نيل أجره وثوابه» بل مراده هو أن الانسان 
يجب أن يكون هادفا في أعماله وعليه أن يعمل ما له تأثير في سعادته. 
ويجتنب الأعمال العابثة الخالية من الفائدة» وأن لا بُضيّع عمره الثمين 
في أشياء غير ذات جدوى. فنحن في كثير من الأوقات تقوم بأعمال 
ليست ذات هدف واذ ضح أو تكون مجرّد لعب وتسلية؛ أو انها تكون 
ذات هدف تافه ورخيص ولا يليق بمكانة الانسان العاقل. 

وعلى المؤمن أن يتحاشى مثل هذه الأعمال طبعا. والعمل الذي 
لا تأثير له في آخرة الانسان ولا في سعادته هو لغو وعبث. والقرآن 
الكريم يدعو المؤمن إلى اجتناب مثل هذه الأمور والإعراض عنها: 

دقل الْمؤْمُِونَ ... وَالدِينَ هم عن اللخ ومُعْرضُوب 206. 

وجاء في حديث شريف في هذا الباب: 

من سن إسلام المرء تركة ما لا يعنيه". 

وجاء انوك لعز أيضا: 


)١(‏ سورة المؤمنون (57). الآيتان ١‏ ولا. 
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َو 
«من فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه»(". 


لقد تعوّد الكثير من الأشخاص على التحدث فى أمور أو السؤال 
عن أشياء لا تعنيهم أبدا. وأخد المزازة النيةة التصبيع الأعما رفي 
مجالس الحديث والكلام اللغو الذي لا فائدة فيه. بل إن أحد أنواع 
البلاء الذي وقع فيه الجيل المعاصر في كل العالم هي الأعمال العبئيّة 
الخالية من الفائدة. بل إِنْ من خير ما يقومون به هو أنهم يجلسون 
لمشاهدة الأفلام أو حل الكلمات المتقاطعة» أو التسلية بالألعاب 
الحاسوييّة. أحيانا إذا كان الفلم ذا مضمون تربويئ أو أخلاقيٌ؛ أو 
يتضمّن معلومات تاريخيّة أو سياسيّة وما شابه ذلك فهو يستحقٌ 
المشاهدة» ولكنّ مشاهدة الأفلام غير المفيدة» أو الأفلام التي سبق 
للمرء مشاهدتها عدّة مرّات من البداية إلى النهاية» هل تكون فيها ثمرة 
سوى اتلاف الوقت وإضاعة العمر؟ 

العمل الجيّد الذي يقوم به أكثر أبناء هذا العصر هو أنّهم يشغلون 
أنفسهم على نحو لا ينتبهون فيه إلى كيفيّة انقضاء أعمارهم! وأكثر ما 
يطمح إليه أبناء هذا العصر في أعمالهم هو أن لا تكون فيها مفسدة» وأن 
لا تكون ذات طابع إجراميّ وجنائيٌّ وقتل. ولكنْ ليس من الضروري 
أن تكون ذات فائدة ومصلحة» ويكفي فيها أن تكون ملهاة لهم! هذه 
هي حياة الانسان فى البلدان المتمدنة في هذا العصر. ويلاحظ أحيانا 
الهم سمارة هذا الفط يركذا اللوى ويفايونة تالكا والأضطزابائق 
النفسيّة وذلك لعدم اعتقادهم بهدف واضح للحياة» وكثيرا ما يرتمون 
في أحضان المخدّرات والمشروبات الكحوليّة للتغافل عن حقيقة 


)١(‏ بحار الأنوار» ج الاء ص 27550 الحديث 68. الب|.74. 
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الحياة وللتهرّب من الواقع! والحالات الطبيعية عندهم والأعمال 
المفيدة لديهم هي مشاهدة الأفلام أو حل الكلمات المتقاطعة» أو 
التفرّج على مباراة رياضية. نعم هذا هو وضع الانسان المتمدن في 
القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين! 

لقد جاء الإسلام ليبيّن للإنسان أن كل لحظة في حياته هي ثميئة 
إلى أبعد الحدود. ولا ينبغي له أن ينفقها في التفاهات واللهو. نعم 
هذه الدنيا التى نذمّها أحياناء لكل لحظة من لحظاتها وثوانيها قيمة 
الاستريقي ءا تقال عافة فى دين فيط الرمن: إن الوقك من تقب] 
ولكنّ في الحقيقة لو قالوا إن الوقت ألماس وأثمن من الألماسء لما 
أذُوا حقه كما ينبغي. فالانسان يستطيع من خلال الاستفادة من لحظة 
واحدة من عمره؛ وعلى أثر توججه قلبي أو ذكر باللسان أو عمل بسيط 
ومتخير أن يققري سه السعادة والتعيم الأبدئ: العمل الضالح الدئ 
تؤدّونه تُغرس لكم في مقابله شجرة في الجنّة. وشجرة الجنّة خالدة لا 
يعتريها الفناء والزوال. وعلى هذا الأساس يمكن بعمل صغير ان نجني 
ثمرا لاعد لد ولا حص ولا تيكو أن تمعرى بالذست والالماينهنا 
لا نهاية لقيمته؛ وذلك لأنْ الذهب والألماس مهما غلا ثمنه لابدٌ أن 
تكون لذلك الثمن حدود. 

وفي ضوء ما سبق ذكره» هل من المعقول أن يهدر الانسان دقائق 
عمره في أعمال تافهة وسفاسف وملاهي لا طائل من ورائها؟! لقد 
جاء الأنبياء من أجل توعية الانسان بالقيمة الحقيقيّة لوقته وحياته 
في هذه الدنيا؛ لكي لا يهدر وقته ولا يضيّعه بالمجان» ولا يستبدل به 
أشياءً حقيرة لا قيمة لها. وقول أمير المؤمنين في هذه الوصيّة «واعملا 





المحاضرة الثالثة: ثلاث وصايا مهمة زف 


للأجر) يقصد هذا المعنى. أي لا تفعلا ما يضيّع أعماركما سدى ولا 
يعود عليكما بفائدة. عليكما أن لا تقترفا ذنوبا تكون سببا لعذابكما 
وخسرانكما الأبدىٌ» وليس هذا فحسبء وإِنّما عليكما أن لا تقوما 
بتفاهات وأعمال عبثيّة لا تحصلان منها على شىء. 

أيّ عاقل هذا الذي يفرّط بمثل هذه الثروة ويفقدها بالمججان؟! 
وهي الثروة التي يمكن بشيء يسير منها - بمقدار قول لا إله إلآ الله 
أو بمقدار لحظة من التوجّه القلبئّ - أن يكسب المرء نعيما لا نهاية له. 

ونفهم من هذا أنه حتّى من لا يقترفون آثاما ولا يصدر منهم ذنب 
ولا جريمة. وفقط يضيّعون أعمارهم عبثاء» فهؤلاء أيضا خاسرون؛ 
0 يضيّعون أعمارهم دون الحصول على نتيجة, أمّا أوائك الذين 
يصيعو ا والجرام 0 وسحق حقوق 
الانسان عمره بالعمل الصالح: 

«إنَّ الإضنَ لنى خُسَر + إِلَا الدِينَ َامَنُواْ وَعَيِنُوا لصحت 204. 

البحث عن أعلى الأجور 

إذا أراد المرء أن يعرف حقيقة أمره. وهل ]نه يوان عمره في 
الاستفادة المثلى أم لاء فعليه أن ينتبه ليرى ما الذي يحصل عليه في 
مقابل العمل الذي يريد أن يفعله. فإذا كان لا يحصل في مقابل عمل 


ما إل على لذّة دنيويّة فهو في خسر؛ وذلك لأنْ الر قن يلد قم 
محدودة بالمقارنة مع لذة الآخرة المطلقة هو عمل غير عقلانيَ طبعاء 


)١(‏ سورة العصر .)٠١7(‏ الآيتان ” ولا. 
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وهو من دواعي الخسران. وفي ما يخصٌ لذات الآخرة ونعيمها ينبغي 
الانتباه إلى أَنْها ليست كلها في مستوىّ واحد ولا هي على درجة 
لى ريد فالتمتع بالجنان والحور العين في الآخرة أمنعون 
بالمقارنة مع #رضوان الله . جاء ذ في القرآن الكريم: 


2. 2 0200-4 


وعد 


ؤْمِنِيتَ ب والشؤمكت جَنتٍ جرَى من د 
خَليق ينا وتشكن طيكه ق كن عند زرطو ترك أله اكز 
دَلِكَ هو الْفَوْرٌ الْعظيم لعظيثر 2"04. 

انَ أنهار الجنّة في انتظار المؤمنين والمؤمنات؛ ولكنّ يقول تعالى 
ارضوان من الله أكبر)؛ أي إن رضا الله عن غيدة تفية ‏ تقنافيها 
نعمة أخرى. لهذا هإن أولناء الله لأ يتون مؤ.وزاء أعمالهم سوى 
رضا الله. يخبرنا القرآن الكريم عن عباد لا يطمحون من وراء فعل 
الخيرات إلى الحصول على الجنّة أو على الحور العين. بل إِنْ أعظم 

«الَدّى يُوْقَ مَالكُ يق + وَمَا لد يده من يتمق جز + إلا يمد عه ميد 
04 . 

ويصف في موضع آخر هؤلاء العباد كما يلي: 

دواو يكن ره منعيلرا + وَيطُوت ادم ل نه متكي 
تاليا +ذا متخ ليت ل ل ؤذيتؤيجة ل ]74 
ميلك 
)١(‏ سورة التوبة (4)» الآية 7لا. 


(؟) سورة الليل (47). الآيتان ,7١ - ١8‏ 
(؟) سورة الانسان (977). الآيات /ا -4. 
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جاء في عدّة مواضع من القرآن الكريم عبارات مثل: «ابتغاء 
مرضات الله»» وايريدون وجهه) و«ابتغاء وجه ربّه الأعلى» ولكثنا - 
لأسف - قليلاً ما نلتفت إليها. فهذه التعابير تشير إلى عباد لا يبتغون 
الجنان والحور العين والفواكه والأنهار والقصور وإِنّْما يبتغون رضا 
الله ليس غير» ورضوان الله أثمن عندهم من كل شيء. فإذا شعر 
المحبّ أن محبوبه راض عنه وابتسامة الرضا مرتسمة على شفئه. 
فهي أثمن عنده وأطيب وألذ من كلّ طعام ونعيم. 

وعلى أيّة حال هناك في ثواب الآخرة وأجرها لوي 
وأعظمها وأسماها (رضوان الله». ومن هنا قال أمير المؤمنين عقكئلة 
«واعملا للأجر). 

مقصود الإمام عَلِكِدْةْ من هذا الكلام هو أن لا تكون أعمالكم عبئيّة 
وغير هادفة» بل لابدٌ لكم أن تجعلوا لأعمالكم هدفا ذا قيمة. واتضح 
من خلال ما بيّنَاه أن أعظم الثواب هو «رضوان الله». وهذا هو ما 
يرمي إليه الأحرار من وراء عبادتهم. وهكذا فقد تبيّن لنا أن كلامه في 
هذه الوصيّة لا يتعارض مع سائر كلماته وأقواله. 


نعم» العاقل لا يقدم على عمل لا فائدة له فيه ولا ثمرة . وكذلك لو 
عوريوه ياك أجر أحدهما مائة دينار وأجر الآخر ألف دينار» فمن 
المؤكد أنه يختار العمل الذي أجرته ألف دينار. ولو افترضنا أن هناك 
موقفا آخر يعطى فيه فى مقابل هذا العمل مليون دينار. فأيٌ الأعمال 
يخنان العاقل؟ إذا كاتنت الظروف متساوية تماما وكان الاسات مهيا 
بين أجر ماتة دينار وألف دينار ومليون دينار» ثم إنه اختار المائة أو 
الألف فمن الطبيعيّ أن يذمّه كل العقلاء. ومَثّل أعمالنا والثواب الذي 


3*” وصيّة على فراش الشهادة 


نناله عليها في الآخرة, كمَكّل هذه الحالة. فبينما يستطيع الانسان نيل 
رضوان الله بذكر أو دعاء أو توسّل بالله وبأوليائهء فلماذا يستبدل بهذا 
الذكر والدعاء أكلّ فاكهة أو لحم؟ في الجنّة نعم كثيرة ومتعدّدة يمكن 
أن يتنعم بها الإنسان: 

واب البو مآ أحَحبُ لين + في سِدْ رِخْصُودِ * ول منصُوير * وَظِلِ مدو 
* وَمَآ تسوب * وَفككه كير * لامَقطوعة ولا موص * ووش مزع * إن 
اتن إنكة * متهن بكرا * خب رابا * لحني البوين 204 

كل هذه النعم متوفرة في الجنّة ولكنّها ليست ذات قيمة في مقابل 
رضوان الله. عندما نستطيع استبدال رضوان الله بعصارة أعمارنا ؟؟؟ 
فدون ذلك همّة الاستبدال بها الأشجار والجنان والأنهار والحور 
العين. ومن الطبيعيّ أن السعي من أجل الحصول على الجنّة عمل 
يستحقٌ الكثير من الثناء والتقدير بالمقارنة مع عمل أولئك الذين 
يعملون فقط من أجل الدنيا ولذائذها. ولكنّ مَثَل هذا الشخص كمَثّل 
من مخترانين ضكية دثائيرة وعشرة الات ديناز» ومليوق دينار قيختار 
مبلغ عشرة آلاف دينار. ولاشك في أن من يختار مبلغ عشرة آلاف 
دينار أعقل ممّن يختار مبلغ عشرة دنانير ويفوقه في النضج الفكري. 
ولكنّ تنازله عن شيء أثمن وأغلى؛ لهو أمر جدير بالتأمل. فأين 
«رضوان الله) من الجنان والقصوز والأنهار والحور العين؟ هذان 
شيئان لا وجه للمعارلة يننا أضيلة: 


نأل الله أنايم علينا سكرقة تدر برها «رغرزان الله وشيفن 
عليئا , بلطقة ب بحيث نبتغي وشا الل د ودف تستهين يكل مااضواة ختى 


.7/- سورة الواقعة (07)» الآيات لا‎ )١( 
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وإن كان كل نعم الجنّة . فأمير المؤمنين عَقِئْاِ الذي يقول هنا (واعملا 
لجرا عر الس اخ وت سطب دنا وز حاد ضر قائلا: 

«إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك 
أهلاً للعبادة فعبدتك)20. 

أعبدك لأنّك جدير بالعبادة وأهلّ لها. وإذا لم أعبدك فماذا أصنع؟ 
فأنت إله وربٌ مطلق» وجمال مطلقء وإذا لم أطلبك أنت فأيّ شيء 
يبواك أطلنك؟! 

وعلى كل الأحوالء فإنَّ المراد من قول أمير المؤمنين علد هنا 
لواعملا للأجر' هو ليس الدعوة للعمل من أجل الحصول على ثواب 
الجنّة» بل المراد كما أشرنا من قبل هو دعوة للحذر من ضياع العمل 
هباءً ومن غير ثمن» وأن ينظر المرء إلى ما يجنيه من وراء هذا العمل. 
ثم إن بين في موضع آخر أنْ رضوان الله أثمن وأعظم وعلى المرء 
أن يسعى نحو هذه الغاية. ولكنّ إذا لم تكن للمرء ء مثل هذه المعرفة» 
بحيث يُعرض حتّى عن نعيم الآخرة ولا يطلب إلا وجه الله فعليه 
على الأقل أن يعمل من أجل ثواب الآخرة ولنيل نعيم الجنّة» وأن 
لا يقنع بلذائذ الدنيا الهابطة والمحدودة. وأمّا من لا يسعى وراء نيل 
رضوان الله ولا الجنّة وما فيها من نحم ولذات وثواب» واكتفى 
باللذات الدنيويّة فهو في الحقيقة يقوم بعمل أحمقٍ وبعيد عن العقل. 
فالقوة التي يستطيع بها المرء ء الحصول على أجر ومنفعة لا حَدٌَ لها ولا 
عكر المرريق حداف ال ستول :19 أبر ا ععيودا راديعا رومز 
يقول أمير المؤمنين عَلِتَلاذ في كلام له: 


.01 بحار الأنوار» ج ٠/اء ص 2185 الحديث ١؛ الباب‎ )١( 
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لو باع الانسان حياته - حيّى وإن كانت طرفة عين - بشيء أقل 
ف البحتة :شع ذلك أله قد حير خسارة فاوحة للا تعوافئ بوعل 
استبدال الدنيا القصيرة والفانية والمليئة بالعذاب والألم والمحن 
بالآخرة الخالدة الخالية من أي تعب وألم ونصبء يمكن أن يكون له 
مفهوم سوى الضرر والخسران؟ ' 

وهنا يكون أعقل الناس وأكثرهم وعيا ونجاحا هو مَنْ يسعى إلى 
نيل رضوان الله بدلا من الحصول على الجنان والقصور والطعام 
والشراب وسائر نعم الجئّة وزيئتها. ومن هؤلاء الأفراد الذين نتتحدث 
عنهمء الشهداء الذين ينالون فيض «النظر إلى وجه اللهاء فهنيئا لهم. 
تسأل اللشتاتن' أنشبة علا عدن أرفنا إكرانة لشهداناالأعراء 
ويجود علينا ب«النظر إلى وجهه ولو لحظة واحدة. 

الفاقل هو من للايعيل عملا بغية الحصول علق اجر لنيري. 
وحتّى لو حصل على أعظم أجر دنيويّ فهو خاسر أيضا. وحتّى لو 
افترضنا أننا نجني ونتمتّع لمذة مائة سنة بحصيلة وأجر عمل دنيويٌ) 
بل وحتّى لوعادت تلك الحصيلة بالخير والمنفعة على أسرتنا وأبنائنا 
وأقاوينا خيلا دسل لمذة ألف سنة فالنتيجة تبقى هذه الفائدة 
ل ا 
افترضوا لو انْكم تُعَطْوْن الدنيا كلها في مقابل كلمة واحدة تنطقون 

بها. ومثل هذا الافتراض مستحيل طبعا في عالم الواقع ولا يتحقق 
أبدا. ولكنّ حتّى لو افترضنا أنه ممكن, فأنتم خاسرون أيضا. إذ كان 
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باستطاعتكم أن تكسبوا بهذه الكلمة الواحدة نعمة وثروة لا زوال 
لهااولا امميحلال: بينما لو أعطيتم الدنيا كلها فإنها ستنتهي يوما مّا. 
ولكنّ في عالم الواقع لو أعطى الانسان عمره كله وليس الدنيا كلهاء 
فانه لا يحصل إلا على نصيب ضئيل من هذه الدنيا. فالانسان الذي 
يكدّ ويتعب ويكدح طيلة عمره؛ ماذا يُعطى من هذه الدنيا؟ إِنَّ غاية 
ما يعطاه في هذه الدنيا هي دار وسيّارة» والسلام وانتهى الخطاب. 
ويا ليته يُعطى ذلك في مُقتبل حياته وفي أوّل شبابه: بل تُعطى له عادة 
في أواخر العمر وفي عهد الشيخوخة. وبالنتيجة فهو لا يتممّع بها إلآ 
لسنوات قليلة ومذة محدودة. 

ولك ةطنا ال تشرق البعمافة والنكول أن بقفة لاسن طيلة 
عمره ويواجه المصائب والمحن. لكي يبني في عهد شيخوخته داراً 
لكي يعيش فيها بضع سنوات ثم يغادرها راحلاً عنها؟! إِنّ العاقل هو 
من يضع نصب عينيه قول الأمير «واعملا للأجر)؛ وأن يبتغي وجه الله 
في كل أعماله بمجرّد أن يبلغ سنّ الرشد» وأن يستثمر كل لحظة من 
لحظات حياته على أفضل نحو ممكن. 

محاربة الظلم هي نهج الاسلام والمسلمين 

المح اكلى ا اد صيّة الشريفة هو: 

كو الم حَضم وَِلمَظلُومٍعَؤْنا. 

هذه الشملة بده في الواقع عاناف6 الإسلام خاصّة:» ومن الأديان 
النتماويةعاثة ,ولك هذا الجانت كيراها يُحفل عنمو يتاه كوهذا 
التغافل والتجاهل كان منذ زمن الأنبياء السابقين وأتباعهم. ومن 
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المؤسف أنْ بعض الفرق الإسلاميّة ميّة قد وقعت في هذا الخطأ. فمنذ 
صدر الإسلام حتّى يومنا هذا هناك مسلمون يجتنبون المعاصيء 
وو مون يأن :لأ قبعة لهذه الدتاة ولا يتعلقون.باللدات: الدنيوية 
ويعبدون الله ولكنّهم في الوقت ذاته واقعون في خطأ كبير» وقد 
دخل الشيطان إليهم يك هذا المدخل فأضلهم وأغواهم. وخطأ 
هؤلاء الأفراد هو أن كل واحد منهم يظنّ أنّه مسؤول عن دينه وأعماله 
هو فحسبء ولا صلة له بأعمال الآخرين وسلوكهم ولا بالشؤون 
والقضايا الاجتماعيّة» ولا يشعرون بأية مسؤوليّة إزاء الآخرين. 
ويظنّ هؤلاء أنّهم إذا صلواء وصامواء وقرأوا القرآن ودعوا ربّهم 
فمعنى ذلك أنْهم قد أدُوا واجباتهم ولا تقع على عاتقهم أيّة مسؤوليّة 
ارق 

وهذا الظنْ المنحرف والباطل يُعزى سببه إلى قصور فهم هؤلاء 
الأفراد وضعف قدرتهم على التحليل. والواقع أنه ما من دين سماويٌ 
يذهب إلى هذا المذهب. وهذه الظاهرة هي من جملة الانحرافات 
الخطيرة التي طرأت على الأديان الإلهيّة» وما سَلم منها حتّى الإسلام. 
فهناك الاتجاهات الصوفية» والانزواء» والنزعة الفرديّة» واعتزال 
المجتمع» كلها انحرافات خطيرة أَلَمَّت بالإسلام منذ السنوات 
الأولى لظهوره وما فتئت تجابهه حتّى يومنا هذا. فهناك من الناس 
مَنْ راموا أن يكونوا عبادا صالحين, فانتهجوا منهج الخلوة والانقطاع 
عن الناس» وغدا دأبهم أنهم إذا أصبح الصباح توجّهوا نحو المسجد 
للصلاة» وإذا عادوا إلى البيت انهمكوا في قراءة القرآن والذكر والورّد. 
وفتلها سين وقث الطين #يتسيرة رن النيتجاثانة للماذة وعد لك 
في الليل ثم يعودون إلى البيت وينكتّون على الذكر والورد وهكذا 
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كل يوم. وكانت غايتهم من اتّباع هذا المنهج, هو الإلتزام بما أمر به 
الإسلام من الابتعاد عن الدنيا وعدم الإنكباب عليها! 

وعند التأمّل والنظر في معارف الإسلام وتعاليمه يضح لنا بطلان 
هذا التفكير وهذا النهج؛ ولا يبقى أيّ مجال للشك في أنْ الإسلام لا 

يقرٌ هذا السلوك ولا يدعو إليه. وسورة «العصر) على ما هي عليه من 
قصّر وإيجاز» ترسم صورة شاملة عن حقيقة الإسلام: 

«وآلمسر »إن الإنئنَ لنى حُسرٍ + إلا لين َامَُا وَعيُوأ ليحت 
وَتَواصواأ بِالْحَيّ وَتَواصوأ بألصَّبرٍ74". 

منطق الإسلام هو أنْ المسلم مكلف بالقيام بالعمل الصالح. 
وتشاذ عن ذلك يجب تغلنه أيضا أن يمتها لعزي “على العي: 
بالحقٌ والثبات على طريق تحقيق أهداف الإسلام. إذ إن التواصل 
مع الآخرين والاهتمام بشؤون الإسلام والمسلمين» هو من المبادىء 
القطعيّة في الإسلام. أمّا الدعوة إلى أن يؤدّي المرء صلاته ويراقب 
سلوكه الشخصيّ فقط ويرى أن دين وسلوك الآخرين لا يعنيه فهذا 
ليس من منطق الدين أبدا. وهذا منطق منحرف وخاطئ وهو ناتج 
عن ضعف الوعي والمعرفة. ولاشك في أن بعض الشياطين وعبيد 
الدنيا وأعداء الدين والإسلام يثيرون هذه الأمور عن علم وعمد. 
ان الإسلام يدعو إلى أن ؛ يونم المدلم بشووت المشاكين جميقا بل 

بشؤون الناس كلهم وحتيّ الكفّار منهم . فالانسان لم يُخلق للعيش في 
صومعة أو يقضي عمره في زاوية ويناجي مردداً قول: يارت يارت» 
ويصلي ويصوم إلى أن يموت! فحياة بني الانسان مترابطة. وأحد 


."- 1١ الآيات‎ .)٠١*( سورة العصر‎ )١( 
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الجوانب المهمّة في الإسلام وفي جميع الأديان السماوية هو الجانب 
الاجتماعي» والمسؤولية التي : تقع على الانسان في هذا المضمار. 

اكلم داع وكُلكُم مسؤول عن رعيّته00". هكذا قال لنا رسولنا 
الأكرم وَكه 

المثال البارز لهذه المدرر خوا اعد بن إزاء الظلم الذي يقع 
على الآخرين. فتعاليم الإسلام تخ تقضي بانك إذا رأيت شخصا يظلم 
شخصا آخر فلا يحقّ لك التغاضى واتّخاذ موقف اللامبالاة؛ لأنْ مثل 
هذا الشخص يُوقف غدا يشال 02 انين الذي جعله يمتنع عن 
نصرة المظلوم والوقوف بوجه الظالم» وعندها لا يستطيع أن يتذرّع 
أن الظلم كان من فعل شخص آخر ولا علاقة لي به؛؟ فسوف يُقال 
له نك بسكوتك قد أعنتٌ على الظلمء وعلى كل الأحوال كان من 
الواجب عليك مساعدة المظلوم. 

ان واجبات الدين لا تقتصر على الصوم والصلاة . فإعانة المظلوم 
تُعدٌ من واجبات الإسلام أيضاً. وأنت إذا كنت تستطيع دفع الظلم عن 
مظلوم فمن الواجب عليك أن و ليا ذلك. أحد الأركان المهمّة 
والأساسيّة في الإسلام محاربة الظلم والحساسيّة إزاء الظلم الذي 
يقع على الآخرين. إن كانت لديك قدرة على ردع ظالم وإيقافه عند 
حذه. فعليك أن تفعل ذلك. وإذا رأيت أحدا يظلم مسلما فانه لا يجوز 
لك أن تقف موقف اللامبالاة» بل عليك أن تبادر وتمنعه من ممارسة 
هذا الظلم. وفي مثل هذه الأمور لا يجوز لأحد أن يقول إذني أعيش 
في أجواء معنويّة مع الله وإذا تدخّلت في الشؤون الاجتماعيّة فانّه 





00 بحار الأنوار» ج ولاء ص 232/8 الحديث 2357 الياب 738. 
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يضطرب ما أنا فيه من حضور القلب والذكر! فهذا الكلام هو من 
إيحاءات الشيطان. وهذه الأقاويل التي تظهر بأن الخوض في الشؤون 
الاجتماعيّة يمنع من التوجّه إلى الله يُشّمْ منها رائحة إبليس. 

حينما صدر الأمر أن «أسَجُدُوالِآدَمَ 274 كان إبليس هو الذي قال 
إلهي إنني أريد أن أعبدك أنت د وكان قبل فك العامة 
ريده حيينا ذكر اير المؤ مين 0 تيز في نهج البلاغة: 


ان م اه 00 ٠.‏ كو 
(قل عبد الله ستة آلاف سَنَة)2"7. 


و ص 


ثم أضاف ظَلكدلدْ شيئا آخر يثير الدهشة ويحيّر العقول وهو: 

«لايدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة»”". 

هذه الآلاف السنّة لا يُدرى هل هى من سنوات هذه الدنيا التى 
نعيش فيها التي تساوي كل سنة منها 5٠‏ يوماء أم هي من سنوات 
الآخرة التي يعادل كل يوم منها ألف سنة من سنوات الدنيا! ثمٌ إن 
إبليس ورغم كل هذه العبادة» حينما أمره ربّه بالسجود لآدم قال يارب 
إِنى أسجد لك فقط! 

قال عر وجل: 

5 ع يا ء 2 2 

"اني أحب أن اطاع من حيث اريد)”". 

إن كنت تعبدني» فعليك أن تعبدني على النحو الذي آمرك به. 
)١(‏ سورة البقرة (75)» الآية 6 7. 
)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة 5 77. 


(7) نهج البلاغة» الخطبة 774. 
(5) بحار الأنوار» ج 'ء ص 27377 الحديث 6. الباب 537. 
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وإذا كنت تبتغي طاعتي» فعليك أن تطيع كل ما آمرك به؛ فحين آمرك 
بالسكرة لى تتل لى» وحين ين آمرك بالسجود لآدم تسجد له. ١أني‏ 
أحبٌ أن اطاع من حيث اريد». إن كنت تحرص على طاعتي فعليك 
بالطاعة على النحو الذي آمرك به. وعندما آمرك بالسجود لآدمى فبأيٌ 
حق تقول لا أسجد؟! 

وفي بحثنا أيضا حين يأمر الله عبده بالمسارعة إلى إعانة المظلوم 
وننابره واكز الغا وذرع والاد: رك إن ابي فريط بك ونقر 
ليكولا اربه أن اترعه إلى أي من خلقك» ولق إني كنت التدخل 
في أمثال هذه الأمور وأداء ما تأمرني به فإن ذهني ب لشت ينشتّت ولا أستطيع 
التركيز!! هذا المنطق مشابه تماما لمنطق إبليس وكلامه. فالله تعالى 
ولولا | كت يادي رطيسي وي امرك يإطية المكائوم اواك انعد 
يقول: موك ارب» ولكنّ هذا العمل يؤدي إلى تشتت انتباهي 
وتركيزي! اما الله فهو يقول: انّي أحبٌ أن أطاع من حيث أريدا . فإن 
كنت تطيعنى فعليك أن تفعل كل ما آمرك به لا أن تفعل ما يحلو لك؛ 
وإلآفآنت تطبع قلبك:ولا تطيعتي: وأنت غابل لقلبك ولست عابدا 
لله: 

وعلى أيّة حال. فقد ظهر هذا التيّار المنحرف الخاطىء بين 
مختلف الإتجاهات الصوفيّة التي سبقت الإسلام» ومن المؤسف 
أنه تغلغل بعد الإسلام بين طوائف من المسلمين أيضا. واستنادا إلى 
هذه الرؤية يُفهم أنَ التديّن الصحيح هو أن يترك الانسان الدنيا ويهجر 
جميع لذاتها وتعطم كن اناس ويعترل فى زاويد ويديوات بالعيادة 
والرياضة والذكرء وهكذا فهو لا يغفل عن ذكر الله لحظة. وهذه 
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الرياضة الروحيّة التي يمارسها هؤلاء الأفراد قد تؤدّي بهم أحيانا 
إلى اكتساب قدرة روحيّة يستطيعون بها القيام بأعمال خارقة للعادة. 
ولكنّ ينبغي الالتفات طبعا إلى أن روح الإسلام وحقيقة التديّن لا 
تقتضى مثل هذه الأمورء كما أن الإتيان بأعمال خارقة للعادة لا يُمثل 
أن يفعل المسلم كل ما يأمر به اللّه. فإن أمره بالصوم يصومء وإن أمره 
بالصلاة يصلي. وإن أمره بالتوجّه إلى الجبهة والجهاد وإعانة المظلوم 
وردع الظالم امتئل لهذه الأوامر وأدّاها “وغلن العيد طبعا أن لآ ينسن 
ذكر الله عند أداء جميع هذه االأعمال سواء كانت فردية ة أم اجتماعية. 
نذكر من ذلك على سبيل المثال أنه حينما يقف بوجه الظلم والظالم 
امتثالا لأمر الله فعليه أيضا أن يضع الله نصب عينيه ولا يتتجاوز حدّ 
التكليف؛ فإن قبض على سارق فلا يجوز له إهانته أو توجيه صفعه له. 
8 ءء - ؟.ه و ع8 
نعم نقبض على السارق وناخذه إلى الحاكم الشرعيّء وتقطع بأمره 
أربعة أصابع من يده. ولكنّ لا يحقٌ لأحد شتمه أو الاعتداء عليه. 
وعلى هذا الأساس فإنَّ الإسلام الحقيقيّ والتديّن الصحيح هو أن 
بعال ار ل ل ا 
إلى بدالا من انها ركة قي الخرشة أل العمل ف اللمزرعة أن الندريس 
وما شابه ذلك من الواجبات الاجتماعيّة» فأنا أتفرّغ لقراءة «ناد عليا) 
نبا الكو وق كل هدم نامور وق اسول ب عن التاة نفسها! 
وهكذا الحال بالنسبة إلى الفرائتض؛ فما دامت هناك فريضة فلا يصل 
المظلوم التي أشار إليها أمير المؤمنين هنا فريضة واجبة ولا يمكن 
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لاحل للم عوهذه الفريضة والقول إن بذلا من هذه الفريضة كرا 
القرآن. فقراءة القرآن لا تعرّض عن محاربة الظلم. والقرآن ينبغي أن 
يقرأ في وقت لا يتزاحم فيه مع أداء فريضة واجبة. 

وعلى كل الأحوال فعلينا الاعتراف بأنَ الأحكام الاجتماعيّة في 
الإسلام» ومنها حكم مقارعة الظلم والظالم وإعانة المظلوم» لم 
توضع وللأسف موضع الاهتمام الجادٌ منذ البداية ولم يعمل بها. ولو 
كان قد أخذ بهذا السنخ من أحكام الإسلام منذ البداية لما تدهورت 
أمورهم إلى الحد الذي نشاهدهم عليه اليوم. فمنذ اليوم الأوّل بعد 
وفاة النبيّ وليه وقع الظلم على أهل بيته» والتزم المسلموة الضديت 
إزاء هذا الظلم. ولو أنهم تحرّكوا لردع الظلم في ذلك اليوم لماوقعت 
الكثير من المصائب وما تبعها من تداعيات يومذاك. ولو أن المسلمين 
عورا اضرائي بالا ماج بوم جاء القوم فتد بابادار الستدة الوغراء 
وعليٌ كنظ لما وقعت حوادث كربلاء الفجيعة والماساوية. 

وفي عصرنا هذا تعزى الكثير من مصائب ومآسي المسلمين 
والشعوب الإسلاميّة ميّة إلى سم لهذا الحكم الإلهيّ: 

«كُونًا للظالم حَصْما وَللْمَظْلُوم عَؤْناه. 












المحاضرة الرايعة 


النظام عنصر حيوي في المجتمع الإاسلامي 


أوصبحُما وَجمِيعَ دي ولي ومن لَه كتابي فى الل َم 





مركم وَصَلاح ذَات بَنمْ ّي سَمِغْتُ جَدَكُمَا عل يَقُول صَلاحُ ذَاتَ 
ابن أَفضَل سن عَامَة الصَّلاة ة وَالصَّيَام». 
التقوى أساس لجميع القيم 


في جزء من هذه الوصيّة يوجه أمير المؤمنين تمد كلامه إلى 
الإمام الحسن والإمام الحسين فقط. وهذا المقطع يضم ذات الجمل 
التي بحثناها خلال المحاضرات الثلاث السابقة» وشرحنا ما بدا لنا 
منها. وفي جزء آخر من هذه الوصيّة» وهو الجزء الذي يبدأ من هذا 
المقطع فما بعده. يوججَه الخطاب إليهما أيضا وفي الوقت ذاته يدخل 
آخرين في الكلام» حيث وسّع دائ ل 
الى يتضل: بها«ضمير 'المنون «الدىديشين إلن الأمامين الحسن 
والحسين ,كن يعطف هنا على الكلام عبارة أخرى وهي: (وجميع 
ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي». وهذا الكلام يشمل طبعا كل من لم 
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يحضروا عند فراش أمير المؤمنين نين ا غلئلة ولكتّهم سوف يطلعون على 
كلامه. ويقول هنا إنتى أوضيهم بهذا الأمر: وقد أشرنا في المحاضرة 
الأولى إلى أن هذه الوصيّة لم تكن شفويّة فقط وإِنْما كانت مكتوبة 
أيضا. والدليل على ذلك هو قوله: «ومن بلغه كتابي». 

وعلى أيّة حال ففي هذا المقطع من وصيّة أمير المؤمنين مجموعة 

من الوصايا لعموم المؤمنين وعلى الأخصٌ الإمامين الحسن 
والحسين ,نر وسائر ولده. أوعذا الوق بيد أيضا - مثلما يبدأ 
الكتك الخدم م صيّة بالتقوى «أوصيكمًا وَجَمِيعَ وْدي وَأَهْلِي 
وَمَنْ بَلعَهُ كتّابي بتَقْوَى الله) إن التقوى هي المحور والقطب لجميع 
القيم. ول قرأ الكريم 

«إنَّ كر 1 0 عِندَ آمو لفك 204. 

ا ا 
التقوى ويلحق بهاء وليس هناك ما يستثنى مع وجود التقوى. والكرامة 
عند الله بالتقوى وحدها وليس هناك من شىء آخر عداها يستدعى 
الكرافةعنه الله و# لك يوجودها لايارة وسود شي ء آخدر يضاف 
إليهاء فالآكثر تقوى أعظم منزلة وكرامة عند الله. ولابدٌ من الالتفات 
طبعا إلى أنه إذا قيل أحيانا إن هناك معابير متعددة للأفضلية ف 
الإسلام» وهي التقوى, والعلم» والجهاد» وغير ذلك: فإنَّ هذا الكلام 
يأتي انطلاقا من المسامحة في التعبير. والواقع أنه يوجد معيار واحد 
للقيمة في الإسلام وهو معيار التقوى. وأمّا سائر الأمور فتكتسب 
قيمتها في ظلّ التقوى» وإلاّ فهي فاقدة للقيمة الذاتيّة. نذكر على سبيل 


.17 سورة الحجرات (59). الآية‎ )١( 
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المغال أن العلم يكتسب قيمته من حيث كوه مصداقا للتقوى أوعنضرا 
من العناصر الملازمة لها. وإلا فلا قيمة له فيما لو كان لأجل الشيطان 
أو لغرض اكتساب الشهرة أو الثروة. وحتى لو تعلّم أحد العلمٌ لأجل 
العلم نفسه. فهذا من وجهة النظر الإسلاميّة فاقد لحدٌ نصاب القيمة؛ 
لأنَ أيّ عمل إذا لم يكن للّهء أو بعبارة أخرى كان له معيار ودافع غير 
التقوى» فهو عند الله فاقد لنصاب القيمة. وبناء على ذلك نؤكد مرّة 
أخرى على أن الإسلام فيه مفهوم مطلق واحد للقيمة وهو التقوى. 
وأمَا سائر الأمور فتستمدٌ قيمتها من التقوى» وتكتسب قيمتها في 
ظلّها. ولهذا نلاحظ أنَّ الحثّ على التقوى هو مفتاح المواعظ في 
كل مكان. 

في خطبتي صلاة الجمعة يُعدٌ الحثٌ على التقوى واجباً. وعلى 
الخطيب أن يدعو الناس إلى التقوى ويأمرهم بها في الخطبتين» ولا 
يجوز له ترك الدعوة إلى التقوى متعمّدا. 

التقوى بالنسبة إلى سائر القيم هي بمثابة المفتاح. فالذي يريد 
الوصول إلى القيم الأخرى عليه أن يفتح باب التقوى ويدخل فيه. 
وبعبارة أخرى. التقوى روح جميع القيم. فالقيم ذات صيغ وأشكال 
شتّى فإذا ما نفخت فيها روح التقوى فانها تدخلها في زمرة القيم؛ 
وهي بدون هذه الروح مجرّد قالب ميّت لا روح فيه. 

وعلى أيّة حال» نصل سواء من خلال البحث العقليٌ أم من حيث 
البحوث التفسيريّة والحديئيّة والآدلة النقليّة» إلى هذه النتيجة وهى أن 
القيمة المطلقة الوحيدة في الإسلام هي التقوى. ولهذا نلاحظ 0 
المؤمنين عَْة قد طرحها مرّة أخرى في سلسلة المواعظ التي وعظ 
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بها ولده زاهلهواتاعةة مق انج أن تقكرن و المواعظ بها وتكون 
ملارمة لها 


أولى الوصايا بعد التقوى:؛ النظم 


وبعد الوصيّة بالتقوىء التي تعتبر قيمة مطلقة» وجوهر جميع القيم 
الإسلاميّة» جرى التأكيد في هذه الفقرة من كلام أمير المؤمنين غك 
التي أوردناها في بداية هذه المحاضرة» على أمرين؛ أحدهما نظم 
الأمور. والآخر إصلاح ذات البيْن: 

"أوصيكمًا وجَمِيعٌ ولدي... وَنَظْم أمْركُمْ وَضَلاح ات بَيُنكمْ). 

فى الوقلة الأرلى وه تعلال لظ المسطدية بوعتم اد طرف 
إلقاء هذا الكلام بنظر الاعتبار» فيما لو نظر المرء إلى هذا الكلام نظرة 
عابرة» قد لا يستطيع إدراك أهميّة هذا المعنى. ولهذا نؤكد مرّة أخرى 
على ضرورة النظر إلى الظروف والأوضاع والزمان الذي صدر 
فيه هذا الكلام. وينبغي أن لا ننسى أن هذه الوصايا صدرت حين 
كان أمير المؤمنين تَِْهٌ طريح فراش الشهادة» وكان يقضي آخر 
ساعات عمره؛ ولن يمضي وقت طويل حتّى يودّع هذا العالم. في 
تلك الظروف كان يغمى عليه تارة ويفيق تارة أخرى. وفي لحظات 
الوعي كان ينطق ببعض الجمل ثم يغيب عن الوعي مرّة أخرى. وكان 
الإمامان الحسن والحسين يَلِكةِ وبقيّة أولاده وأهله وأقاربه حول 
فراشه وعيونهم مشدودة إلى شفتيه ليسمعوا آخر كلمات يلقيها إليهم. 
وفي مثل ذلك الموقف ما هي الأآمور التي كان ينبغي أن يضع أمير 
المؤمنين إصبعه عليها ويلفت نظر ولده إليها؟ من البديهيّ أن مثل 
هذ اليوقق لا ترح فيه أتوو بسيطة وعادية»#وإنما لت التاكتيافيه 
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على أهمّ الأمور التي لها تأثير في حياة الانسان وسعادته في الدنيا 
والآخرة. وعلى كل ما له ضرورة على الصعيد الفردي والاجتماعىّ؛ 
لكي لا يغفل عنها أحد. 

كان من الطبيعيّ في هذه الظروف أن يرتب أمير المؤمنين 232 
الأمور حسب أولويّتها ليؤكد عليهاء ويوصي بما هو أكثر أهميّة. وفي 
هذا المقام إذا أهملت بعض المستحبّات أو الواجبات الأقل أهميّة: 
فلا ضير في ذلك. ولكنّ لا يتبغي أن تسقط من الحساب الأمور 
الأساسيّة والحيويّة» وهي الأمور التي ينبغي أن يهتمٌ بها كل الناس» 
وإذا غفلوا عنها لحق بهم ضرر منهاء وتنتفي الغاية التي جاء من أجلها 
الإسلام» وتتقوّض سعادتهم في الدنيا والآخرة. ومن الطبيعيّ أن 
المحيطين بفراش أمير المؤمنين عَلِتَلدْ كانوا يترقبون سماع مثل هذه 
الأمور منه. وبعد تسليط الضوء على هذه الملاحظة نواصل بحثنا. 

أشرنا إلى أن التقوى جوهر وروح القيم والفضائل كلها ومحورها 
جميعا. ولذلك فهي جديرة بالتكرار ولو تكرّر ذكرها ألف مرّة. ولكنّ 
ماذا بعد التقوى؟ والآن بعد أن اتسعت دائرة الخطاب وغدت تشمل 
كل ولده وأقاربه وأتباعه» ما هو الشيء الأهمّ الذي يركز عليه بعد 
التقوى؟ جاء قول أمير المؤمنين عد على النحو التالي: 

«أوصيكُما... قوَى الله وَنَظم أَمركُمْ». 

بعد الوصيّة بالتقوى طرح أمير المؤمنين عت قضيّة النظم. يا 
للعجب! يا للخطر الذي استشعره عَِئْلادْ على الأمّة الإسلاميّة ساعيا 
إلى درئه بهذه الجملة؟ فمن بين كل القضايا المهمّة هل هناك خطر 
يهدّد سلامة المجتمع أهمّ من قضيّة الفوضى واضطراب الأمور 
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وضياع الموازين؟ وألّم تكن العينان النافذتان والفكر الثاقب لأمير 
المؤمنين عَقِمة يرى أمرا أهمّ للمجتمع الإسلاميّ بحيث يطرحه بعد 
التقوى مباشرة ويؤكد عليه ويدعو إلى الالتزام به؟ 
لتسليط الضوء على هذا المعنى. هناك مجموعة من الملاحظات 
الجديرة بأن تؤخذ بنظر الاعتبار. ومنها أنْ هذه الجمل والعبارات 
وودكةثازة بضيفة الك وكات الخطات ننها موخها إلن الامامية 
الحسن والحسين وْكئهِةٍ فقط. بينما وردت بصيغة الجمع تارة أخرى. 
وهذه الجملة نفسها المطروحة على بساط البحث حاليّاء لو تأمّلناها 
جيّدا لوجدنا أن بدايتها كانت بصيغة المثنّى (أوصيكما)ء ولكنها 
انتقلت من بعد ذلك إلى صيغة الجمع. ثم جاءت بعد ذلك مباشرة 
صيغة المثنى: 
ا د هر و دام 
أوصيكمًا.. .. بتو الله نَم أَْركُمْ وَصَلاح ذا يكم فَإني 


ار 


4 > 


الأسلوب المعهود والمتداول هو أن المتكلم إذا كان يوجّه 
الخطاب إلى جماعة لهم مندوب أو مندوبون يمثلونهم, أو كان لهم 
رئيس أو مدير أو مشرف أو نقيبء قد يوجّه الكلام تارة إلى ذلك الفرد 
أو الأفراد الخاصّينء أو ربّما يوجّه الخطاب إلى تلك الجماعة كلها 
تارة أخرى. وفي الحالة الثانية فانَ المخاطب 5 
الأقواة الخاضون أيضاً. وهنا أيضا يوجّه أمير المؤمنين نين كاوه 
إلى الحسن والحسين عي و ع 
الوقت ذاته يوجّه الكلام إلى الآخرين أيضا. هذه ملاحظة حول سبب 
توجيه الخطاب بصيغة المثنّى تارة وبصيغة الجمع تارة أخرى. 
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الملاحظة الأخرى التى نودٌ الإشارة إليها هنا هى أن أكثر فقرات 
هذه الوصيّة من الآن فصاعدا ستأتي مقرونة بالتعليل. ولكنّ البعض 
لم يذكر لها تعليلاً. من ذلك مثلاً أنه بعدما طرح قضيّة إصلاح ذات 





البين» عللّها بما يلي: 
ع و 0 2 5 عه ل في ١‏ 2 
اَي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا يل يَقُول صَلآحُ ذَات الْبَيّْن أفْضَل منْ عَامّة 
اصَّلاَة وَالصّهَام. 


ما السبب الذي ا 00 لبين؟ لاحن 
الصلاة والصيام. 00 الجملة السابقة؛ وهي جملة «ونظم أمركم») 
لم يرد أيّ تعليل لها. أمّا السبب في عدم الإتيان بأيّ تعليل لنظم 
الأمر» فهو أن هذه القضيّة بديهيّة ولا تحتاج إلى تعليل. فالشيء الذي 
يحتاج إلى تبيين علته والحكمة المبتغاة ة من ورائه هو ما يكون هناك 
شك حول أصل أهميّته وقيمته. أمَا بالنسبة إلى إصلاح ذات البين فقد 
تكون أهميّته خافية إلى حدّ ما. ولهذا السبب قال في بيان علته إنَني 
أوصيكم به لأنْ النبيّ يَيّه قال إن إصلاح ذات البين أفضل من كل 
صاذة وصيام: ولكنّ لماذا أوصيكم بنظم أمركم؟ فهذا مما لا يحتاج 
إلى بيان علته. وكلٌ عاقل يدرك مدى قيمته وأهميّته. والحثٌ على 
هذه القضيّة يأتي من باب التأكيد عليها والتنبيه إليها فحسب. 





وحقيقة الأمر هي أنّنا ندرك مدى أهميّة النظم ودوره في الحياة 
الفرديّة والاجتماعيّة» ابتداءَ من الشؤون الفرديّة البسيطة وانتهاءً 
بالقضايا الاجتماعيّة الكبرى والمعقدة. فأصغر القضايا وأبسطها 
وكذلك أعظمها وأخطرها تتطلب دراسة وتدبيراء ولا يمكن إنجازها 
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من غير نظم وتخطيط. فالطالب في دروسه؛ والمعلم في قاعة 
الدرسء وريّة البيت في الدار» والطبيب في العيادة» ما الذي يحصل 
لو لم يقوموا بأعمالهم وفقا لنظام وتخطيط وقانون وقواعد واضحة؟ 
من البديهيّ أن كل شيء إذا لم يكن فيه نظم وتخطيط تكتنفه الفوضى 
ويعمّه الاضطراب. وكثيرا ما يعجز الانسان عن تحقيق الهدف الذي 
يصبو إليه. نلاحظ أحيانا أن انعدام النظم يؤدّي إلى إنفاق عدّة ساعات 
من غير جدوى على عمل لا يتطلب إلا عدة دقائق لإنجازه. فإن لم 
يكن في البيت موضع معيّن للثياب» ويرمي كل واحد من أعضاء 
الأسرة ثيابه حيثما اتفق» فمن الطبيعيّ أن يواجه كل واحد منهم 
صعوبات في العثور على ثيابه وارتدائها. فقد تضيع أحيانا مدّة من 
الوقت من أجل العثور على الملبس المطلوب. أو لعل البعض يضيّع 
عدة ساعات في البحث عن كتاب ثمٌ لا يجده وذلك بسبب عدم تعيين 
مكان خاصٌ للكتب. 

إن معدل زد نات عازه على تراعل يتتشموعة من اكرات 
والعناصر لتحصل النتيجة المرجوّة من ورائه إذا كان يجري وفقا 
للنظم والترتيب» وإذا انعدم فيه النظم فانه لا تحصل النتيجة المرجوّة 
منهء وإذا حصلت فلابد أن تكون التكاليف أكثر أو إنه يستغرق وقتا 
أطول. 

أي نظم؟ 

وعلى أيه حال فإنَ ضرورة وأهميّة رعاية النظم في الحياة 
ليست بالأمر الخافي على أحد. وهذا الحدّ من الموضوع واضح 
للجميع؛ وحتى بإمكان تلاميذ المرحلة الابتدائيّة كتابة إنشاء حوله. 
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والإتيان بدليل وبرهان لإثباته. ولكنّ هل هذا هو ما أوصى به أمير 
المؤمنين َمِتئْلد في آخر ساعات حياته وفي تلك الظروف العصيبة؟ 
وهل كان قصده من رعاية النظم هو أن يضع التلميذ وسائله المدرسيّة. 
والنجّار أدوات نجارته» والحدّاد أدوات الحدادة ومعدّات العمل» 
وربّة البيت الأواني وأثاث البيت» في مكان معيّن وبنظم وترتيب؟ 
وهل القضيّة التي يوصي بها في مثل هذه الدقائق الحرجة ويذكرها 
إلى جانب شؤون خطيرة وكبرى مثل الجهاد والحجٌ» هي أن ينظم كل 
شخص أدواته ومعدات عمله في مكان معيّن» لكي يعلم أين يكون 
كل واخن ننه ؟ هع المتعم هذا اليكو هذا قو المزاد والمقصود 

الوصيّة بالنظم. 

إِمَا أن لا يكون المراد من كلام أمير المؤمنين غ2 هنا نظم 
الأشياء وصفٌ الكتب وترتيب الأدوات ولوازم الحياة» وإمّا أن يكون 
المراد شيئا أكثر شموليّة» ولا تشكل هذه الأمور البسيطة سوى جزء 
بسير منها. ممّا لا يُصدّق طبعاً أن يسكت أمير المؤمنين عن قضايا 
ذات أهميّة فائقة بالنسبة إلى المجتمع الإسلاميّ في ميادين الأخلاق 
والسياسة والاجتماع» وغيرهاء ويبدي قلقه في تلك الظروف الحسّاسة 
إزاء تنظيم الفرد المسلم لكتبه في رفوف المكتبة! ولهذا لابد أن يكون 
المراد من «أمركم» هنا واحدا من معنيين: 

أحدهما: أن يكون معنى «الأمر؛ في قول أمير المؤمنين «وَنَظم 
أَمْركُمْ) مقنانها للمعنى المستعمل في الآية الشريفة «وَسَاوِرَهُم في 
لخر 4 أو في الآية الشريفة «وأمرهُم شور ينمج 4 فيكون المقصود من 
«الأمرا هنا قضايا ومصالح المجتمع والبلد الإسلاميّ. 
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فالآية «وَسَاوِرَهُمْ في الْأَترٍ 4 تتحدّث عمّن كانوا مع النبيّ وكانوا إِمّا 
ضعيفي الإيمان» أو كانت في قلوبهم مراتب من النفاق. حيث كانوا 
يرون لأنفسهم شأنا في مقابل النبيّ ييه وكانوا يتطلّعون إلى أن يكون 
لهم دور في إدارة شؤون المجتمع وخاصة الشؤون المتعلقة بالحرب» 
ويحرصون على إبداء رأي وتدبير في مقابل ما كان يطرحه النبيّ من 
رأي وتدبير. ولكنّ حرصهم على حفظ الظواهر وعدم التصرّف 
بوقاحة كان يدفعهم إلى أن يقولوا للنبيٌ: 

«هل لَنَامِنَ الَْمَرِ مِن ع 24 

وكانت غايتهم من ذلك هي أن يفوّض إليهم النبيّ مهمّة إدارة هذه 
الأمور - ومنها الحرب - واتّخاذ القرارات في هذا المضمار لكي 
يتصرّفوا فيها وفقا لما يرون فيه الصلاح. وكانت غايتهم النهائيّة من 
وراء كل ذلك هي أن يحصلوا على مثل هذا التفويض لكي يتستّى لهم 
لاحقا أن يختلقوا في كل يوم ذرائع كالحرٌ والقرّ والظروف الإقتصاديّة 
السيّئة ليتنصّلوا عن هذه المهمّة ويمتنعوا عن الإقدام على الحرب. 
وفيما لو 7 يُمنحوا صلاحيّة التدخل في الأمور لكانوا يختلقون 
الذرائع ب* بشْتّى الصور ويشككون تلويحا أو تصريحا في قرارات 
وتدابير النبيّ» نذكر من ذلك على سبيل المثال أن عوك اليسلمين 
حين هزم في معركة أحد واستشهد عدد لا يُستهان به من المسلمين 
بسبب عدم الامتثال لأوامر النبيّء قال هؤلاء المنافقون: 

طلَوَكانَ لَنَامِنَ الأمر سَىَء ما مَْلنَا هنهُنًا 2"24. 


أ 


.١6 5 سورة آل عمران (5). الآية‎ )١( 
.1١6 4 (؟) سورة آل عمران (7)» الآية‎ 
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كانوا يقولون: لو كان لنا دور في إدارة شؤون الحرب لما أريقت 
كل هذه الدماء ولأدرنا دقّة الحرب بشكل لا يؤدّي إلى وقوع كل هذا 
العدد من القتلى. وكان معنى هذا الكلام - والعياذ بالله - أن النبئّ لا 
يجيد إدارة شؤون الحربء وأن هذه الهزيمة قد جاءت بسبب سوء 
تدبيره» ولو أنه كان قد تشاور معنا وجعل لنا دورا فيها لفعلنا ما هو 
أفضل من هذا التدبير. وجاء جواب الله على هذه الأقاويل كالآتي: 

لو جاء أجل الانسان فانٌ الموت يتخطفه سواءً كان في ساحة 
الحرب أم في الفراش. وإذا كان القتل مقدراً لأحد في زمان ومكان 
معيّنين؛ فإنّه سيقتل على ذلك النحو وفي ذلك الزمان. 

وعلى أيّة حال فإنَّ المراد من كلمة «الأمر» في هذه الآيات مثل 
«لوكَنَ لنَاءِنَ الْأمَرِ سَىَءٌ 4 أو هل لَنَاءِنَ الَْمْرِ مِنِعَيْء) أو طوَسَاوِرَهمَ 
ف الْثَِ» هو ما يتعلق بالمجتمع الإسلاميّ وإدارة شؤونه. وفي هذه 
الوصيّة التي يقول فيها أمير المؤمنين تَلِكنْذ اونظم أمركم» يُحتمل أن 
يكون مراده هو أنكم إذا أردتم أن تستقيم شؤون المجتمع الإسلاميّ 
فعليكم جميعا أن تشعروا بالمسؤوليّة لتجري الأمور بشكل منتظم 
وتسير وفقا لقواعد صحيحة. فإذا لم يكن هناك نظم يسود المجتمع 
فإن مصالحه تصبح مهددة» وتتعرّض الحكومة الإسلاميّة فيه لخطر 
الفشل وتذهب سيادة المسلمين وعزتهم في مهبّ الرياح. 

ما الاحتمال الثاني في «أمركم» فهو أن يكون المراد من «الأمر) 


.١6 4 سورة آل عمران (7)» الآية‎ )١( 
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هنا مفهوما عام زففقافا ويكخمل هراتت ومضافيق معدلفة وعلى 
رأسها مصالح المجتمع الإسلاميّ ويضمٌ أمورا أخرى غيرها أيضا. 
وأمثال هذه الخطابات كثيرة في القرآن والأحاديث. ونظرا إلى 
عموميّة الموضوعات المطروحة فيه فهو يضم مصاديق وحالات 
شتّى» بعضها - على سبيل المثال - واجب وبعضها الآخر مستحبٌ» 
والواجب منها فيه مؤكد وغير مؤكد. كما أن للمستحبٌ منها مراتب 
متعدّدة. نذكر منها على سبيل المثال أنه لدينا حول الصلاة ما يلي: 

«الصلاة معراج المؤمن)”". 

وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال وهو: هل العروج محصور 
بالصلوات الواجبة أم ينطبق على المستحبٌ منها وعلى النوافل أيضا؟ 
والجواب هو أن هذا الحكم ينطبق على الصلوات الواجبة وعلى 
الصلوات المستحبّة أيضا. كما أن هناك في الصلوات سواء الواجبة 
منها أم المستحيّة» صلوات ممتازة تأتي عن حضور قلب وخشوع. 
وصلوات أخرى لا ترقى إلى هذا المستوى. وكل واحدة منها يمكن 
أن تمثل مصداقا للعروج حسب مرتبتها. ونذكر من ذلك أيضا على 
سبيل المثال: 

«الصلاة قربانٌ كل ا 

وهنا يمكن التساؤل أيضا: أيّة صلاة تحمل هذه الخصوصيّة؟ هل 
صلاة الجمعة أم الصلاة اليوميّة؟ وهل هي صلاة الجماعة أم الصلاة 
فرادى؟ وهل هي الصلاة الواجبة أم المستحبّة؟ وهل هي نافلة الليل 
(؟) بحار الأنوار» ج ٠١‏ ص 44» الحديث »١‏ الباب 9 
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أم النوافل اليوميّة؟ وهنا أيضا يأتي الجواب أنها كل هذه الصلوات 
وكلّ صلاة تتوفر فيها هذه الخصوصيّة. فالتقرّب والقربة مفهوم عامّ 
وله مراتب شتّى. وكل صلاة يمكن أن تكون لها مرتبة من مراتبه. 
المفاهيم ذات الشدّة والضعفء والنقص والكمال تسمّى اصطلاحا 
بالمفاهيم «المشككة». فمن ذلك مثلا مفهوم «النور» الذي فيه درجات 
مختلفة من الشدّة والضعف . كما أنْ الكثير ا 
في النصوص الشرعيّة وفي الآيات والأحاديث الشريفة تدخل ضمن 

هذا السنخ من المفاهيم المشككة؛ ولها مراتب من الشدّة والضعف. 


وهنا يمكن احتمال أن تكون عبارة «ونظم أمركم) التي وردت 
في كلام أمير المؤمنين ده قد جاءت على هذا النحو أيضا. أي 
نه قصد أن يكون كل شيء ذا نظمء غير أن لزوم النظم فيها يختلف 
تبعا لأهميّة الأمور» ومن الطبيعيّ أن يكون التأكيد على النظم أقل في 
الأمور ذات الأهميّة الأدنى. وكلما ازدادت أهميّة الأمر ازداد التأكيد 
على لزوم رعاية الأمر فيه. ومن أهمٌ الأمور التي يجب فيها النظم في 
هذا المجال هي القضايا المتعلقة بعموم المجتمع الإسلاميّ. وكلام 
أمير المؤمنين يشمل المراتب الأخرى من النظم طبعا مثل تنظيم 
شؤون البيت. والمدرسة؛ والأمور الشخصيّة» وغير ذلك؛ ولكنّ 
الشيء الأهمّ والذي يحتل مرتبة الصدارة هو النظم في القضايا العامّة 
للمجتمع وفي المصالح التي تعود على عموم المسلمين بالرفعة 
والعرة. 

وعلى أيّة حال» وفي ما يخصٌ قول أمير المؤمنين 8522 «ونظم 
أمركم) إما أنه :شمن القهنايا اليشسلقة بالمجتمع الإسلاميّ وما 
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ينبغي فيها من النظمء ولا يراد به النظم في الأمور الجزئية والمسائل 
الشخصيّة. وإمّا أن نضعه ضمن رؤية عامّة ونقول إِنْ المرتبة ة الأعلى 
من النظم تتناول الأمور الاجتماعيّة والقضايا الكليّة 
الإسلامي» كما أنّه يشمل المسائل الجزئية والعحفةة أرما أو مقن 
القول:إنه يختصٌ 'بالقضايا الاجتماعية. ومصالع 'الأثة الإسلامية 
ولكنّ لو قلنا إن المقصود من قوله اونظم أمركم» هو الشؤون العاديّة 
والأمور اليوميّة لكل مسلم فحسب. فهو احتمال مستبعد جدًا ولا 
يمكن تصديقه خاصّة في ضوء الظروف التي صدر فيها هذا الكلام. 

النظم,» واجب منسي 

هنا ينبغي أن نرى ما هو السبب الذي جعل أمير المؤمنين 232 
نعي كدي النظم مدل هذه الأهمتة بحي أنها كانت أوَل ني أوصى 
به بعد التقوى؟ ولماذا تحتل هذه القضيّة كل هذا القدر من الأهميّة 
وكذلك كيف نقول إِنْنا غافلون عن هذا الأمر؟ 

لأجل تسليط الضوء على هذه القضيّة يجب أن نبيّن ابتداءً أثنا 
عادة نتصوّر أن واجبات الإسلام هي الأشياء التي وردت في الرسائل 
العمليّة فقط» وكأن ما لم يرد في الرسالة لا يعد من الواجبات. وهذا 
طعا تيور عاط كاما: فهناك الكثير من الواجبات التي لم يرد لها 
أيّ ذكر في الرسائل العمليّة» وبعض هذه الواجبات أهمٌ من الواجبات 
المذكورة في الرسائل العمليّة. أما السبب الكامن وراء عدم ذكر هذه 
الواجبات في الرسائل العمليّة فهو بحث آخر يعود إلى الدافع الذي 
كتبت من أجله الرسائل العمليّة التي أوردت قسما من المسائل 
والواجبات وأعرضت عن ذكر واجبات ومسائل أخرى. ونحن الآن 
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لسنا بصدد بيان صحّحة هذا العمل أو خطته. أو إذا كان هذا العمل 
صحيحا في وقته» ألا ينبغي في الوقت الحاضر إعادة النظر في اختيار 
مسائل الرسائل العمليّة أم لاء لأن هذا البحث لا يدخل في صلب 
موضوعنا الحاليٌّ. وعلى أيّة حال ينبغي الالتفات إلى ملاحظة وهي 
أن التكاليق المفروعنة علق الفرد المسدل ل تتحصر في .هاوه في 
الرسائل العملية: 

نذكر من ذلك على سبيل المثال أن صلة الرحم أو الإحسان إلى 
الوالدين وطاعتهما هي من أعظم الواجبات في الإسلام؛ ولكنّ 
الرسائل العمليّة لم تذكر شيئاً من هذاء أو أنْها على الأقل لم تفرد 
لذميالة أومابا سكفلا : إن فشالة 5 الوالدين هي على وري عد 
الأمتة بحبت أن اللنتعالى ذكريها بعد الدعوة إلى عباد ندر اهن حن 
الإشراك به وهكذا فقد قرن بين هاتين المسألتين (عبادة الله وطاعة 
الوالدين): 

وَقصَى رَيّْكَ ألا بدأ إلا َه رودن يحَسئًا ما يْعَنَّ عندَكَ 


--2 


00 علا مم دير دي مجرء ولا رنحم مو م لهك 


الحسكبير لَحَد هم أؤ ولاهما قلا تقل هنما أب ولا تتهرهما ول لَّهُمَا مول 
كريما 204 

ان صلة الرحم من الواجبات المهمّة في الإسلام؛ وتركها من 
الذنوب. ويكفي في بيان مدى اهميّتها كثرة ما ورد فيها من الأحاديث 
التي نص بعضها على أن قاطع الرحم لا يدخل الجنّة”". ومع كل ذلك 


.77 الآية‎ .)١9( سورة الإسراء‎ )١( 
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لا يوجد في الرسائل العمليّة الحاليّة مايدل على وجوب صلة الرحم 
وحتّى لو ورد بشأنها شيء فهو سطحيّ وسأشير إليه بمناسبة بحث 
ان 

وانطلاقا مما ذكر ينبغي أن لا يْظنّ بأنّ الواجبات في الإسلام 
هي ما جاء ذكرها في الرسائل العمليّة فحسب. بل هناك الكثير من 
الواجبات التي لم يرد لها ذكر في الرسائل العمليّة لسبب أو لآخر. 
ومن بين الواجبات التي لم تذكرها الرسائل العمليّة هي بعض الأمور 
التي يعتبرها بعض المسلمين واجبة ومهمّة. بينما لا يراها الكثير منهم 
كذلك ولا يلتفتون إلى أنها من صلب واجبات الإسلام. نذكر من ذلك 
على سبيل المثال أنّه إلى ما قبل العقود الأخيرة وانطلاق نهضة الإمام 
الخميني ثثتث لم تكن قضيّة محاربة الاستعمار ومقارعة الحكومات 
الظالمة والكافرة مطروحة على بساط البحثء ولم يكن الناس على 
وعي بأن هذه القضيّة واحدة من الواجبات المهمّة في الإسلام. والقيام 
بها أمر لازم وضروي. فإلى ما قبل نهضة الإمام الخميني كان الناس 
يون أن الواجبات محصورة في الصلاة والصوم والحجٌّ وأمثال 
ذلك. وهذا الكلام لا يعني طبعاً أن هذه القضية (وجوت محاربة 
الظلم) لم يجر بيانهاء ولكنّ نتذكر على الأقل أنّنا حينما كنا في سن 
الشباب وكنا نقرأ الرسائل العمليّة ونطلع على تعاليم الإسلام ونتعلّم 
واجباته» لم نقرأ ولم يقولوا لنا إن أحد واجبات الإسلام محاربة 
الظلم والاستعمار. نسأل الله أن يرفع درجات الإمام الخمينيٌ لما 
قام به من تعريف الناس بهذه الفضيلة الحيويّة وهذا التكليف الشرعيّ 
المهمّ؛ ولمًا فل بحيث جعل مواقف الشعب الإيرانيٌ في مقارعة 
الظلم معروفة على ألسنة العامّة والخاصّة. ولاشك في أن هذا الأمر 
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إذا لم يستمرٌ ويتواصل ولم يكن هناك من يذكر الناس بهذا التكليف». 
فمن الممكن أن يذهب أدراج النسيان ثانية. ويفهم من وصيّة أمير 
المؤمنين عَقك هذه أنه كان يتنبّأ بأنَ هذا التكليف سيواجه بعدم 
اكتراث. 
وممًا يسترعي الانتباه في هذا المضمار أنْ أمير المؤمنين 32 
ع دو اس 0 
هذه بطبيعة الحال مسألة أساسيّة وهي ترسم مسير حياة الانسان 
وتصوغها- أشار مباشرة إلى محاريةالظلم 55 : اكوا للظالم حَضْما 
وَللْمَظلوم عَوْنا . فقد كان عَلِكدد يتوقع أنه سيأتي أناس يتصوّرون أن 
الزهد في الدنيا والميل إلى الآخرة» والفضل الإلهيّ هو أن ينقطع 
المرء عن الناس ويختار الرهبانيّة والانعزال في الصوامع. وهكذا فقد 
حرص أمير المؤمنين على إجهاض مثل هذا التصوّر والفهم الخاطئ. 
فقد جعل الحث على الزهد وعدم الاقبال على الدنيا مقرونا بمناصرة 
المظلوم ومحاربة الظالم وذلك بقوله : "كوا للظالم حَضْما وَللْمَظلوم 
عونا). 
إن طبيعة نظرة أمير المؤمنين عَيلدُ ورؤيته في هذه الوصيّة مما 
يستحق التأمّل والنظر حما؛ فهو عَقلِدِ قد جعل في صدر وصاياه. 
وقبل الوصيّة بأمور عباديّة كالصلاة» والصوم, والزكاة» والجهاد. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرح الدعوة إلى محاربة الظلم 
ومناصرة المظلوم. لم يرد في الرسائل العمليّة أن أحد الواجبات 
والتكاليف الملقاة على عاتق العبلم هو مناصرة المظلوم وردع 
الظالم. ولكنّ أوّل قضيّة أثارها وأكد عليها أمير المؤمنين عل - 
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بعد الحث على التقوى - هي التكليف المفروض على المسلم في 
محاربة الظلم. ولعل الوجه المهمّ في هذا التأكيد هي الغفلة التي 
تحصل للمؤمئين وعموم المسلمين عن هذا التكليف. فالكثير من 
الأفراد الذين يتوججّهون إلى الله وإلى الآخرة وينهمكون في تزكية 
النفس وتهذيب الأخلاق يفلو عاذة عن ب تانمي الاجتماعيّة. 
هذا في وقت يواجه فيه المسلمون اليوم في ” شتّى بقاع العالم أبشع 

الجرائم وأشدّ أنواع الظلم والضغوط» ونحن نشهد الكثير من الفجائع 
والابادة الجماعيّة عيّة كالذي حصل ويحصل في البوسنة وفي فلسطين. 
وقدلزم ما يُسمّى بالعالّم المتحضّر الصمت إزاء هذه الجنايات. ومن 

المؤسف أن نرى عددا لا يُستهان به من المسلمين قد أغلقوا أفواههم 
إزاء ما يجري مكتفين بأداء ما عليهم من صوم وصلاة وأعمال أخرى» 
ولم يظهروا أي رد فعل إزاء هذه الجرائم والجنايات! وكان موقف 
بعض المسلمين إزاء هذه الجنايات والجرائم هو أن هذه الأمور لا 
تعنيناء وعلى الشعب الفلسطينيٌ وشعب البوسنة أن يحلوا مشاكلهم 
بأنفسهم, وأنْ هذه قضايا داخليّة خاصّة بهمء ونحن ينبغي أن لا 
نتدخل في الشؤون الداخليّة لبلد آخر! وغاية ما يمكن أن يصدر من 
هؤلاء الأفراد فيما لو منحوا لأنفسهم الجرأة والمشقة هو أن يعربوا 
عن تأثرهم وأسفهم لقتل المسلمين في مسجد إبراهيم الخليل في 
القدس وفلسطين المحتلة. 

.إذا لم تكن نزعة مقارعة الظلم موجودة في المجتمع الإسلاميّ 

فإِنَّ الأمّة الإسلاميّة سوف تنحدر نحو اللاضمحلال والضعف. فغالة 
عدم المبالاة إزاء الظلم الذي يقع على المظلوم أفيون خطير إذا 
استشرى في أمّة من الأمم فانه يؤدّي بالتدريج إلى زعزعة مرتكزاتها 
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ونخرها من الداخل. ولهذا وضع أمير المؤمنين عَلكلِدْ هذه القضيّة 
نصب عينيه» ومزج بين الجانب الفردي والاجتماعيّ للدين» مؤكدا 
إلى جانب الوصيّة بالابتعاد عن الميول الدنيويّة» على أهميّة القضايا 
الاجتماعيّة ومحاربة الظلم والظالم باعتبارها م د 
المهمّة. 

وقلق آله كال فإن العا تم هذة الوقتمة المطز له لسكا تخ 
التذكير بأنَّ واجبات الإسلام لا تنحصر في ما هو مسطور في الرسائل 
العمليّة» بل هناك تكاليف مفروضة أخرى لم يرد ذكرها في الرسائل. 
وقضيّة النظم وتنظيم الشؤون الاجتماعيّة - التي يؤكد عليها أمير 
المؤمنين غك في هذه الوصيّة - هي من هذا القبيل. 

«وجوب حفظ النظم والنظام الاجتماعيّ» لم يرد في الرسائل 
العملّة ولا أنذكر أنني سمعته من واعظ أو خخطيب أو شارح للمسائل 
الطرعية عيّة. ولم يتحدّث أحدٌ حول وجوب هذه المسألة باعتبارها واجبا 
مهمّاً وأساسيّاء في حين أن هذه القضيّة هي على درجة بالغة من 
الأهميّة بحيث أن أمير المؤمنين - كما أشرنا من قبل - قد أوصى بها 
في اللحظات الحسّاسة وفي الدقائق الأخيرة من عمره الشريف وأكد 
على هذه المسألة حتّى قبل أن يوصي بالصلاة والصوم وأمثال ذلك. 

ولكنّ لماذا لا تحتل هذه القضيّة المهمّة, أيّة مكانة في بحوثنا 
وحواراتنا ولا يجري التأكيد عليها؟ فهذا ما ينبغي أن يُبحث في 
موضعه. ومن المؤسف أنَّ هناك أصواتا تنادي بأنَّ «النظم يكمن في 
الفوضى!». فأين كلام أمير المؤمنين ظَلك من هذا الكلام وهذه 
الدعوات؟! وإذا كنا نحمل مثل هذا التفكير» فهل يمكننا أن نعتبر 
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أنفسنا شيعة لأمير المؤمنين عمد وكيف يمكن التوفيق بين فكرة 
«النظم يكمن في الفوضى» وبين اتباع أمير المؤمنين 22؟ فنحن 
نجادل فى ما يعتبره أمير المؤمنين 2 غنيًا عن الاستدلال» م 


أشرنا إلى أن أمير المؤمنين َل قرن وصاياه هنا بنوع من 
الاستدلال. وحتى أنه بِيّن السبب الداعي إلى الجهاد غير أنه لم يذكر 
أي تعليل في ما يخصٌ «ونظم أمركم» معتبراً إَِّاه في غاية الوضوح 
والبداهة وعدم الحاجة إلى استدلال. وهذه هى حقيقة الأمر. وهذا 
هو ما يدركه كل عاقل بل وكل طفل مميّز. ولكنْ الكلام هنا هو كيف 
غفلت الآمّة الإسلاميّة عن هذه القضيّة مع كل ما لها من الأهميّة؟ 
والحقيقة هي أنْنا على صعيد حياتنا الفرديّة والخاصّة» وعلى صعيد 
القضايا الاجتماعيّة والعامّة غافلون نوعا ما عن مبدأ «النظم) كلما 

هناك كلام كثير حول النظم وفي توضيح معنى وصيّة أمير 
المؤمنين َللاذ بالنظم» غير أثنا نكتفي هنا ببيان بعض الأمور التي 
تتناسب مع هذا المقال. 

شرطان أساسيان لتحقيق النظم 

17 النظم من حيث المفهوم على وجود انسجام ب بين الأجزاء 
المختلفة الظاهرة. وفى الأدب أيضا يُقسّم الكلام إلى نوعين نثر 
هذا الوزن والإيقاع. عندما تهبّ ريح وتتطاير ذرات التراب في الهواء 
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يصف العرب هذه الظاهرة بعبارة: صار هباءً منثورا. ويصف القرآن 
الكريم حال المجرمين يوم القيامة بالقول: 

« وَقَرِمْتَاإِلَ مَاعَمُِوَمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْئده مَبسَآه مَنَُورًا 974. 

عندما ننظم حبّات المسبحة في خيط ونجعلها إلى جانب بعضهاء 
نقول إِننا نظمناها. وعندما ينقطع خيطها وتتنائر يُقال إِنه قد انفرط 

وبكلمة أدقٌء يشترط في النظم أوّلاً أنه يتوقف على وجود عدّة 
أشياء أو عدّة عناصرء وثانيا آن يكون هناك انتظام في ما بينها. والشيء 
المهمٌ في إيجاد لعب دلت الترابط الخاص بين تلك الأجزاء 
والمكوّنات» وإلآ فإن المكوّنات المختلفة للشيء الواحد حينما 
توضع إلى جانب بعضها لابدّ أن يكون بينها نوع من النظم والترتيب. 
يمكن يلا زميع عدة أقباذغلى نو انان أو ععودي» أ داري أد 
مربّع» أو متوازي المستطيلات» أو مثلث ث. ويكون لكل واحد منها نوع 

من النظم والترتيب. لتأخذ مثلاً الحروف «أ - ب دج دده 
فهذه الحروف يمكن وضعها إلى جانب بعضها على أشكال وحاللات 
مختلفة» وهناك في كل هذه الحالات نوع من الترتيب والتقديم 
والتأخير بينها. وحتّى عندما ينفرط عقد المسبحة وتتنائر حبّاتها 
لأبد أن يكون لكل حتة منها موقعها الخاصن إزاء الحتات الأخرى 
وتشكل مع بعضها هيئة خاصّة وهي ما يُعبر عنها بالمصطلح الفلسفي 
ب«الوضع». والسؤال الذي يطرح هنا هو: إذا لماذا نطلق على حالة 
واحدة منها تسمية النظم والترتيب» بينما نسمّي الحالات الأخرى 
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فوضى وعدم انتظام؟ إذا كان الأمر مجرّد ترتيب وصف للحروف 
إلى جانب بعضهاء فما الفارق بين ترتيب الحروف على شكل ٠و‏ ة 
رق" وبين ترتيبها على نحو «و رق ة» بحيث نعتبر أحدهما دالا على 
الفوضى وانعدام النظم, بينما يدل الثاني على النظم؟ 

هنا يطرح المعيار 5 الثاني للحكم على وجود نظم في 
مجموعة» وهو أن يكون تر تيب وانتظام الأجزاء متناسبا مع «الهدف» 
منها. وبعبارة أخرى هو وجود الهدف وكذا تناسب تنظيم تلك الأجزاء 
مع تحقيق ذلك الهدف الذي يُعدّ ركنا أساسيًا في وجود واطلاق 
«النظم». فإذا كان ددم اكه الخارنه لتحيل كمه حلي 
فالنظم هو أن يجري ترتيب الحروف بشكل «ك ل م؟ . وأمّا إذا كان 
الهدف من ذلك هو إيجاد كلمة «ملك». فإِنَ ترتيب الحروف على 
را 1ب لسر يقازةا للضي ابام ال لأنه لا يؤدّي 
إلى تحقيق الهدف المطلوب. ويمكن أن نضرب مثالا على ذلك في 
الرسّام الذي يبغي من وراء مزج الألوان وتركيب الأشكال والصَوّر 
المختلفة أن يُوجد هيئة وتركيبا معيّنا من اللون والرسم بحيث يكون 
جميلاً يسرّ الناظرين ويبعث اللذّة والارتياح في نفوس من يشاهدونه 
وهو ما يُسمّى بإشباع حسٌ الجمال عند الأفراد. فإذا جاء تركيب تلك 
الألوان والرسوم على نحو يحقق تلك الجماليّة فانّه يمكننا أن نقول 
بوجود النظم هنا. ولكنّ إذا تمٌ تركيب تلك الألوان والنقوش على نحو 
مرمرع ل بع لالع وعد جاتر ابشاي النشبن واللكن: 
وي عل الاتتسر 1 فمن الطبيعيّ أن يُحكم عليه بعدم الانتظام. 

والسؤال الذي يثار هنا هو لو أراد الرسّام خلق لوحة جميلة وذات 
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انسجام وتناسب في الألوان والنقوش, وتكون ذات «نظم» وتشبع 
مشاعر حبّ الجمال عند الأفراد» فماذا عليه أن يفعل؟ من الطبيعيٌ 
أن أوَل خطوة يجب عليه أن يخطوها هي أن يرسم في ذهنه تصميما 
معيّناء بمعنى أن يجسّد في ذهنه صورة لنوع وكيفيّة من تركيب الألوان 
والعوضي اك يعرف الكينية التي ينيقي أن لكوت علنها لوحسه ويمد 
هذه المرحلة ين ينبغي التفكير في الاجراءات المؤدية إلى رسم تلك 
اللوحة» مثل: ات يبدأء وعلى أيْ نحو واصل عمله. وإلى أين 
ينتهي» لكي يصل إلى الرسم والتصميم الذي يطمح إليه؟ ونحن 
نطلق على مثل هذا الشيء مصطلح «الخطة» ونسمّي مثل هذا العمل 
«تخطيطا» وعلى هذا فإن الخطوة الأولى هي الخطة» والخطوة الثانية 

وإذا أريد لتلك الخطة أن تتحقّق مع عدم وقوع أيّ خطأ أثناء التنفيذه 
فلابد أن تكون هناك رقابة متواصلة على العمل . فالمهندس أو المعمار 
عندما يضع خطة أو تصميما لبناية ويكلف بنّائين وعمّالا بتنفيذهاء فانٌ 
عليه أن يتفقد العمل ويراقبه على الدوام من أجل الاطمئنان على سير 
العمل وفقا للخطة المرسومة مع عدم وقوع خطأ أو انحراف. وهذا 
العمل يسم اصطلاحا «رقابة». ومصطلحات «الخطة» و«التخطيط» 
و«الرقابة» شائعة وكثيرة الاستعمال في علم الإدارة خاصة. وهناك في 
هذا الاختصاص العلميّ بحوث مفصّلة حول هذا القبيل من القضايا 
والموضوعات. وعلى أيّة حال فإن الخطوة الثالثة لتحقيق النظم هي 
«الرقابة»). 


وعلن هذا الأساس إن يق قيق النظم ضمن أيّة مجموعة؛ سواء 
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كانت بشريّة أو غيرهاء معناه أن نجعل عناصرها ومكوّناتها على نحو 
يوصلنا إلى الهدف المنشود من ورائها. ولآجل الوصول إلى هذه الغاية 
نحتاج ابتداءً إلى «خطة». وفي أعقاب ذلك ومن أجل تحقيق هذه 
الغاية ينبغي أن يكون لدينا «تخطيط». وفي المرحلة الثالثة ينبغي أن 
تكون هناك رقابة متواصلة لغرض تنفيذ المخطط على الوجه الصحيح 
وتحقيق الغاية المرجوّة من ورائه. وعند الالتزام بهذه المراحل يتحقّق 
الهدف المنشود» ويمكن القول عند ذاك إِنْ هذا العمل ينسم بالنظم. 


النظم في المجتمع الاسلامي 

وفي ضوء التوضيحات المذكورة آنفاء يتبيّن لنا الآن إلى حدٌ ما سرٌ 
تأكيد أمير المؤمنين مَلِدلد على نظم الأمور في المجتمع الإسلاميّ. 
النظم والالتزام به على الصعيد العام للمجتمع» ومن غير ذلك يتعذر 
عليه بلوغ هدفه الأعلى وغايته النهاتيّة. والغاية النهائيّة والسامية 
للمجتمع الإسلاميّ بيّتتها بوضوح الآية الشريفة التالية: 

«وعَدَ أنَدُ لين مثو وس يلوا الصَدِيحَدتٍ لسْتَخْتهرْ فى الأرض 
سكنا اتلك ليست ين ملم لتك وي للف لتك كن 
دده ا ند زو انموي ا قر قي ...14 


تقول هذه الآية إن الغاية النهائية ئيّة التي أرادها الله من وراء كل 
الجهود والأعمال هي #يعبدوتق لا د شروت فى هع 04" والمعنى 
)١(‏ سورة النور (554). الآية 08. 
(6) سورة النور (5 5). الآية 60. 
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بصريح هذه الآية هو أن الغاية والهدف الأسمى للإسلام ولله 
تبارك وتعالى هي أن يكون المجتمع موحٌّداء وتتجلى روح التوحيد 
في جميع شؤونه. وهذه هي الغاية العليا والهدف السامي للإسلام 
وللمجتمع الإسلاميّ» ولا يمكن التغاضي عنه ولا يتبدّل في جميع 
الظروف والآحوال. وهناك بطبيعة الحال أهداف وسطى تتغيّر تبعا 
لتغيّر الظروف وقد تتبدّل وحتّى يمكن التغاضي عنها. والأهداف 
المتوسّطة يمكن تصنيفها حسب الأولويّات تبعالمقتضيات الظروف. 
فيوضع بعضها في الأولويّة ويستبعد البعض الآخر من الأولويّة. وهذه 
الأهداف - التي يمكن أن نسمّيها أهدافا استراتيجيّة - وإن كانت ضمن 
المشاريع الأساسيّة للمجتمع الإسلاميَّ وهي مطمح نظره ومحفوظة 
على المدى البعيد. غير انها في نهاية الأمر يمكن ان تخضع لإعادة 
النظر و التغيير بسبب تبدّل الظروف. أمًا الأساليب (التكتيك) وهي 
الخطط التي توضع للمدى القصير فهي خاضعة للتبدّل والتغيير أكثر 
من سابقاتها ويمكن تغييرها بعد مدّة قصيرة. ولكنّْ الهدف الأعلى 
والنهائيّ غير قابل للتغيير في أيّ ظرف اطلاقء ويجب أن ترسم سائر 
الخطط والأهداف والأساليب على أساسه. 

وفي ضوء ما سبق بيانه لتحقيق أيّ نوع من أنواع النظم. فان 
المجتمع الإسلاميّ إذا أراد أن يكون له نظم فعليه ابتداءً أن يرسم 
الأهداف المنشودة من وراء ذلك. وبعبارة أخرى علينا أن نعرف ما 
الذي نطمح إليه وما هي طبيعة المجتمع الذي نسعى إلى تحقيقه» وما 
هي خطتنا لتحقيق المجتمع الإسلاميّ» مثلما هو الحال بالنسبة إلى 
الرسام الذي يعرف ما الذي يريد أن يرسمه قبل أن يمسك بريشته. 


فإن لم تكن هناك خطة فنحن لا نستطيع أن نحكم هل ان ما يجري 


يديل وصيّة على فراش الشهادة 
مصداق للنظم أم تجسيد للفوضى. وكما أشرنا سابقاً فان النظم يعني 
انتظام الأشياء وترتيبها بما يتناسب مع انجاز الهدف المنشود. ولذلك 
فإن لم يكن الهدف واضحا ومعلوماء فانّه لا يبقى هناك مجال ل١ونظم‏ 


أمركم). 
وبناء على ذلك فإِنَّ الخطوة الأولى التي ينبغي أن نخطوها على 
طريق العمل بوصيّة أمير المؤمنين ملكلا 5 «ونظم أمركم» هي ان نبيّن 


ونرسم خطتنا المنشودة والمثاليّة للمجتمع الإسلاميّ. والسؤال 
يا 0 
الخطة؟ والجواب هو من البديهي أنّ هذه المهمّة : تقع على عاتق 
ل 0 
ومعارفه وقضاياه. وبعبارة أخرى تقع هذه المسؤوليّة على علماء 
الحوزة العلميّة قبل غيرهمء وعليهم المبادرة إلى النهوض بها. 
ولكنّ هل تمّ انجاز هذا العمل أم لا؟ يبدو أن مثل هذه الخطة 
لم تُرسم حتّى الآن ولا وجود لها بعد مضيّ عقدين من الزمن على 
انتصار الثورة على الأقل بشكل تفصيليٌ يسلط الضوء على جميع 
جوانبها وزواياها. في حين كان ينبغي من الناحية المنطقيّة أن يكون 
لدينا مثل هذا المخطط مرسوماً وجاهزاً قبل اندلاع الثورة الإسلاميّة 
وقبل انتصارها. ولابدّ أن الإمام الخميني تك بصفته قائداً لهذه 
الثورة كانت مثل هذه الخطة الإجماليّة حاضرة في ذهنه» بل وحتى 
نه كان قد رسم في ذهنه مخططاً تفصيليًاً لها. ولكدّنا على أيّةَ حال 
لم نكن في ذهنه, كما أنّه لم يشر في كلماته وكتاباته إلى مثل هذه 
العمل . وعلى أَيّة حال فإننا إن لم نكن قد رسمنا هذه الخطة» فالنتقص 





المحاضرة الرابعة: النظام عنصر حيويٌ في المجتمع الإسلاميّ ١‏ 


في ذلك يعود إلى عملناء وينبغي الآن أن لا ثُفْوّت هذه الفرصة. وإذا 
شئنا أن نكون شيعة لعليّ عَقدْةْ ونعمل بوصيّته التي دعا فيها - خلال 
آخر ساعات ودقائق من عمره الشريف الى نظ الأموك الغلينا 
أن نهتمٌ - أيضا - فضلاً عن النظم في الأمور والأعمال الشخصيّة 
- بنظم أكثر أهميّة وحيويّة ألا وهو نظم المجتمع الإسلاميّ. ونظم 
المجتمع الإسلاميّ يتوقف على وجود خطة وأطروحة. وبعد إعداد 
الأطروحة نحتاج إلى منهج. أي من بعد البتّ في الصورة التي ينبغي 
أن يكون عليها المجتمع الإسلامي» يصل الدور بعد ذاك إلى تعيين 
الأسلوب والمنهج الكفيل بالوصول إلى تلك الغاية» ونقرّر ما هو 
الطريق الذي يجب أن نسلكه لكي يتحقق ذلك المشروع النظري 
للمجتمع. ومن الطبيعيّ أن تحقيق يق مثل هذا المشروع يتطلب وجود 
منهج طويل المدى وقصير المدى ومتعدّد الأوجه في المجالاات 
الثقافيّة» والسياسيّة» والاقتصاديّة» والاجتماعيّة» والعسكريّة وغير 
ذلك. وهنا يكون للجانب الثقافيّ أهميّة تفوق سائر الجوانب» بل 
إن الاهتمام ببقيّة الأبعاد يأتي من أجل أن تكتسب ثقافة المجتمع 
والشعب طابعا إسلاميًا ودينيّاء وإلا فإن مجرّد الرقيّ في الجوانب 
الاتسافة: والسابية» والسكرع والعلاقة وغيرها لبيك له قيمة 
كبيرة بدون تقدّم ورقيّ في الثقافة الإسلاميّة. 

وعلى الرغم ممّا للجانب الثقافيٌ من أهميّة قصوى. ذ فمن المؤسف 
أن رخال الدولة كاتواقليلا مَايكمّون بالحانن لقا وذلك لأسبات 
كو توسفاء عدف وانسانا حيها يدون الحديك عن الس 
الثقافيّة ومقدار النسبة المئويّة المخصّصة لها من ميزانيّة البلاد» نلاحظ 
أنْ ما يُطرح هو الكلام عن الرياضة والرقص والموسيقى وأمثال هذه 


١15‏ وصيّة على فراش الشهادة 


الأدور ! :ويك أن لاعس يأن القران مر اليلد ف الأسات والنياتت. 
الكو والقي الإسلاميّ هدفاً ثقافياً. هذا الهدف الثتقافيَ 
لآ يتحقق :من خلال ارتقاء .مستوى الرقض. والموسيقئ والرياضة 
والمسرح وغيرهاء وإِنّما هو: 

يسَبَدُوتق لا مشركوت فى شيعا 774 . 

وبناءً على ذلك فإِنْ الاهتمام بالاقتصاد وغيره من الشؤون الأخرى 
نما يأتي في الحقيقة من أجل ذلك الهدف الثقافيٌّ ولنفخ روح التوحيد 
وخ المخم. 

وهكذا يتّضح أنْ من واجب الدولة الإسلاميّة تخصيص ميزائيّة 
كاذه اتويات عاص لور ب جداى روخ اماد يّة تين فيها المراحل 
التي يمكن من خلالها : تحت مكل رعلاتق بان رمو عه ذلك 
تضع مناهج للعمل بهذه الاطروحة. لكي يتسنى لنا من خلال تطبيقها 
وبرعاية الله ورعاية بقية الله الأعظم الإمام المهدي غقئة أن نشهد 
يوما بعد آخر تطبيق وارتقاء أحكام الإسلام والقيم الإسلاميّة أكثر 
فأكدراء 

ومن جانب آخر ينبغي على علماء الدين» والحوزات العلمية 
والأساتذة» والمتخصّصين بشؤون الإسلام وقضاياه أن يهتمّوا بهذه 
الأمور وتوظيف جزء من جهودهم لهذا الغرض. فالاجتهاد واستنباط 
الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسّنْة لا يقتصر على الصلاة والصوم 
والبيع والدماء الثلاثة فقط. وهناك في هذا الزمان أولويّة للاستنباط 


.86 سورة النور (55) الآية‎ )١( 


المحاضرة الرابعة: النظام عنصر حيويّ في المجتمع الإسلاميّ نا 


في القضايا المتعلقة بإعداد أطروحة للمجتمع الإسلا ميّ المثاليٌ 
وما يتطلبه الوصول إلى ذلك المجتمع من مناهج تنفيذية وإمالب 
عمليّة. وعلينا أن لا ننسى أنْ أمير المؤمنين عَلكدِ قد أكد في آخر 
وصيّة له وفي تلك الأوضاع المتأزمة التي كان يعيشها وهو طريح 
فراش الشهادة» على مسألة «نظم أمركم» قبل التأكيد على الصلاة 
والصوم والجهاد. ومن البديهيّ أن العمل بهذه الوصيّة لا يأتي من 
خلال إيجاد النظم في الوسط الاجتماعيّ بالقوّة والإكراه ومن خلال 
الضغوط التى تمارسها قوى الأمن الداخلىّ» بل هناك مقدّمات ينبغى 
عَلننا إغدادها تيك سرى النظم في ثقافة الغرد والعيعيع؛ [انعفاد 
وازع داخليّ لدى الأفراد لرعاية النظم. ومن الطبيعيّ أن تحقيق كل 
هذه الأموو شطلت أطروعحة :(خطة ) ومكشروها تشيد يا ووقانةة رورعز قفي 
على اجتياز مجموعة من المراحل التي أشرنا إليها على قدر ما تسمح 
به الفرصة. 


المحاضرة الخامسهة 


إصلاح ذات البين» أفضل من الصلاة والصوم 


!عماوج وذدي أل مدب وى اللو 
ركم وَصَلآح ات َتدكمْ في سَمغْتُ جَذَكما ل يول صَلاحٌ ذَاتَ 
, مْضَلُ م عَامّة الصَّلاة ة وَالصَيّام». 
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إصلاح ذات البين 

يدور البحث هنا حول القسم الثاني من وصيّة أمير المؤمنين نكل 
الذي جاء خلافاً للجمل الأولى؛ حيث عمّم فيه الخطاب - إضافة إلى 
الإمامين الحسن والحسين - إلى سائر أبنائه وأهل بيته وإلى كل من 
تبلغه وصيّته. وفي المقطع الأؤل من هذا القسم حت على التقوى 
التي تعتبر روح جميع الخيرات ومفتاح كل الفضائل» والجوهر الذي 
يؤكد عليه في كل حين. وأمّا المقطع الثاني من كلامه فقد أكد فيه 
على «نظم أمركم» وهو ما شرحناه في المحاضرة السابقة على قدر ما 
وفقنا الله إليه. وقد حان الآن دور المقطع الثالث من هذا القسم وهو 
«وصلاح ذات بينكم». 


ليل وصيّة على فراش الشهادة 


«صلاح ذات بينكم» تركيب اصطلاحيّ يراد منه بمعناه العام الدعوة 
إلى أن تحسنوا وتوطدوا علاقاتكم في ما بينكم. 

ولا نريد هنا الولوج في تفاصيل ودقائق البحث الأدبي لهذا التعبير» 
ونبيّن معنى «ذات» في هذا التركيب» وهل هي من الناحية النحوية 
صفة لموصوف محذوفء أم لها موقع إعرابي آخرء أو ما شابه ذلك. 
وعلى العموم فإن المفاد والمفهوم العام لهذه الجملة هو أن حسّنوا 
علاقاتكم في ما بينكم ووطدوها بحيث تكون على وجه الصلاح 
وليس على وجه الفساد. ويستعمل تعبير لإصلاح ذات البين») عادة 
حين تكون العلاقات متوثرة بين فردين أو جماعتين من المسلمين 
ونحاول إعادة الأجواء إلى صفوها. والنتيجة التى يتمخض عنها 
لإصلاح ذات البين» هي (صلاح ذات البين». ١‏ 

وإذا أردنا التحدّث بلغة اليوم فنحن نقول إِنّه طرّح في المقطع 
المنايق ١ونظم‏ أمركم!) وقضيّة الإدارة» ودعا إلى تنظيم الأمور الإداريّة 
على نحو لائق وحسن. وبحث الإدارة بحث واسع طبعا ومن أصدق 
وأوضح ردان ومعانيه إدارة شؤون المي وله تطبيقات أيضا 
في شؤون الاسرة والامور الشخصيّة وقضايا أخرى. وقد بيّنا في 
المحاضرة السابقة أنْ الظروف والأحوال التي صدر فيها هذا الكلام 
(حيث كان الأمير على فراش الشهادة ويعيش الساعات الأخيرة من 
عمره الشريف) تشعر بان المراد من «نظم أمركم» هو تدبير شؤون 
المجتمع على وجه الخصوص. أو النظم بمعناه العام الذي يعتبر 
النظم الاجتماعيٌ أبرز مصاديقه. والمقاطع التالية من كلامه جاءت 
على كل جمل ل بينما #نظم أمركم) و(صلاح ذات بينكم) 


المحاضرة الخامسة: إصلاح ذات البين» أفضل من الصلاة والصوم لل 


هما معطوفتان على بعضهما بواو العطف. ولم يتكرّر بينهما فعل 
الوصيّة» وهذه دلالة على نوع من الاشتراك بين هاتين القضيّتين» 
ويمكن استنتاج أن ذلك الوجه المشترك بينهما هو البُعد الاجتماعيّ 

أهمية الشؤون والعلاقات الاجتماعية في الاسلام 

يؤكد أمير المؤمنين عَلثْلة في هذه الجملة على واحد من 
الشؤون الاجتماعيّة المهمّة في الإسلام» وهي قضيّة العلاقات بين 
المسلمين. ان العلاقات بين الأفراد بشكل عامٌ من القضايا المهمّة في 
نظر الإسلام. في حين أنْ أكثرنا نحن المسلمين وحتّى المهتمّين منا 
بمعرفة أحكام الإسلام والعمل بها بشكل صحيح لا نعير هذه المسألة 
الاهتمام اللازم» وبينما يهتمّ الإسلام كثيرا بالشؤون الاجتماعيّة 
والعلاقات بين المسلمين» نركز نحن أكثر ما نركز على الجوانب 
والأحكام الفرديّة منه» والمسلمون الصالحون في نظرنا هم أولئك 
الذين يثابرون كثيرا على العمل بالأحكام الفرديّة للإسلام. 

ونحن إذا كنا نحرص على العمل بالإسلام وتعاليم النبي 76 
والأئمّة الأطهار تَيَيَلد فعلينا الالتفات إلى أن كثيرا من أحاديئهم ‏ التي 
اااي نسيتها إلى الى وجل يناد تي بالشووة الالستمات 
وبعلاقات الأفراد في ما بي بينهم. فالمجتمع والمصالح الاجتماعيّة لها 
في الإسلام قدر عظيم من الأهميّة بحيث يمكن القول إِنْ القاعدة 
الب صكر التجاو يها ون مجهوة تعارف] نادم ولعالية نوين 
حصل تزاحم بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع فإِن الإسلام يميل 
إلى جانب مصالح المجتمع ويقدمها على مصالح الفرد. وإذا كان 


0 وصيّة على فراش الشهادة 


هناك احتمالٌ بتقديم مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع أحيانافإِنّما 
يكون ذلك في الحالات التي يكون فيها ذلك الفرد شخصيّة بارزة 
جدًا واستثنائّة كالنبيّ والإمام المعصوم. ولكنّ ثبوت مثل هذا المورد 
غير مؤكد لديناء ونحن نترك الباب مفتوحا له من باب الاحتياط أو 
الاحتمال فقط. 

وعلى أيّة حال فإِنَّ ما نعرفه من الأحكام العادية في الإسلام هو أَنّه 
متى ما وقع تعارض أوتزاحم بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع فإن 
مصلحة المجتمع تَتقدّم على مصلحة الفرد. واستنادا إلى ذلك يمكن 
القول إِنْ النظام الحقوقيّ في الإسلام يذهب إلى أصالة المجتمع. ولكنّ 
تعبير (أصالة المجتمع» يتميّز بطبيعة الحال بمعاني مختلفة ولكدّنا لسنا 
بصدد الدخول في بحثها هنا. ومن جملة معانيه الصحيحة هو أنه متى 
ما حصل تزاحم بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع فالإسلام يقول 
بوجوب التضحية بمصلحة الفرد من أجل مصلحة المجتمع. هذا 
طبعا مع ملاحظة أن المصلحة في الإسلام تشمل المصالح الدنيويّة 
والأخرونة عن تكد اسيواء» ولابن ظها عو اخ هذه اللا حظة يظن 
الاعتبار وهي أن المراد من تقدّم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد 
ليس هو التضحية بالمصالح الأخرويّة للفرد في سبيل المصالح الماديّة 
للمجتمعء بل المراد هو أنه إذا كانت هاتان المصلحتان متساويتين» 
فالأرجحيّة لمصلحة المجتمع على مصلحة الفرد. 

وعلى أيّة حال فالمراد هو أننا حينما نبحث في أحكام الإسلام 
بالاحظ أن الكشرامتها تتعلى بالشؤون الاجتماعة عيّة» وقد أولى الإسلام 
أهميّة فائقة للشؤون الاجتماعيّة سواء الأحكام فو فى الوجوييّة أو في 


المحاضرة الخامسة: إصلاح ذات البين» أفضل من الصلاة والصوم ١‏ 


أحكامه الاستحبابيّة» وهناك قسم يسترعي الاهتمام من أحاديث أهل 
البيت غك يعنى بالشؤون الاجتماعيّة. نذكر من ذلك على سبيل 
المثال كتاب (أصول الكافي) الذي أفرد لهذا الموضوع انا خاضا 
عنوانه «كتاب العشرة» وهو حول العلاقات الاجتماعيّة بين الأفراد 
في المجتمع الإسلاميّ وحول حقوق المسلمين على بعضهم وأهميّة 
التعاطفت والموةة اين الج موه تقلت غرع الآبكة أحاديف كدر 
فى هذا الباب؛ ومن ذلك أنه جاء فى بعض الأحاديث أنْ المؤمنين 
إذا العا فتمافيها لول الله عر وجل الرحمة عليهما فكانت تسع 
عون شيا لأسدهما حا لضاتخرة: 

وعلى أيّةَ حال توجد في الإسلام أحكام واجبة ومستحيّة كثيرة 
في مجال العلاقات الاجتماعيّة بين الأفراد وتوطيدها. ومع كل ذلك 
فالكثير من الأفراد غافلون عن هذا الأمر ويتصوّرون أن الإسلام عبارة 
عن مجموعة من الأحكام الفرديّة التي جاءت لصياغة علاقة الانسان 
بالله» ولا صلة لها بالمجتمع وعلاقة الانسان بالناس الآخرين 

من الصحيح طبعا أنّنا يجب أن نعبد الله وحده ونتوجّه إليه فقطء 
بَيْد أَنْ عبادة الله وطاعته لا تنحصر فى الجانب الفرديٌ فحسب» 
وإنما تمتد لتشمل مجمل العلاقات الاجتماعيّة. فالعبادة ليست 
بالصلاة والصوم فقط. بل رعاية الأحكام الاجتماعيّة هي الأخرى 
عبادة أيضا. وحتّى الصلاة التي تبدو في ظاهرها وكأنها عبادة فرديّة 
وكل نها لمان طده ريه اجاءت الأفعالوالفجائر ف آيانت 
سورة الحمد بصيغة الجمع» وذلك في قوله تعالى: تإيّاك بعد وَإِياك 


> م - 


نْتَعتٌ 4 وقوله: 0 آهْدنا الصرْط آلْمْتَقِم». 
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عندما يكون المرء في الصلاة ويناجي ربّه بمفرده» عليه أن يقول 
«إيَاك أعبدا» ولكنّ بدلاً من «أنا» جاء الكلام هنا انحن ) فَإِياك سَبِحَدُ 4. 
وكذلك بدلا من عبارة ١إهدني»‏ يقول المصلي ١‏ أَهَدنا4. أي حتّى في 
هذه العبادة الفرديّة يلاحظ وجود روح الجماعة والمجتمع. وعلى 
المصلي حتّى أثناء الصلاة الفرديّة أن يعتبر نفسه بين جمع المسلمين» 
ويتحدّث وكأنّ الصلاة تؤدّى سوية مع سائر المسلمين. 

وكذلك الحال في الدعاء أيضاء فأحد آداب الدعاء هو أن يدعو 
ابتداءً للآخرين؛ فقد جاء في حديث أن مَنْ قدّم أربعين من المؤمنين 
ثمّ دعا لنفسه استّجيب له0". وكذلك جاء في الأحاديث أن المؤمن 
إذا جعل كلّ دعائه للآخرين فإنَّ الله يعطيه كل ما أراده لهم”". وعلى 
العكس من ذلك إذا دعا لنفسه فقط فلا ضمانة لاستجابة دعاته. وهذا 
مما يبيّن شدّة الروح الاجتماعيّة في الإسلام» فهنا يقول الله للعبد 
إنك حين تأتي إلى باب داري وتطلب مني شيئاء عليك ابتداءً أن تدعو 
لحاجات الآخرين ولحل مشاكلهم. ولدينا في هذا المجال حديث 
معروف وهو أن الإمام الحسن المجتبى قال إنني كنت ذات ليلة 
مستيقظا إذ قامت أمّي فاطمة تَلِهكّلة في محرابها راكعة ساجدة حتّى 
اتضح عمود الصبح وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسمّيهم 
وتكد الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء فقلت لها: يا ما لماذا لا 
تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يابني! الجارٌ ثم الدار”". 





2000 راجع: اصول الكافي؛ كتاب الدعاء؛ باب مَنْ تُستَجابٍ دعوته الحديث 3 
(؟) راجع: اصول الكافي» باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب, الأحاديث 27 4 500 ولا. 
١م‏ راجع: بحار الأنوار ج 47 ص ١‏ الحديث *» الباب 4. 
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نعم» هذا هو الأدب الإسلاميّ. فهذه هي سيرة وسلوك من تربّوا 
على مبادىء الدين الحنيف» وهو أن المرء حينما يخلو إلى ربّه ويدعوه. 
يبدا أوَلاً بالدعاء لغيره؛ ثم إذا بقيت فرصة في نهاية الأمر يدعو لنفسه 
بشيء. هذه هي روح التربية الإسلامية. هذا في حين أن أديانا أخرى 
نذكر منها المسيحيّة الموجودة حاليًا مثلاً يقوم جوهر تعاليمها على 
الرهبانيّة وتدعو أتباعها إلى الابتعاد عن المجتمع والاعتزال في 
الصوامع والأديرة. ونحن طبعا نؤمن بأن المسيحيّة الحقيقيّة وتعاليم 
السيّد المسيح 2 لم تكن على هذا الشكلء وإِنما صارت إلى 
ما صارت إليه في صيغتها الحاليّة على أثر التحريفات التي دخلت 
عليهاء ولا فإنّ الأديان الإلهيّة كلّها تشترك في الأصول والمبادىء 
ولا اختلاف بينها. 

وعلى أيّة حال وخلافاً للمسيحيّة الموجودة اليوم؛ ليس في الإسلام 
مثل هذه الدعوات والنزعة الفرديّة. ونظرة الإسلام هي أن مصالح 
الفرد تتحقّق في ظل مصالح المجتمع. وكما ذكرنا سابقا فالتعاليم 
الإسلاميّة تشير إلى أنْ دعاء الانسان لنفسه يُستجاب في ظل دعائه 
لغيره. والسرٌ في ذك يكمن - كما تفيد الأحاديث - في أن المؤمن 
ينما يدعو للآخرين تقول الملافكة: الهم انشجب له أيضا. والدعاء 
الذي تؤمّن عليه الملائكة يستجاب. بينما ليس ثمّة ضمانة باستجابة 
الدعاء حينما يدعو المرء لنفسه فقط. 

كان استاذنا الجليل العلامة السيّد محمد حسين الطباطبائيٌ 
(رضوان الله عليه) يقول: لم أقتصر على الدعاء لنفسي قط طيلة 
عمري! وهذا طبعا ادّعاء عظيم. فقد كان نادرا ما يتحدّث عن نفسهء 
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وقلما كانت تُسمع منه كلمة «أنا». ولا أتذكر أي سمعت منه كلمة 
«أنا» ولا حتى مرّة واحدة طيلة سنوات معاشرتى له وتتلمذي على 
يده. وإذا كان أحيانا يريد التحدّث عن نفسه عفرل « هذا العبد) 
ولا يخطر ببالي أنّه تلفّظ بكلمة «أناه قط. وعلى أيّة حال فإنّني لا 
أتذكر نص كلامه على وجه الدقة» ولكنّ مضمون كلامه هو أنّني طيلة 
عمري لم أدعٌ لنفسي فقط أبدأ» ومتى ما رفعت يدي للدعاء» دعوت 
للمؤمنين» وكلما طلبت شيئا طلبته للجميع. وهذا أسلوب المتربّي 
على روح الإسلام الحقيقيّة. 

الغاية من تأكيد الاسلام على العلاقات الاجتماعية 

من الطبيعيّ أنْ هذه التعاليم الإسلاميّة» والتأكيد على اهتمام 
المسلم بالآخرين ينطوي على أسرار وملاحظاتء ولعل أحدها هوأن 
تقترن حياة كل إنسان مع حياة الآخرين بحيث تتداخل وتترابط سوية 
سواء في حفظها من المخاطر من جهة؛ وفي المصالح والكمالات 
المعنويّة من جهة أخرى. وأدلة هذا الأمر مشهودة في حياة الناس 
بكل وضوح. ولو كان الناس قد عاشوا حياة فرديّة ومتفرّقين عن 
بعضهم لما حصل كل هذا التطوّر والاكتشافات العلميّة التي حققت 
كل وسائل الرفاهية التي دخلت في خدمة الإنسان. ولو كان كل 
شخص يعيش بمفرده بعيدا عن الآخرين. لتعيّن عليه أن يلهث من 
الصباح حتّى المساء وراء نبات أو صيد يشبع به بطنه. وحتى الخبز 
وخياطة الثياب (نظرا للمقدمات المتعددة المطلوبة للحصول على 
الحنطة والطحين أو القماش ولوازم الخياطة) لا يتيسّران بدون الحياة 
الاجتماعيّة. بل وهناك احتمال يقارب اليقين بأن الانسان ما كان 
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يتعلّم الكلام لولا الحياة الاجتماعيّة والارتباط مع الآخرين» وغاية 
ما يمكن أن يصل إليه هو أن يتفاهم مع الآخرين بأداء بعض الأصوات 
والحركات. فهذا الماء المصفى الذي يأتي اليوم جاهزا إلى بيوتنا عن 
طريق أنابيب الإسالة جاء حصيلة للحياة الاجتماعيّة. ولولا الحياة 
الاجتماعيّة لواجهنا عشرات ومئات المشاكل على طريق الحصول 
على قدح واحد من الماء. وكل ما هو متوقر بين أيدينا اليوم من طعام 
ولباس» وماء وسكن ووسائل رفاهية جاء نتيجة للحياة الاجتماعيّة. 
والانسان يعجز عن دفع الكثير من المخاطر والبلايا الاجتماعيّة 
عن نفسه بدون مساعدة الآخرين. إذ أنه غالبا ما يحتاج إلى مساعدة 
الآخرين لمجابهة الحيوانات والسيول والزلازل والأخطار الأخرى 
راوع الهوض بهذه الأمور بمفرده. ولولا الحياة الاجتماعيّة 
لتقلصت إلى حدٌّ بعيد استفادة الانسان من منافع الدنيا ونعمها. 
وبالاضافة إلى الجانب المادّيء فإِنَ الجانب المعنويّ يسير على 
هذا المنوال أيضاً. إذ لاشك في أنْ الكثير من جوانب معرفة الانسان 
بالدين وبالله وبالنبيّ وبالإيمان وبسائر الشؤون المعنويّة» تأتي عن 
طريق السماع أو القراءة. ونحن في هذه المعارف مديئون لتلقين 
وتعليم الآباء والأمّهات والمعلمين ومطالعة الكتب. فلو لم تكن 
هناك حياة اجتماعيّة لما كانت هناك مثل هذه العلاقات. ومن الواضح 
أيضا أن اللغة التي هي وسيلة التعليم والقراءة والكلام والحوار» هي 
حصيلة للحياة الاجتماعيّة. وجاء ظهور اللغة وكثرة الكلمات فى ظل 
الحياة الاجتماعيّة ْ 


حمّاً هل فكرنا حتّى الآن لو أن آباءنا وأمّهاتنا لم يعرّفونا منذ الصغر 
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بالله ورسوله وبالدين والقرآن» 0 
البيت ظهكلد هل كان من الميسور لنا أن نتعلم هذه الأمور تلقائيًا من 
ا و ل 
هذه القضايا عن طريق قراءة الكتب والوثائق المكتوبة. ولكنْ ينبغي 
أن سأل: لى لع تكن :هناك حياة اجتماعيّة أكان هناك كتاب؟ وكيف 
كان يمكن أن تظهر اللغات بدون وجود الحياة الاجتماعيّة عيّة؟ وكيف 
كانت تخترع الكتابة؟ وكيف كان يتعلّم الناس الحروف؟ من البديهيّ 
لو أن أحدا اخترع حروفا لنفسه وكتب بها كتابا فلن تكون فيه فائدة 
للآخرين» لآنهم لا يعرفون شيئا من تلك الحروف والعلامات التي 
اخترعها لنفسه. ومعنى هذا أن جميع ما تعلمه كل واحد من دين 
واعتقادات وقضايا معنويّة» يعود الفضل فيه للحياة الاجتماعية. 

من المؤكد أثْنا بحاجة إلى شتّى مظاهر الحياة الاجتماعيّة من أجل 
التعرّف على الشؤون المعنويّة والاستفادة من النعم المعنويّة» فنحن 
مثلاً بحاجة إلى الأبء والأم؛ والمدرسة» والمسجد. والكتاب» وما 
شابه ذلك. كما أن الكثير من أعمال الخير التي يفعلها الإنسان, لا 
تأتى إلا بمساعدة الآخرين» ومن خلال العمل الجماعئّ. نذكر من 
ذلك اسيل لان إن ميساتا توراجدا من الس العزاء الن 
تقام على أهل البيت نكا يحتاج إلى كثير من التعاون الاجتماعيّ. 
فلو أراد المتبرّع بإقامة المجلس أن يقدّم للحاضرين شايا فقط لكان 
ذلك يتطلب منه تهيئة الكثير من لوازم تحضير الشاي من إبريق وقدح 
وملعقة وسّكر وشاي وغير ذلك وهذه كلها حصيلة عمل اجتماعي. 
ولو لم يكن آخرون قد تحمّلوا مشقة إعداد هذه الامورء لما كان 
بإمكان أحد تقديم قدح شاي في مجلس عزاء. ونلاحظ من خلال كل 


المحاضرة الخامسة: إصلاح ذات البين» أفضل من الصلاة والصوم ١‏ 


ذلك أنه حتّى لو أراد أحد القيام بكل الأعمال المطلوبة في مجلس 
عزاء» إن واقع القضيّة هو أنْ الفضل في ذلك يعود إلى أفراد كثيرين 
وفروا بجهودهم مقدّمات هذا العمل. وجهود هذا الشخص رهيئنة في 
الحقيقة بجهودهم. 

وعلى هذا الأساس فإِنَ ما يغمر من انساتيّة الإنسان» لا يأتي في 
الواقع إلا في ظلّ الحياة الاجتماعيّة» فلو لم يكن هناك مجتمع وحياة 
اجتماعيّة» لما كان حتّى بمقدور الأنبياء أن يفعلوا الكثير. وهل كان 
بمقدور نبيّ أن يتّصل بكلّ فرد من أفراد المجتمع على حدة ويجلس 
ويتحدّث معه ويجيب عمًا يراود ذهنه من إشكالات وتساؤلات» 
ويسوق له الأدلة حتّى يؤمن؟ نبيّنا يَقْيهِ حينما كان يعلن رسالته في 
ذلك المجتمع الصغير في بلاد الحجازء ويدعو الناس إليهاء كانت 
إحدى الفرص التي يغتنمها هي أيّامم الحجّ حيث كان حينها يترقب 
هذه الفرصة التي يجتمع فيها أناس كثيرون لزيارة بيت الله لكي يبلغهم 

0 عق نه اعمس 

رسالته. وإلا فإن الدعوة الفرديّة لا تحقق أيّ نجاح. وهذا يعني طبعا 
أنْ دعوة الأنبياء أخذت طابعا عمليّا في ظل وجود المجتمع. ولولا 
وجود المجتمع وترابط الأفراد في ما بينهم لما حقق الأنبياء نتائج 
ونجاحات قيّمة. 

لو كانت دعوة الأنبياء تُطرح لكل واحد من الناس على انفراد 
لما استطاع نبي أن يهدي طيلة حياته إلا عشرات أو مئات الأفراد 
كحد أعلى. وما هداية ملايين الناس فما كانت لتحصل لولا وجود 
المجتمع. واليوم وبعد كل هذا التطوّر الصناعيّ والتقنيّ» والتقدّم 
المذهل في الاتصالات ووسائل الاتصال الجماعيّ لم يعد هناك مجال 
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لهذا التومّم وهو أن يتصوّر أحد أن الحياة الفرديّة ستبلغ حدًاً يستطيع 
فيه الانسان تأمين مصالحه وحاجاته الماديّة والمعنويّة بمفرده. 

وانطلاقا مما سبق ذكره تجدنا لا نجاوز الحقيقة فيما لو قلنا إن 
حياة الانسان تساوي الحياة الاجتماعيّة. وتوجد في هذا المجال 
طبعا نظرية 55 شم والغلى وتذعب إلى القول بآن كوّن الانسان إنساناً 
ومهوورةه إنسسانا تتوقف على وجود المجتمعء وإذا لم يكن هناك 
مجتمع وحياة اجتماعيّة فانْ الانسان يبقى في حدّ الحيوانيّة 
يبلغ مرحلة الإنسانيّة. وهذه الرؤية رؤية ماديّة ونحن نرفضها ونقول 
ببطلانها. فآدم أبو البشر حين خلق كان يومذاك فردا وحيدا ولم يكن 
هناك مجتمع» ولكنه في الوقت ذاته كان إنسانا. 

وعلى هذا الأساس يمكن أن يخلق الله عبدية وجؤة المستم 
- إنساناً تتجسّد فيه كلى خخصائص وصفات الإنسانيّة. ومن هنا فإن 
المراة من «كون الاتساة اجتماعيا» هو أن جاتنا الانسالية له شحقق 
بالنحو المتعارف,. والكثير من مصالحنا الماديّة والمعنويّة لا يمكن 
تأمينها إلا في ظلّ المجتمع. 

ونحن طبعاً لا ننفي هذه الحالة الاستثنائيّة التي خلق اللّه فيها 
آدم أو أيّ إنسان آخر بشكل فرديٌ في مكان ما. ولكنّ الكلام هو أن 
وضع الناس في الحالة العاديّة تكون فيه حياة الانسان مساوية للحياة 
الاجتماعيّة. وإذا انفرط عقد الحياة الاجتماعيّة فانه يفنى الناس» أو 
تتلاشى على الأقل الكثير من مصالحهم. وهذا شيء واقعيّ وهو أن 
الله قد خلق الناس على نحو يمكن أن تتحقق فيه مصالحهم؛ سواء 
كانت ماديّة أو معنويّة بمساعدة بعضهم الآخر. وبهذا المعنى يمكن 
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القول إن الانسان «مدنيّ بالطبع». ومدنيّة الانسان بالطبع لها معان 
متعدّدة» ولكنّ أحد تفاسيرها الصحيحة والمقبولة هو أن المصالح 
الماديّة والمعنويّة للناس لا يمكن تأمينها إلا في ظل حياة اجتماعيّة. 

والآن وعد ننه خفيفة إن الله قد شتلق الآنبنان: م أجل 
التكاملء والتكامل يحصل فى ظلّ الحياة الاجتماعيّة» فهل يُعقل أن 
يدعو اللّه الناس إلى الرهبانيّة واعتزال الحياة الاجتماعيّة والتوجّه 
نحو الحياة الفرديّة» أو حتّى أنه يجيز ذلك للناس؟ من البديه أن 
الهدف من تكامل الانسان هو التكامل المعنويٌ» عبر أن اشر ورد 
أوجه التكامل المعنوي يمكن بلوغها عن طريق الوسائل الماديّة. 
ومن هنا فانّه لابدٌ من انجاز التطوّر المادي كخطوة على طريق 
التكامل المعنويّ. والتطوّر المادّي لا يحصل إلا بوجود الحياة 
الاجتماعيّة. واستناداً إلى هذا فاللّه الذي خلق الانسان لبلوغ أسمى 
درجات التكاملء وهذا التكامل يحتاج إلى حياة اجتماعيّة» ليس من 
المعقول أن يجيز له الانطواء واعتزال الحياة الاجتماعيّة. ومن هنا فقد 
قال الرسول الأكرم 6 «لا رهبانيّة في الإسلام». والإسلام لا يمكنه 
إمضاء الرهبانيّة» والعزلة» والانطوائيّة» والحياة الفرديّة» إلافي ظروف 
استثنائيّة وفي مجتمعات معيّنة ولأفراد خاصّين. فهناك ظروف خاصّة 
تطرأء وتوجب السماح بمثل هذه الظاهرة من باب الضرورة» وبعنوان 
ثانوي. 

ويتّضح من هنا وبناءً على الحكم الأوّلي أن العزلة والانطوائيّة 
مرفوضة في الإسلام» وإذا كان يدن بها أحياناً فمثل ذلك كمثل أكل 
الميتة الذي يُسمح به في حدٌ الضرورة؛ ولا يجوز في ما هو أكثر من 
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ذلك. وعلى العكس من ذلك ينصبٌ كل التأكيد والحثٌّ في الإسلام 
على تمتين وثقوية العلاقات الاجتماعيّة والتقارب بين الناس. 
ويمكن طرح هذا الأمر كمبدأ وأصل في الرؤية الإسلاميّة» وخلاصته 
أن الإسلام يحرص على تقريب وتقوية العلاقات بين الناس من أجل 
ضمان المزيد من مصالحهم الماديّة والمعنويّة. 

العلاقات الاجتماعية المحظورة 

مثلما طرح الملائكة في بداية خلق الإنسان» وكما أثبتت الشواهد 
العيقة نهنا دان الثاان لا سرون حيعا فلن مدان ادق والحدل: 
بل يتصف الكثير منهم بطباع الظلم والتجاوز والفساد والإفساد. 
فحينما أراد الله خلق الانسان قال الملائكة: 

(أَجَعلُ فيا من يُضيِدُ يها وَيَنْفِكُ لدم 7. 

ونحن هنا لا نروم الدخول في بحث كيفيّة معرفة الملائكة بأنّ 
الانسان مفسد وسفاك للدماء» ولكنّ على كل الأحوال كان من الواضح 
أن قضيّة الإفساد ملازمة لحياة الانسان على الأرض. إِنْ الله تعالى 
يعلم منذ بداية خلق الانسان بأنْ الكثير من بني الانسان سيمارسون 
الإفساد ويظلمون ويكفرون ولا يستجيبون لدعوة الأنبياء بسوء 
اختيارهم. وفي ظل هذا الواقع كيف يمكن التعامل مع ما يدعونا إليه 
الله من إقامة علاقات مع الآخرين؟ من البديهيّ أن المصلحة تقتضي 
ان يدعونا إلى تقوية علاقاتنا بأهل الإيمان» واجتناب العلاقات التى 
كر لها تأثيرات مله علبدا مويه لوج إيمانا: وعند| نعي اذب 


.7١ سورة البقرة (؟7) الآية‎ )١( 
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إليه الإسلام حيث قال في وصف المؤمنين: 

«ححمَدمسُولُ لَه والذِنَ مسَهُد لداعل الْكُكَارِ محل يبُح 204. 

ان الإسلام يأمر بالوقوف بحزم ضدٌّ أعداء الفضيلة والكمال 
أيّة مودّة من المؤمنين. فقد دعا القرآن في موضع آخر المؤمنين إلى 
الاقتداء بالنبيّ إبراهيم عيذ قائلاً: 


> > سبد أ كا اي ل سك سد عاسخر ا ك1 لض اك سس 8ه 
قد كانت لكم أسوة حَسَئَه فى إِرهِيم وَالَدِينَ مع إِذ الوأ لوم نا يركوا 


نك وَسِمًا بدو من دون اله كرا بو وبذا يننا ويدئك؛ المداوة والبتضسةة أَبْدا 
حَقٌ موي م4 


قدوة. عر في أي شيىء و 8 موتف؟ 6 حيث واجه قوما 
ركبوا العناد وأعرضوا عن الحقّ وشطوا عن طريق الصوابء فقال لهم: 
ني بريء منكمء وبيني وبينكم عداء وبغض دائم إلى أن تؤمنوا بالله. 
نعم» على المؤمنين أن يقفوا مثل وقفة إبراهيم 2 بوجه من 
يناهضون دين الله وطريق الحقٌ ويطردوهم من بين صفوفهم. وفي ما 
يخصٌ أمثال 0-0 لا مجال للدعوة إلى إقامة علاقات انسانيّة معهم 
بهدف تأمين ما تقتضيه الحياة من مصالح؛ لأنَّ إقامة العلاقات مع 
أمثال هو لاء لمن مذ وإق كانت قنها منافع بمادضة خير انها لا وكاد 
تساوي شيكاً إزاء ما فيها من أضرار معنويّة. والمنافع الماديّة : 


)201 سورة الفتح (48)» الآية 74. 
(؟) سورة الممتحنة (79) الآية 4. 
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ذات قيمة في نظر الإسلام حين تكون بمثابة مقدمة لبلوغ مصالح 
معنويّة» لا أن تكون في تعارض وتضاد معها. 

ويجدر بالمسلم أن يوطد علاقاته مع من يُرتجى منهم العون 
الماديٌ والمعنوي. وأمّا من لا يرتجى منهم مثل هذا العون, أو كان 
العون منهم بمثابة إلقاء الطعم في الشّرك فليست هناك دعوة لإقامة 
علاقة معهم. واليوم يدرك كل عاقل أنْ ما يُّقدّم من قبل القوى الكبرى 
إلى الدول المسمّاة يدول العالم الثالث تحت عنوان المساعدات» 
لست في واقع الحال سوى طعع فين الشّرك. والصيّاد إذا ألقى 
الحبّ في الشَّرّك فليس ذلك من باب التعاطف مع الصيد ولا من 
باب الحرص عليه؛ وإِنما فقط من أجل الايقاع به وصيده . هؤلاء هم 
الذين يبيدون في كل سنة ملايين الأطنان من الحنطة أو يلقونها في 
البحر لكي لا تنخفض أسعارها! فى الوقت الذي يموت فيه سنوياً 
ماذين الناس وهاو ف امرعيها ذكر هل يدكن أن تكرة بسناعنانك 
أمثال هؤلاء الناس من باب الخير والحرص والمحبّة؟ وهل يمكن 
إقامة علاقات صداقة ومحبّة مع أمثال هؤلاء الناس؟ فهؤلاء لا إيمان 
لهم. هذا فضلاً عن أَنّهِم قد مُسخوا من الانسانيّة وفقدوا الماهيّة 
الإنسانيّة ولا تجد لديهم ذرّة من العواطف الإنسانية. هؤلاء هم 
الذين يصف القرآن طريقة التعامل معهم بقوله: « أَتِدَاءعَلَالْكَُا ريح 
21-7 

وأمّا الذين لا يُصَنُّون في صف أهل العناد» وحتّى لو صدرت 
منهم معارضة فهي تأتي عن جهلء فهؤلاء من الممكن هدايتهم. 
وعلى المسلم أن يتعامل مع أمثال هؤلاء المعارضين باللين والمحيّة 
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ويسعى إلى استمالتهم وهدايتهم. وهؤلاء الأفراد إذا اتبعت اساليب 
صحيحة في دعوتهم إلى الدين» فالكثير منهم يتأثر ويستجيب ويقبل 
دعوة الحقّ. وأمئال هؤلاء هم الذين ترتجى هدايتهم ويكونون قريبين 
من الإيمان ولا ينبغي اتباع الشدّة معهم, بل بالعكسء ينبغي الإحسان 
إليهم والتعامل معهم بمحبّة وتمهيد سبيل هدايتهم. 

الاختلاف. ظاهرة ملازمة للعلاقات البشرية 

وعلى أيّة حال فإِنَّ المقصودين بالكلام هنا هم «المؤمنون» 
الداخلون حاليًاً في عداد أهل الإيمان. وتعاليم الإسلام تدعونا إلى 
إقامة أمتن العلاقات مع إخوة الإيمان» مع عدم فسح المجال أمام كل 
مايعكر صفو هذه العلاقات: 


2 


ورك النؤمن يغ يخاي كتوير)7. 

ان هذا الكلام غير موجّه إلى المؤمنين القاطنين في بلد واحد أو 
مدينة واحدة أو بقعة جغرافية معيّنة» وإِنما المعيار فيه الإيمان. وكل 
من يتوفر فيهم هذا المعيار من أي قوم وبلد وأقليم وقارّة فهم يعتبرون 
إخوة لناء وينطبق عليهم هذا الحكم. فالمسلمون السود الذين يعيشون 
فى مختلف المدن والولايات الامريكيّة إخوة لنا. وعنوان المؤمه لا 
ينطبق على أبناء بلدنا فقطء بل أن بناء وتوطيد العلاقات مع جميع 
أهل الإيمان هو من الأمور التي أكد عليها الإسلام أشدٌ التأكيد. وهذه 
التقسيمات التي جعلت العالم اليوم بلداناً وقارّات وما شابه ذلك هي 
عَرَضية ولا أصالة لهاء والأصل الأساسي بالنسبة لناهو الإيمان. وكل 
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من كان مؤمنا من أي فئة أو قوم أو مكان فنحن نعتبره أخاً لناء وعلينا 
أن نقيم معه علاقات حسنة ووطيدة وفقا لما يأمرنا به الإسلام. 

إذاً أحد مبادىء نظرة الإسلام إلى الكون والانسان هو أن جميع الناس 
الذين ينتمون إلى فكر ومعتقد إيمانئّ واحد يعتبرون إخوة. والمسلمون 
كترود شيع هدو الأجؤة إلى أبعف مايمكن» والمسانظة عليها: 

ولكنّ في الوقت ذاته يبدو من الطبيعيّ ججداً أن يختلف إنسانان في 
الميول والأذواق حتّى وإن كانا أخوين في الدم ومن أب واحد وأمّ 
واحدة. فهذه هي طبيعة البشر. وكما أنه لا يوجد شخصان متشابهان 
توإنامة حلت التماتض التكجةة والدكف فانه كذللة لوحك 
شخصان متماثلان تماماً في الأذواق والميول. ولهذا فاختلاف الآراء 
والأذواق بين الناس حالة طبيعيّة تماماء ومن المحتمل جد وقوع مثل 
هذه الاختلافات بين جميع الناس حتّى بين الأخوينء أو بين الأب 
وابنه» أو بين الزوج وزوجته. والإخوة في الإيمان لا يشذون عن هذه 
القاعدة» واختلاف الأذواق بينهم شيء محتّم ولا مناص منه. 

وعلى صعيد آخر فانه ينتج عن اختلاف الأذواق والتوججهات نوع 
من الضغائن. وكل من ينظر إلى الأمور نظرة واقعيّة يدرك أنْ أمثال 
هذه الاختلافات تؤدّي في كل مجتمع إلى خلق أمثال هذه الضغائن 
والكراهية. فقد يكون هناك شخصان يصليّانَ في مسجد واحد. 
وستهاة إلى مسامرافزافظ رواحت وتليان فرعتها والحذا 
للتقليد» ويسيران تحت راية قائد واحد. ولكنّ يلاحظ في الوقت ذاته 
انهما يختلفان في وجهات النظر في حقل الممارسة العمليّة ويبدي 
5 واعو هنا أن حفاننا: أ الاجر 
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وفي مثل هذه المواقف يحرص الواعون والناضجون إلى حل 
جميع هذه الاختلافات بأبسط الأساليب بحيث لا تخلف في القلوب 
أي أحقاد وضغائن. وإلآً فإنّ أمثال هذه الاختلافات تترك عادة نوعا 
من الحساسيّة والضغينة بين الناس وإن كانت عابرة. وعلى صعيد آخر 
فإنَّ الشيطان كامن ويترصّد أمثال هذه الفرص ليذكي نيران العداوة 
والأحقاد بين المؤمنين. 


1 خب رج سر سر سر سر سر صرح مرج سر سم 


إِنَّمَا برد الشَيِطن أن يوقِع نكم العداوة وَالْبَعْضَآء 204. 

وتتمّة هذه الآية هى عبارة «فى الخمر والميسر)» بمعنى أن 
اليطان بريه عرض ينور الأحقاد والعداوات يكم عن طرق الخمر 
والقمار. وهاتان وسيلتان من الوسائل المعروفة التى يوظفها الشيطان 
لإشاعة الاختلاف بين الناس. ومن الطبيعيّ ان يكون سعي الشيطان 
لإلقاء العداوة بين المؤمنين متّصفاً بالشمول فقد يكون عن طريق 
الشراب والقمار أو عن طرق وسائل أخرى. فالشيطان يترقب أن 
تنفرج فجوة لكي يتغلغل من خلالها ليلقي الشكوك وسوء الظن بين 
مؤمتيْن ويضرب أحدهما بالآخر. والشيطان يترقب الفرصة لإذكاء 
العداوة والحقد بين الأب وابنه. وبين الأمّ وابنتهاء وبين الأختين» 
وبين الأخوين» وبين الجارين» وبين الصديقين» إلى أن يصل الحال 
إلى إلقاء الكدازة بين ختصير .هذا العدوّ اللدوة للإنستان ترد على 
الدوام» ومن أسلحته إذكاء نار الاختلافات بين المؤمنين» وتضخيم 
الصغائر عن طريق الوسوسة في القلوب؛ وهكذا فهو يبالغ في تضخيم 
القضيّة البسيطة التي يمكن حلها بسهولة» ويجعل منها قضيّة ضخمة 


.41 سورة المائدة (6)» الآية‎ )١( 
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تشرعها لمانا قراف الحقة والعة ايده أمرمن أو من تدس أذ 
حتّى بين شعبين. فقد تتحوّل المسألة البسيطة التي لا أهميّة لها بسبب 
إيحاءات الشيطان؛ إلى سلب النوم من عيني المرء؛ وكلّما تعمّق في 
التفكير وجد فيها الكثير من الجوانب المثيرة للاختلافء وبالنتيجة 
يزداد غضبه وحقده. هذا فضلاً عمًا يُضاف إلى ذلك من أوهام 
وشكوكء وهو ما يصل بالنتيجة إلى الحدّ الذي يندفع فيه الشخص 
أحيانا للقضاء على أخيه المؤمن!! 

إن الاختلاف شيء مدمّرء وقد يؤدّي بالتلميذ إلى العزوف عن 
درس أستاذه والإعراض عنه. أو حتّى إذا حضر الدرس فانه لا يصغي 
لما يقوله أستاذه. الاختلاف يبعث على فتور العلاقة الحميمة بين 
الزوج والزوجة في محيط الأسرة» ويدفع بها نحو البرود. إذ من 
طبيعة الاختلاف أنه حيثما استشرى فهو يؤدّي إلى تنفر الناس من 
بعضهم. وحين ينشأ حقد وتباغض بين شخصين يفترق قلباهما 
وزوحاهما قفشلا عر افتراق جسديهماء ولا تق لد آي نهم 
رغبة في إسداء معونة للآخر أو الاستعانة به» بل حتّى أن كل واحد 
منهما يعتبر الاستعانة بالآخر مذلة ومنقصة. وخلاصة الكلام هي أن 
الاختلاف يؤذي على الدوام إلى زيادة حرمان كل واحد منهما من 
الآخر باستمرار. 

وهنا يدخل الإسلام إلى الساحة انطلاقاً من الشعور بأهميّة 
قضيّة الاختلاف وما يترتب عليها من نتائج وآثار وخيمة» ويحاول 
إيجاد الحلول لها. وقد حرص أمير المؤمنين عَقئلة في آخر وصيّة 
له لأشياعه ومواليه؛ على أن يوصيهم - وحتى قبل الوصيّة بالصوم 
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والصلاة - بإصلاح ذات البين ولمٌ شمل المؤمنين» ويورد على ذلك 








شاهداً من أقوال النبىّ يل ويقول: 

١نإني‏ سَمعغت 00 1 ول صَلاحُ ذات لبن أَفُصَلُ منْ 
الصَّلدة وَالصَيام. 

تذكير بملا حظة 


وبمناسية هذا الكلام» هناك ملاحظة لا يخلو التذكير بها من فائدة. 


لدينا في الأحاديث موارد كثيرة تجري فيها المقارنة بين عبادتين. 
ويُقال إِنْ هذه أفضل من تلك. وهنا ينبغي الانتباه إلى أنّه ليس المراد 
أن إعذاهما تمل محل الأخرى::وعكل هذه الأحاديت كمكل من يفول 
إن «الماء أفضل من الطعام؛ وذلك لأن من لا يشرب الماء سرعان ما 
يموتء ولكنه يبقى على قيد الحياة مدّة طويلة من غير طعام». فهل 
يعني هذا الكلام أن الانسان يستطيع ان يتناول الماء بدلا من الطعام؟! 
من الواضح أنْ أفضليّة الماء على الطعام للسبب الذي سبق بيانه» 
وليس المراد أننا نمتنع عن تناول الطعام ونكتفي بدلا منه بشرب الماء 
دائما! فالجسم يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى الطعام أيضا. ولأجل 
البقاء على قيد الحياة لابدٌ من تناولهما كليهما. وهكذا الحال بالنسبة 
إلى ما ورد في الأحاديث. نذكر من ذلك مثلاً حين يُقال إن الصلاة 
انكر عر عيرم بالج مط 1ك 1 اكد شرم 0 
ويستطيع أن يصلّي بدلاً من ذلك! أو إذا قيل إِنْ الجهاد أفضل من 
الصلاة فليس المراد أنْ باستطاعة أحد أن يقول من الأفضل أن أذهب 
إلى الجبهة وأحارب ليلاً ونهاراً وذلك يغنيني عن الصلاة! 


الو وصيّة على فراش الشهادة 


وهنا أيضا حين يقول مولانا الأمير إن إصلاح ذات البين أفضل 
من الصلاة والصوم, لا يعني أن يترك أحد الصلاة ويسعى بدلا من 
ذلك في مصالحة مسلمين متخاصمينء وإن كان ثواب هذا العمل 
يربو على ألف صلاة. نعم من يصلح بين مسلمين يُعطى ثواب ألف 
صلاة وأكثر» ولكنّ هذا العمل لا يحل محل الصلاة ولا يعوّض عنها. 
فلكل واحد من هذين العملين أثره» والانسان يحتاج إليهما كليهما 
في طريق تكامله. فالصلاة فريضة يجب أن تؤدّى في محلهاء وإصلاح 
ذات البين فريضة أخرى يجب أن تؤدّى في مقامها. ولكنّ إذا جرت 
المقارنة بين هاتين الفريضتين في جوانب معيّنة» قد يُقال إِنْ إحداهما 
أفضل من الأخرى. وهناك ما يشبه هذا التعبير فى ما يخصٌ الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكره إذ.يُقال أحيانا إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أفضل من الصلاة والصيام. والسرٌ في ذلك يكمن 
الأمور تدريجيّا وعلى مر الزمن إلى حد لا يبقى فيه أيٍّ أثر للصلاة 
والصيام فى المجتمع. وعلى هذا فمرد أفضليّة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هو أن بقاء الصلاة والصيام منوط بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ويتوقف عليه. ولكنّ ينبغي أن لا يُفهم من هذا أن 
قيام الانسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل محل الصلاة 
ويعوض عنها. 

إصلاح ذات البين حتى ولو بالكذب! 

وهنا نعود إلى صلب بحثنا الذي كنا نتحدّث فيه عن أهميّة إصلاح 
ذات البين. ان إصلاح ذات البين واحدة من أعظم الفرائض فى 


المحاضرة الخامسة: إصلاح ذات البين» أفضل من الصلاة والصوم و 


الإسلام. وفي مقابل ذلك لا يجوز هجر المؤمن وقطع العلاقة به أكثر 
من ثلاثة أيَام. وإذا زادت القطيعة عن ثلاثة أيام لا تُقبل لأحدهما في 
اليوم الرابع صلاة. ولكل مَنْ يبادر منهما إلى إنهاء الخلاف وإرساء 
العلاقة من جديد وتكون له الخطوة الأولى ذ في الصلح. #اأقيداي 
مضاعفة من الأجر. وإذا كان بإمكان أحد أن يصلح بينهما خلال تلك 
الأيّام الثلاثة» فعليه أن يبادر إلى ذلك. ومن الطبيعيّ أنه كلما طالت 
مدّة الهجر والقطيعة غدا وجوب المبادرة أكثر تأكيدا حتّى ولو اضطره 
الحال إلى الكذب. نحن نعلم أنْ الكذب من أكبر الكبائرء وهو مفتاح 
للكثير من الآثام والذنوب الأخرى”"» ولكنّ الإصلاح بين مؤمنين 
وإزالة دواعى الخلاف والقطيعة بينهما له من الأهميّة بحيث يجوز 
كيدو لجل وومةه ناا كن الكلي قو هده 
الحالة يكذ ومنتضيتا! ١‏ 

جاء في تعاليم الإسلام آنك إذا رأيت أحداً يشكو من أخيه في الإيمان 
ويقول مثلاً إِنْهِ يُكثر غيبتي والاساءة إلىّ في غيابي» ولاحظت أن هذا 
الموقف يزعجه ويثير الضغينة في نفسه. فانه يجوز لك في مثل هذه 
الحالة أن تكذب عليه وتقول له إن صديقك فلان يكثر من الثناء عليك: 
وكثيرا ما يمدحك في غيابك! وأنت مخطىء في ما تحمله عنه من 
تصورء فأنا بنفسي رأيته ومح كن علباك بعرت عر نه ولعدررء 
لك ويذكرك بكذا وكذا من الصفات الحميدة. حينذاك يسأل: هل حقا 
أنه يثني علي ويذكرني بمحاسن الخصال؟ وعندها عليك أن 7 تقول: نعم 
هذا هو الواقع وهذه عين الحقيقة» وأنت مخطىء في ما تقول! 


)١(‏ جاء في الأحاديث: اججُعلت الخبائثٌ في بيت وجعل مفتاحة الكذب» بحار الأنوار» 
ج؟لاء ص 57 7ء الحديث 45 الباب .١١154‏ 


١‏ وصيّة على فراش الشهادة 


هذا الكذب له من الثواب ما يفوق أيّ صدق لما ينجم عنه من 
إصلاح بين مؤمنين» وإزالة ا القطيعة والنفور بينهما. وهنا 
الاجتماعيّة إذا انفصمت عراها بين الناس» يلحق ضرر بالغ بمصالحهم 

قد يتبادر إلى ذهن أحدكم تساؤل وهو هل تنطبق السماء على 
الأرض لو تخاصم شخصان وانقطعت العلاقة بينهما يناه يحي يحلل 

من أجل المصالحة بينهما إحدى أكبر الكبائر؟ والجواب عن ذلك هو 
أنه لو اختصم شخصان اليوم» واختصم اثنان آخران في اليوم التالي؛ 
0 00 الغالك ٠‏ دين الطييي أن يوقي د ذلك إلى 
او و 0 
التصدّي له في الخطوة الأولى. 

إحدى السبل الكفيلة بالتصدّي لهذه الظاهرة هو أن يحرص كل 
شخص على أن يكون لديه حسن ظَنْ بالآخرين ويجتنب سوء الظنّ 
بهم. جاء في الأحاديث الشريفة ما يلي: 

ضع امرّ أخيك على أحسنه)7 , 

أي إذا رأيت أخاك المؤمن يفعل ما يظهر لك أنه إثم ومعصية» 


000 بحار الأنوار» ج 5لاء ص 2187 الحديث ل/اء الباب 17. 


المحاضرة الخامسة: إصلاح ذات البين» أفضل من الصلاة والصوم ١:١‏ 


فعليلك أن قامل وفحد لمرو ا حيدا وكدي ]عق نسيل ادر 
وقل لعلّه فعل هذا من أجل غاية حسنة ولغرض مطلوب. وحتّى لو بدا 
عمله في نظرك خطأ فعليك أن تحاول جهد الإمكان أن تجد له عذرا 
فيه وتقول رغم يقيني بان عمله هذا خطأ ولكنّ هذا العمل صحيح 
في نظره. 

وعلى أيّة حال فالمراد من هذا الكلام هو أنك مدعو إلى أن تجد لما 
يندا للقدمن كفن أخييلف المؤين أله تخطاء عذرا سد ريه غيل وتحيله 
على محمل حسن ولا تتسرّع في اتّهامه. وحتّى جاء في الحديث أنه لو 
شهد عندك خمسون مؤمناً على أنّ قلانا فعل كذاء كأن يكون اغتابك 
ونال منك وراء ظهركء ولكنّه قال لك إِنْ الأمر ليس كما قيل لك؛ 
فعليك أن تصدّق كلامه. ولا تأخذ بأقوال اولئك الخمسين: 

«فإن شَهِدَ عنداك خمسونٌ قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكدّبهم»”". 

من الطبيعيٌ أنْ المراد من اكذبهم) في هذا الحديث ليس هو 

تكذيب اولئك الخمسين واعتبارهم كذابين وفبلقة وتصديق ذلك 
الشخص وتأييد صحّة أقواله» ولكنّ المراد كما أشرنا من قبل هو أن 
لا تأخذ بكلامهم ولا ترتّب عليه أثراء وتأخذ بكلام ذلك المؤمن. 


أين المتحابّون في اللّه؟ 

يبذل الإسلام قصارى جهده من أجل إشاعة المحبّة والمودّة 
بين المسلمين» ويحارب كل ما من شأنه أن يسيء إلى هذه الأخوّة 
والمحبّة. ومن الطبيعيّ أن هذه المحبّة تقوم على أساس الإيمان وليس 
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على أساس الأهواء النفسيّة والنزوات الشيطائيّة. ومن هنا فإِنَّ المؤشّر 
الذي يكشف هل المحبّة منبثقة عن إيمان أم لاء هو أن المرء كلما ازداد 
إيمانا كان أحبّ إليه. ومثل هذه المحبّة واحدة من القيم الإسلاميّة 
السامية» وتعد من المزايا القيّمة للفرد في الدنيا وفي الآخرة. 

جاءت في هذا المضمار أحاديث متعدّدة» ولعلّه من المناسب هنا 
الإتيان بأمثلة منها تأكيدا لهذا المعنى. فقد جاء في أحد الأحاديث ما 
ب 

عن أبي حمزة الثمالي عن عليّ بن الحسين َلك قال: إذا جمع 
الله عرّ وجل الأولين والآخرين م فنادى يُسمع الناس فيقول: 
أين المتحابّون في اللّه؟ قال: فيقوم عُنُقٌ من الناس فيقال لهم اذهبوا 
إلى الجنة بغير حساب. قال: فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ 
فيقولون: إلى الجنة بغير حساب. قال فيقولون: فأي ضرب أنتم 
بن الناس ١‏ تبقولون نيدن المكتا بون في الله. قال: فيقولون: وأي 
شيء كانت أعمالكم؟ قالوا: كُنَا نحبٌ في الله ونبغض في اللّه. قال 
فيقولون: نعم أجر العاملين". 

نعمء إذا كانت المحيّة لله كان لها هذا الأثر: «فيقال لهم اذهبوا إلى 
الجئة بغير حساب». 

وإذا كان الدين الإسلاميّ يهتمٌ كل هذا الإهتمام بالعلاقات الحسنة 
وصلات التحابب بين الناسء ألا يبدو من المناسب أن يوصي أمير 
المؤمنين عد في آخر ساعات حياته بإصلاح ذات البين قدر 
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المستطاع؟ هذه القضايا ليست بسيطة ولكثنا مع الأسف غافلون 
عنها. فنحن نتصوّر أن الوصيّة ينبغي أن تقتصر على الصلاة والصيام. 
ومن المفترض أن يقال: عليكم بالمثابرة على الصلاة وأدائها في أول 
أوقاتها. من الطبيعيٌ أنْ الصلاة عمود الدين وذات أهميّة قصوى. 
وكثيرا ما أوصى بها أمير المؤمنين. ولكنّ هناك إلى جانبها قضايا 
أخرى مهمّة وردت وصايا بشأنها وينبغي أن لا نغفل عنها ولا ننساها. 
فقد ركز أمير المؤمنين عمد بالإضافة إلى الصلاة على أمور كمحاربة 
الظلم, ونظم الأمور. والإدارة الصحيحة» إصلاح ذات البين . وكانت 
هذه الأمور على قدر كبير من الأهميّة في نظره بحيث أنه أكدها في آخر 
وصاياه . فمثلما أن المؤمن مكلف بالمحافظة على صلاته يُفترض به 
أيضا أن يشعر بالمسؤوليّة والواجب إزاء إصلاح ذات البين. فإذا رأيتٌ 
مؤمئيْن متخاصمين فلا أستطيع القول إن هذا الموضوع لا يعنيني ولا 
علاقة لي به وهما أدرى بمصلحتهماء والزمان كفيل بإصلاح ذات 
بينهما تدريجيًا. وهذا الموقف غير صحيح طبعا ولا هو مقبول عند 
الله . بل إن ما ييفهم من تعاليم النبيّ ولي وأمير المؤمنين عَلِكد والأئمّة 
المغضومين تفي هو أن الله تعالى يزيد منا المبادرة إلى إزالة أي 
سبب لسوء تفاهم أو خصام يظهر بين المؤمنين» وعلينا أن نعمل على 
تنقية الأجواء بينهم ومصالحتهم حتّى وإن اتخذنا من الكذب وسيلة 
تحقيق هذه الغاية. فطالما كان هناك خصام بين مؤمتين فإن منافذ 
دخول الشيطان تبقى مشرعة عليهماء وهو طبعا مما لا يرضاه الله. 
وهذا ما يوجب السعي للإصلاح بينهما من أجل إغلاق الأبواب أمام 
تغلغل الشيطان. نسأل الله بمكانة أمير المؤمنين عنده أن يملا قلوب 
المؤمنين بالمحبّة لبعضهم. 


المحاضرة السادسة 


رعاية اليديم والجار 


الله اللّه في الأيتام فلا: تغبّوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم . واللّهَ 
الله في جبرانكم فإنهم وصيّة نبيكم ولي مازال يوصينا بهم حتّى ظتنا 
نه سيورّثهم). 


التأكيد على توطيد العلاقات الاجتماعية 
قال أمير المؤمنين غيل فى سياق وصاياه التى جاد بها فى الساعات 
الأخيرة من عمره الشريف: اللْهَاللَه في الأيتام. يُستعمل في كلام العرب 
مثل هذا التعبير وخاصّة بين المتديّنين والمؤمنين بالله» وفيما يخصٌ 
الأمور التي يراد إيداء مزيد من التأكيد عليهاء والتنبيه إلى أن عدم رعايتها 
يفضى إلى اتج وخيمة. يبدو وكأنَ تعبير «اللّهَ اللَّم معناه أنكم إن لم 
تجلا هذا قإن امرك معزولة إلى اللهر أبعم معز تون لاتقائنة ومستعطله: 
ويمكننا أن نعدٌ هذا التعبير شبيها بتعبير القرآن الكريم حين يقول: 


ويحَدر نس ع تقسسة 2304 . 


)١(‏ سورة آل عمران (")» الآيات 78 و70. 


١5‏ وصيّة على فراش الشهادة 


«الْلّتَ الله من حيث الجانب الأدبيّ هو نوع من التحذير» مثلما 
تأتي عبارة (إيّاكُ) في بعض المواقف كنوع من التحذير» نظير ما جاء 
في الحديث الشريف: 

اإيّاكم والهوى فإِنْ الهوى يعمي ويصّم)". 

وغل آي حمال: فإن كلجة الله في هذه الموارد منصوبة على 
التحذير؛ أي أحذّركم الله وإذا لم تراعوا هذه الأمور فحسابكم إلى 
الله. ويدل مثل هذا التعبير على أقصى درجات التأكيد على هذا الأمر. 
وكما سبقت الإشارة فإِنْ مثل هذا التعبير شائع عند العرب. 

وعلى العموم فإنَّ كلام أمير المؤمنين عي هنا وصيّة بالأيتام. 
وهذه الجملة وغيرها من الجَمل والمقاطع الأخرى التي وردت في 
سياق هذه الوصيّة» تؤيّد ما سبق ذكره من أن الإسلام يعير أهميّة فائقة 
للحياة الاجتماعيّة. لقد عرضنا في المحاضرة السابقة مقدّمة مفصّلة 
نسبيّاً حول أهميّة الحياة الاجتماعيّة في تعاليم الإسلام ومعارفه. فقد 
أشير إلى ان الإسلام ينظر إلى جوانب حياة الانسان نظرة واقعيّة. 
فالباري تعالى هو خالق الانسان وهو العليم بكل شؤون حياته الدنيويّة 
والأخرويّة» ولديه اطلاع تامّ على كلّ أسباب شقائه وسعادته. وعلى 
هذا الأساس شرعت تعاليم الإسلام وفقا لتلك العوامل الفطريّة التي 
أودعها الله في طبائع الناس. وقد جعلت حياة الانسان في هذه الدنيا 
بالنحو الذي يحتاج فيه إلى الآخرين لنيل مصالحه الماديّة والدنيويّة, 
وكذلك لنيل مصالحه المعنويّة والأخرويّة. 


.٠١١١ نهج الفصاحة» الحديث‎ )١( 


ودس وصيع هد المع اولخدو ماد تيسّر بيانه في المحاضرة 
السابقة. واستنادا إلى حقيقة أَنْ الانسان يحتاج إلى الحياة مع الآخرين 
من أجل البقاء في هذا العالم ولضمان مصالحه الماديّة ورقيّه المعنوي» 
فقد ورد في تعاليم الإسلام مبدأ أساسيّ وهو وجوب تمتين العلاقات 
الاجتماعيّة. . ويرمي تمتين هذه العلاقات بالدرجة الأولى إلى من 
يفيدون بعضهم ويقضي كلّ واحد منهم شيئاً من حاجات الآخرء 
ثم يشمل بعد ذلك من يُحتمل أن يحتاج إليهم الانسان ويفيدونه في 
قضاء حاجة أو تلبية رغبة. وعلى هؤلاء الأفراد أن يوطدوا علاقاتهم 
مع بعضهم - تبعاً لاختلاف المراتب - وأن لا يفسحوا المجال أمام 
ما يضر بهذه العلاقات الأخويّة. وأحد الأساليب فى ما يخصٌ تقوية 
هذه العلاقات الاجتماعيّة هو أسلوب الوقاية من 3 قوع أي خصام 
يفضي إلى إفساد هذه العلاقة بين الإخوة في الايمان» ويمكن إزالة 
هذا الفساد عن طريق إصلاح ذات ور ما تحذثنا عنه في 
المحاضرة السابقة. والجانب الآخر من تقوية هذه العلاقات مرتبط 
بفئتي «الأيتام» و«الجيران» وهو ما سنتحذث عنه في هذه المحاضرة 
ونشرح قول أمير المؤمنين علد فيه 

تقوية العلاقات الاجتماعيّة عن طريق العوامل الطبيعيّة 

أشرنا سابقاً إلى أن الحياة الاجتماعيّة ذات أهميّة وتأثير بالغين في 
تطوير الانسان وتكامله المادي والمعنوي . وفي هذا المجال هناك لدى 
الانسان عوامل ذاتيّة تدفعه تلقائيّاً نحو الحياة الاجتماعيّة والتواصل 
بع الأخرين» أي إن الله عر ور فلن لالقان ككل عله يفيل 
إلى الآخرين بشكل طبيعيّ. ويمكن أن نشير إلى عدّة عوامل في هذا 
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المجال؛ منها مثلاً العواطف التي تشدّ الناس إلى بعضهم وتجعلهم 
يميلون إلى بعضهم. ومنها عاطفة الأبوّة وعاطفة الأمومة إزاء الطفل. 
وهذه العاطفة التي جبل عليها الناس تدفع المرء أوّلا إلى الرغبة في 
أن يكون لديه أولاد» وبعد أن يصبح لديه ولدء يميل بفعل تأثير هذه 
العاطفة نفسها إلى الأنس بولده واحتضانه وإبداء المحبّة له والاهتمام 
بحاجاته ورغباته. وهذا الميل الطبيعيّ عامل مهم في حفظ واستمرار 
الحياة الاجتماعيّة 

وعلى صعيد آخر هناك عاطفة الإبن نحو أبيه وأمّه. وهي تساهم 
بدورها في تحكيم هذه العلاقة وتؤدّي إلى تقارب أعضاء الأسرة إلى 

بعضهم أكثر فأكثر» وإيجاد ترابط عاطفيٌّ عميق بينهم. 

وهناك نوع آخر من هذه العواطف وهي العاطفة التي تنشأ بين 
الزوجين فالعامل الطبيعيّ يدفع كلا من المرأة والرجل إلى الانجذاب 
نحو بعضهما. وبعد بناء الأسرة تنشأ بشكل طبيعيّ علاقة أنس وتآلف 
بين الرجل والمرأة» ويشعر كل منهما بالمودّة والرحمة. يقول القرآن 
الكريم في هذا المجال: 

« ومو انتيده أن نان لكر من اسيك أزونما لتتكرا إلدها وحمل 
يحكم موده وَيَحَمَةٌ 04 

ا لا 
العيش إلى جانب زوجته؛ والعكس صحيح أيضاء إذ مقس المراء 
بالسكنة والاستفزاعندنا 0 الرجل. وهذا الانجذاب 
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بين الرجل والمرأة إلى بعضهما عامل طبيعيّ آخر يقرّب الناس إلى 
بعضهم ويؤدّي إلى حفظ وتقوية العلاقة بينهما. 

وعدا هذين المثالين اللذين سبق ذكرهما هناك عوامل مختلفة 
أخرى تؤدّي على هذا المنوال إلى إيجاد علاقات وأواصر بين الناس 
وتكون سببا في تقاربهم إلى بعضهم. ولكنّ قد تبرز بطبيعة الحال 
معوّقات مختلفة تقلص أو تحجب تأثير هذه العوامل الطبيعيّة. وفى 
مثل هذه الحالات ينبغى العمل على إزالة هذه المعرّقات. وإلآً فهناك 
بشكل طبيعيّ عوامل مختلفة لانجذاب الناس نحو بعضهم وتؤدي 
بصور شتى إلى تقاربهم إلى بعضهم. 

ان العوامل الطبيعيّة في الميل والتقارب قويّة إلى الحدّ الذي يؤدّي 
إلى ميل الشخصين الغريبين اللذين لا يعرفان بعضهماء بل وقد لا 
المثال لو أن شخصا انقطع عن الناس لعدّة أيام بسبب ضلال الطريق أو 
أي سبب آخر وبقي خلال هذه المدّة وحيدا وفريدا وبعيدا عن الناس» 
ولكنّه كان في مكان أخضر يانع وفيه أشجار كبيرة دانية قطوفها وفيه 
فواكه وأطعمة مما يلذّ ويطيب ولا يواجه أيّة مشكلة في هذا الجانب. 
لو أنْ هذا الانسان شاهد بعد هذه المدّة شخصا عن بُعد؛ فمن الطبيعىٌ 
أن يُسارع نحوه ليراه ويأنس به ويتخلص من حالة الوحدة التي يعاني 
منها. هذان الشخصان حين يلتقيان لا يعرف أحدهما الآخرء وقد 
لا يعرف كل منهما لغة الآخر. ولكنّ على الرغم من ذلك يميل كل 
منهما إلى الآخر بشكل طبيعيّ» ويجلسان إلى جانب بعضهما ويأنسان 
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هذه عاطفة طبيعيّة جبل عليها الانسان وهي تؤدّي إلى محبّة الناس 
لبعضهم بشكل تلقائيّ والأنس ببعضهم؛ ويحرص كلّ واحد منهم 
على عدم مفارقة الآخر. 

وكما سبقت الإشازة فإن متاك غوامل 'متعددة تودى [لن هنذة 
الظاهرة» ووجودها في فطرة الانسان يدفعه إلى بناء علاقات مع 
الآخرين والعمل على توطيدها واستمرارها. 

العقّل» عامل آخر لتوثيق العلاقات الاجتماعية 

وإذا تجاوزنا العوامل الطبيعيّة لإيجاد العلاقات» فهناك عوامل 
أخرى تدفع الإنسان» ليست هي من باب العواطف والمشاعر وإِنّما 
عباتم العدل ولميدا د وسالع معيّنة» إلى بناء وتمتين العلاقات مع 
أنامن الحرية: نذكر مثلاً علاقة العامل ورب العمل» أو علاقة التلميذ 
والأستاذء أو المتعلم والمعلم فهذا اللون من العلاقات شيء آخر 
غير الروابط العاطفيّة التي تربط بين الزوجين أو بين الأبناء والآباء. 
فليس للعقل دور كبير فى العلاقات العاطفيّة. نبيّن مثلاً أنَّ علاقة 
الإإن وآلاات لبسة بالددر الذي يجلس الأب فيه ويفكر ويقول من 
الأفضل أن يكون لي ولد قبل أن ينقطع النسلء بل الميل إلى الولد 
مغروس في فطرته. وبعد أن يصبح لديه ولدء يميل بشكل طبيعيّ 
إلى احتضان ولده وإطعامه والاهتمام بشؤونه. والقيام بهذه الأمور 
مبعث لذة للأب بشكل فطريّ. وهو لا يقوم بهذه الأعمال استناداً إلى 
حسابات عقليّة أو على أساس حكم العقل. 

ولكنّ هناك طائفة من العلاقات الاجتماعيّة التي يقيمها الناس تحت 
تأثير حكم العقل ولضمان مصالحهم سواء الماديّة منها أم المعنويّة. 
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وغالبا ما ينظر الانسان عند إقامة مثل هذه العلاقات إلى الناس الذين 
تعود عليه العلاقة معهم بمنفعة أوفر. ففي مجال العمل والتجارة 
يبحث كل تاجر عن الشخص الذي تعود عليه المعاملة معه بربح أكثر. 
واختيار طرف المعاملة هنا لا يأتي انطلاقا من عامل فطريّ وغريزيٌ» 
نما الغائل اجات ف قدا اط بين الساملات هر اللعتبايات 
العقليّة القائمة على مبدأ الربح والخسارة. ولكنٌ ينبغي الانتباه إلى أن 
كلا من الطرفين ينظر مثل هذه النظرة فى مثل هذه العلاقات, ولهذا 
فإن قرطل امتمزان ويقاء عليه الكلاقة هر أل رلدوو الم سك كل 
الطرفين وأن يكون كلاهما نافعاً للآخر. وهذا إذا أراد أحدهما النفع 
للآخرء ولكنّ الآخر أراد خداع المقابل والتحايل عليه فلن تدوم مثل 
هذه العلاقة. وفي مثل هذه الحالات يحكم عقل الانسان بأنْ حفظ 
ودوام هذه العلاقة الاجتماعيّة رهين بتبادل المصلحة» وأن يحرص 
كل واحد من الجانبين على مصلحة الآخرء وكما يرتجي منه الخير 
والنفع» عليه أن يحرص أيضا على مصلحة المقابل وما يعود عليه 
بالخير. 

دور مبداً العدالة في العلاقات الاجتماعية 

ويفهم من هذا أنْ مبدأ «ضمان المصالح المتبادلة» هو السائد في 
هذا النوع من العلاقات الاجتماعيّة» ويتأثر به تماما. وفي هذه الحالة 
إذا أراد الانسان نيل المصالح التي يطمح إليها فلابدٌ له من أخذ مصالح 
الطرف الآخر بنظر الاعتبار» وعدم أخذها بنظر الاعتبار يعني في 
الواقع خسارته لمصالحه الذاتيّة. ولهذا فمن الضروريٌ واللازم حفظ 
مصالح الطرفين. والقاعدة العامّة لحفظ مصالح الطرفين هي العدالة؛ 


١٠6‏ وصيّة على فراش الشهادة 


أي إذا 0 لهذا النمط من المصالح الاجتماعيّة عيّة الدوام والثبات فلابد 
أن تكون عادلة. والمحصّلة التي نخلص إليها من هذا الكلام هي 
نه يمكن القول وفقاً لقاعدة عامّة إِنَ أساس الحياة الاجتماعيّة مبنٌ 
على العدالة» وإذا سادت العدالة في الحياة الاجتماعيّة تبقى علاقات 
الناس مع بعضهم محفوظة وتتوطد يوما بعد آخر. وإنا ررض هذا 
الأصل في العلاقات الاجتماعيّة عند ذاك يجد كل واحد من أبناء 
المع فى تسةارغية وداه لصيالة فق الكلاقة وتيتينه]؛ لأنه يرى 
فيها ضمانا لمصالحه. 

وهذه القاعدة (ضمان المصالح المتبادلة على أساس العدالة) 
الموجودة في أذهان جميع الناس عن وعي أو عن غير وعي لها تأثير 
بالغ في الكثير من علاقاتهم الاجتماعيّة» وقد أخذت بنظر الاعتبار 
في أغلب القوانين الاجتماعيّة في الإسلام. وأمّا السبب الذي دعانا 
إلى استعمال كلمة «أغلب» هنا وعدم استعمال كلمة (جميع» فسوف 
يتضح من خلال سياق البحث. فمعظم القوانين الاجتماعيّة في 
الإسلام قد شرّعت على أساس هذا المبدأ وهو مبدأ العدالة وضمان 
المصالح المتبادلة. 

فإذا كان العامل يُعطى من الأجر على قدر ما يقدّمه من المنفعة» 
فمعنى ذلك أنْ مبدأ العدالة قد طق هناء وإذا لم يتقاض من الأجر 
على قدر ما يقدمه من المنفعة» فهذه العلاقة ظالمة ولا تدوم. وإذا 
أريد أن تكون هناك علاقة عادلة بين المالك والمستأجره فلابدٌ أن 
يقدّم المستأجر للمالك فائدة بقدر رأس المال الذي كرّسه المالك 
في هذا الملك وأنفقه فيه. وعلى هذا المنوال إذا روعي التوازن بين 
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مصالح الطرفين في جميع حالات هذا النوع من العلاقات الاجتماعيّة: 
إن هذه العلاقة تكون عادلة» والشيء الذي يضمن بقاءها وحفظها 
تقويتها هو ضمان المصالح المتبادلة فيها. 

وبعبارة أخرىء بما أن كل واحد من الطرفين يرمي إلى تحقيق 
مصالحه؛ فهو حين يرى أنَّ حفظ وضمان هذه المصالح يأتي عن 
طريق العدالة فقطء لذلك يحرص كل منهما على حفظ هذه العدالة 
ورعايتها. 

وفحوى مبدأ العدالة هو تقديم النفع لكل من يقدّم منفعة للمجتمع. 
ومقدار هذا النفع يتناسب مع النفع الذي يقذمه الفرد للمجتمع. وكما 
أكترقا سايق فانْ هذه القاعدة هي قاعدة عقلائيّة. ولهذا فلو قرّرت 
الدولة على سبيل المثال تقديم مساعدة لفرد أو فئة أو شريحة من أبناء 
المجتمع» فلابدٌ أن تكون تلك المساعدة متناسبة مع مقدار المنفعة 
التي يُقدّمها ذلك الفرد أو تقدّمها تلك الشريحة للمجتمع. ولأجل 
وجا ده اعد الت عر لفيا على عدا التناييا لي بكرمرم 
الناس على حفظ العلاقات الاجتماعيّة التي تصان في ظلّها مصالح 
الجميع. وإذا شعر الأفراد أن نمط العلاقات الاجتماعيّة يلحق الضرر 
بهم فمن الطبيعيّ ان يحاولوا تغييره وإعادة صياغته على النحو الذي لا 
يقدّمون فيه الأتاوة لأحد. ومبدأ العدالة هذا يدركه جميع العقلاء وإن 
كانوا لا يعرفون عنوانه ولا يستطيعون تبيين الغاية من وراته. واستنادا 
إلى هذا الأصل يدرك كل فرد أنْ الانسان يجب أن يتحمل من الغبء 
ما يتقاضى في مقابله أجراء وإذا قدّم له أحد خدمة فعليه في المقابل ان 


يؤدّي حقّ خدمته. وهذا شيء يستوعبه كل الناس بعقولهم الفطريّة. 
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وعلى أيّة حال لا نكاد نبالغ فيما لو قلنا إن أعظم عامل لحفظ 
الحياة الاجتماعيّة هو العدالة. ويمكن الاستناد إلى كثير من الآيات 
والأحاديث لتأييد هذا المعنى. ولكنّ هذا لا يدخل فى إطار بحثنا 


الاحسان: المبدأ الثاني في توثيق العلاقات الاجتماعية 


السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا هو هل يكفى أصل العدالة 
خذه لغينان الحا الاجتساغية؟ آم الابة من إضصافة شي عر يي 

إذا كان هناك في المجتمع أفراد لا يستطيعون ‏ طيلة حياتهم - 
تقديم منفعة للمجتمعء أو إذا كانوا عاجزين عن تقديم مثل هذه 
الخدمة في وقت معيّن أو في مرحلة من مراحل ,حياتهم؛ فكيف ينبغي 
التعامل معهم؟ هناك طبعاً من يولد من بطن أَمّه مشلولاً أو أعمى 
وهو لا يستطيع القيام بأيّ عمل؛ فهل ينبغي أيضاً تقديم خدمة لمثل 
هذا الفرد؟ مثل هذا الفرد لا يستطيع القيام بأيّة خدمة للمجتمع» ولو 
خدموه على مدى خمسين سنة فهو لا يمكنه التعويض قيد أنملة عمًا 
57 له من خدمة. فهل مبدأ العدالة يستدعي منا الاهتمام بحاجات 
هذا الفرد العاجز؟ استنادا إلى التوضيح الذي قدمناه فإن العدالة في 
الحقوق المتبادلة تدعونا إلى التعويض عن الشخص الذي يقدّم لنا 
حيعه وبالعةر الى امسج مع ما يلاله من جهل: و حيتي فى مثل هده 
الحالة ان نقدّم له في مقابل جهده خدمة أو أجراً. 

فإذا كانت العدالة هي القيمة الوحيدة السائدة في المجتمع» وأخذنا 
العدالة بالمعنى الذي سبق بيانه» فلن يكون هناك من يتكفل بإدارة 
حياة مثل هؤلاء الأفراد؛ وذلك لأنهم لا حقّ لهم على أحد. وعلى 
هذا الأساس فلابدٌ من القضاء عليهم وإزالتهم من الوجود بأسرع ما 
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يمكن. وهكذا الحال بالنسبة إلى الطاعنين في السّن والعجزة» فهؤلاء 
أنيضاً ينبغي القضاء لبهي وذلك لأنيع ورا إلى مرطلة يدون 
فيها من المجتمع فحسب ولا يقدّمون له في المقابل أيّة منفعة. هناك 
أفراد وجماعات ومجتمعات تمارس هذا العمل انطلاقا من هذه 
الرؤية الماديّة وتقضي على مثل هؤلاء الأفراد بأساليب مختلفة مثل 
ختنيع بمو ]سا وها قنابه للق 

إذا تقرّر طبعاً أن تكون المنفعة في مقابل المنفعة فقطء ذ فمن الطبيعيٌ 
ان يحصل مثل هذا الوضع الذي ذكرناه. ولكنّ نظرة الإسلام إلى هذه 
القضيّة ليست على هذه الصورة. فالإسلام يطرح إلى جانب «العدالة») 
قيمة أخرى» وهي قيمة «الإحسان". يقول القرآن الكريم 
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هذه القيمة لا يتسنى بيانها وفقا للحسابات الماديّة. فالإسلام 
يدعو إلى الإحسان إلى مثل هذا الفرد والإنفاق عليه وإكرامه حتى 
وإن كان لا يقدم للمجتمع أيّة منفعة. وإذا كان الأفراد لا يبادرون إلى 
هذا العمل» فمن الواجب على الدولة الإسلاميّة القيام به والإنفاق من 
الأموال العامّة لهذا الغرض. وينبغى إدارة شؤون هذا الفرد والإنفاق 
عليه وخدمته عادام على قد التعناةو لا يضق لأحد إنقاص ساعة واحدة 
من عمره. بل وينبغي الحرص على إطالة عمره ولو ساعة واحدة من 
خلال رعايته في المستشفى مثلا. ولا يحقٌ لأحد إنهاء حياته بذريعة 
أنه لا ينفع المجتمع ويشكل عبئاً عليه ويجري الإنفاق عليه من 
المال العام. الإسلام يدعو هنا إلى الإحسان ولا موضع للعدالة هنا. 


.49 الآية‎ »)١5( سورة النحل‎ )١( 
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والمنطق الماديٌ عاجز عن تبرير هذا الأمر؛ إذ لا يمكن على أساس 
المنطق المادي تبرير تقديم الخدمة لشخص لا ينفع المجتمع. ولكنْ 
هذه المسألة قابلة للتبرير فى المنطق الإلهىّ؛ وتبريرها هو أن هذا 
الفرد عبد من عباد الله وعليكم أن تقدّموا له العون والخدمة ليثييكم 
الله على ذلك. 

واستناداً إلى هذه الرؤية فإنَّ الإحسان لمثل هؤلاء الأفراد لا يضيع 
عند الله بل يثيب عليه في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان هناك من لا 
يؤمن بالآخرة وبالمعاد وقدم الخدمة والعون للآخرين اطاتجامن م 
أخلاقيّة بحتة» فإن الله يجزيه عن ذلك خيراً في هذه الدنيا. وأمًا إذا 
كان مؤمناً فإنّه عرّ وجل سيثيبه على ذلك في الدنيا وفي الآخرة. 

وعلى هذا فإِنَ المنطق الإلهيّ والدينيّ يدعو إلى العمل الذي يأتي 
من باب الإحسان. والإحسان يعني تقديم الخدمة من طرف واحد مع 
عدم قدرة الطرف الآخر على تقديم خدمة في المقابل تعويضا عمسا 
أَسْدِيَّ إليه من خدمة «العتطق الزلهي يوجبه أداء هذه الخدمة» وتبرير 
ذلك هو أنَّ هذه الخدمة تُقَدِّم لعبد من عباد الله وهو تعالى يعرّض 
عنها. 

مجال مبدأ اللاحسان 

وهنا يثار سؤال وهو: ما مدى مجال الإحسان وحدوده. ومَنْ هم 
الذين يشملهم هذا المبدأ؟ ونحن إذا أردنا تعيين حدود هذا المبدأ 
بأنفسنا نستطيع فعل ذلك من خلال تشخيص عنوان عامٌ. وهذا 
العنوان العامٌ هو عبارة عن «الذين لا يستطيعون القيام بعمل». ولكنْ 
يتّضح عند الرجوع إلى الآيات والأحاديث والمعارف الإسّلاميّة أن 


المحاضرة السادسة: رعاية اليتيم والجار باه ١‏ 


الإسلام قد وسّع حدود هذه الدائرة وأدخل فيها أفرادا آخرين أيضاً 
ويمكن أن نشير من جملة ذلك إلى الوالدين. فحتّى لو كان الوالدان 
قادريّن على العمل فإِنْ من واجب الإبن خدمتهما. وليس بوسع أحد 
أن يقول يجب أن يقدّما لي خدمة تتناسب مع مقدار الخدمة التي 
أقدّمها لهما. فمثل هذه المعادلة مرفوضة في نظر الإسلام. فعلى 
الإبن خدمة والديه وإن كانا هما لا يقدمان له أيَّ خدمة. وهناك 
بطبيعة الحال وظائف يتعيّن على الوالدين اداءها. ولكنّ على أيّة 
حال لا توجد مقابلة في هذا الحقل بحيث يقول الإبن إِنْني أخدمهما 
ف مقابل تتدهديها لى 4 وإذا ألم رقذها ل خخدمة قلا عن على 

في نظر الإسلام يعتبر المساس بمشاعر الوالدين وعقوقهما من 
أكبر الكبائر. والإسلام يقول حتّى لو كان الوالدان كافرين» فانه يبقى 
من واجب الأبن الإحسان إليهما. والحالة الوحيدة المستثناة من 
هذه القاعدة هي الحالة التي يأمرانه فيها بالكفر أو المعصية. فهذا 
خط أحمر لا يجوز تخطيه ولا يؤخذ بأمرهما في مقابل أمر اللّه. 
وفي غير هذا الموقف يبقى الأبن مكلفا على الدوام بالإحسان إلى 
لحي اكع السؤسق أن عله اتا اا ال 
المنطق الجديد يقول بأنْ الوالدين يتحمّلان الجهود والمشقة من أجل 
الولد» ويتحمّلان كل نفقات حياته» ودراسته» ويعدّان له لوازم العمل 
والاستثمار وكل متطلبات الزواج وشراء دار وسيّارة وكل ما يحتاج 
إليه في حياته! ومن المؤسف أن هذا المنطق الذي أصبح شائعا اليوم 
بنحو أو آخر هو منطق مادي. أمّا المنطق الإلهيّ فيقول إن للوالدين 
حمّاً على الولد حتّى وان كانا كافرَيّْنء ولم يقدّما له أيّة خدمة. قضيّة 
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الوالدين لا تدخل ضمن بحث العدالة والمصالح المتبادلة» وإنما 
تحن عدن وائزة الاحنان و اجرها علن الله 


ومن ريك أل سيدا إل 1 ملق أن لِْسَدمًا نا يعن عِندَكَ 


- 
1 


الحكير أحدهما أو علاهما فلا تقل ما أن 2-01 ل 00 
7 . ف 3 74 5 
كريما * وَأخْفِْض لَهمَاجَنَا ألذلّ لي من ١‏ ْم وَل رب يكوا وت 
: صَغْيرًا 01(4. 


ونلاحظ هنا أن الباري عرّ وجل بَعدما أوصى بالتوحيد» أوصى 
بعده مباشرة بالإحسان إلى الوالدين. ولو لم يكن هذا مما أمر به 
الشرع لما كانت عقولنا لوحدها قادرة على إدراك أن هذا المورد 
يدخل ضمن موارد لزوم الإحسان. ولكنْ من يتصفون بفطرة طبيعيّة 
يفهمون انطلاقا من تلك العاطفة الطبيعيّة والفطريّة وجوب التعامل 
مع الوالدين بالعطف والتواضع والاحترام. غير ان عموم الناس لا 
يدركون أن الإحسان إلى الوالدين يصل إلى حدّ الوجوب والإلزام. 
ولهذا فقد نبّه القرآن الكريم إلى هذه المسألة في عدّة مواضع وأكد 
عليها بشدة. ففي الآية الآنف ذكرها اعتبر الإحسان إلى الوالدين 
على قدر بالغ من الأهميّة بحيث ان الله عزّ وجل دعا الناس إليه بعد 
ب التت 


01 


ظٍِ د عا 4ه 0 
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المحاضرة السادسة: رعاية اليتيم والجار ١68‏ 


«وَأغبذوا الله وكا مركأ يد. نكا وَلوَدئ حسما 04 
«كلتصالوا َكَل مَاحَيَم ريصت علقَحْم ألا دريو سيا وَبالْولدنِ 
سدم 204. 


وقرن في آية أخرى شكر الله بشكر الوالدين في قوله: 

« ووصَيا لاضن يِولِدَيْهِ ا وهنا عل وهْن وفصدله, في عَامينِ أن 
أنْكرٌ ل وَولديِكَ 74". 

وكما يلاحظ هذا أن فعل الأمر «أشكر» لم يتكرر مرتين» ولم يقل: 
أشكر لي واشكر لوالديك. بل جعل شكر الله وشكر الوالدين إلى 
جانب بعضهما في فعل واحد وقال: اشكر لي ولوالديك. ومثل هذا 
التعبير يحمل دلالة واضحة على أقصى درجات الاهتمام بالوالدين» 
وعلى التكليف بالإحسان إليهما. وكما أوضحنا من قبل فانْ هذه 
القضيّة ليس لها في المنطق المادذي أي تبرير أو تفسير» ويمكن 
تفسيرها وتوجيهها بالمنطق الإلهيٌّ فحسب. 

توظيف مبدأ الاحسان لخدمة الأيتام 

اموز الآخر الذي أعتبر في امارد الأستلامكة مد موارد 
ترعاكه لا بي الطلاقاً من قاعدة المبادلة يف ل 
بأنّنا نقدّم لهم خدمة بالقدر الذي يتسنّى لهم التعويض عنها حاليا أو 
)غ2 سورة النساء (5)) النساء 75. 


(؟) سورة الأنعام (7) الآية .191١‏ 
(”) سورة لقمان (71)» الآية .١5‏ 
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في المستقبل. وهذه الرعاية لهم تكليف مستقل يجب النهوض به من 
أجلهم بغض النظر عن قدرتهم أو عدم قدرتهم على التعويض أو أداء 
خدمة مقابلة. 

من الطبيعيّ أن لليتيم حاجات ورغبات ماديّة. ولكنّ لابدّ من 
الانتباه إلى ان حاجاته لا تنحصر في هذه الأمور. فبعض الأيتام لديهم 
أموال ولكن بسبب صغر سنّهم لا يستطيعون استثمارها أو الاستفادة 
منها على النحو الصحيح. وفي هذه الحالة إذا ترك اليتيم ينفق من 
ذلك المال الذي يعتبر رأسماله. فإن ذلك المال سيتناقص تدريجيًا 
وينفد» فيواجه في مستقبله الفقر والإملاق. ولهذا ينبغي توظيف ما 
لديه من رأسمال لكي يبقى أصل رأس المال - أو أكثر منه - ويتمٌ 
تدبير شؤون حياة اليتيم بواسطة الربح الحاصل من رأس المال. 

ولكنّ مثل هذه المهمّة لا تنتهي عند هذا الحدّ. بل إِنّ لليتيم حاجات 
أخرى أكثر أهميّة» ومنها حاجاته إلى العطف والحنان. فالطفل الذي 
فقد أحد والديه أو كليهماء يحتاج بشدة إلى العطف والحنان. ولكنّ 
كيف ينبغى توفير العطف والحنان لمن فقدهما بفقد والديه؟ من 
الطيعئ ران هذا الراتعي يقع على وظلبك وعلى يقي أقراد المحكت: 
فيقع علينا واجب رعاية الأيتام والتعامل معهم بمنتهى العطف 
والمحبّة والحنان مثلما نتعامل مع أولادنا. ولا يكفي طبعاً أن نبني 
دارا للأيتام ونجمعهم فيها ونوفر لهم الطعام والثياب. فواجبنا تجاه 
الأيتام في نظر الإسلام أبعد من هذا بكثير؛ إذ ينبغي علينا أن تتصرّف 
معهم على نحو يشبع حاجاتهم العاطفيّة جهد الإمكان. وبالاضافة إلى 
العطف والحنان والمحبّة يُفترض أيضاً أن نهتمٌ بسائر حاجاتهم من 


تعليم وتربية على المعتقدات والتعاليم الدينيّة» وارشادهم إلى سبل 
الحياة» وتنمية عقولهم ومداركهم وتعليمهم فنون العمل والكسب 
والمهارات العملية: 

في هذه الوصيّة الشريفة خصّص آمير المؤمنين 2 جزءا من 
كلامه لتلبية الحاجات المادية للأيتام» وأكد في قسم آخر منه على 
تلبية عامّة حاجاتهم من العواطف والتعليم والتربية وما إلى ذلك. 
وكان كلامه في ما يخص تلبية الحاجات الماديّة للآيتام على النحو 
الغالى: اللَّهَ الله في الأيتام فلا تغبّوا أفواههم. أي ينبغي أن لا تكون 
رعايتكم لهم ناقصة بحيث يحصلون يوماً على شيء؛ ولا يحصلون 
في يوم آخر على أي شيء. 

هناك في المجتمعات» وحتّى في المجتمعات المادية التي لا تؤمن 
كثيرا باللّه وبالمعادء لا يهملون الأيتام إلى درجة أنّهم يموتون جوعاً. 
فالناس يقدمون لهم ما يقدمون من باب الرأفة والرحمة. ولكثهم في 
ظل الواقع المعاش لا يحصلون على رعاية منتظمة» وبالنتيجة فإنهم 
يحصلون على شيء تارة ولا يحصلون على أيّ شيء تارة أخرى. ولا 
الوق تعره ميحييخة. 

كلام أمير المؤمنين عَلئْل هنا يشير إلى هذا المعنى ويقول إن 
الاهتمام بالأيتام يجب أن لا يكون «غَبّاًه أي بين الفينة والأخرى, 
وحمّى الغبٌ هي الحمّى الدورية التي تكون يوماً ولا تكون يوماً آخر. 
وعلى هذا فمعنى قوله لا تغبّوا أفواههم أي ينبغي أن لا تكون رعايتكم 
لهم بالنحو الذي تصلونهم بشيء يوماً ولا يحصلون على شيء في 
يوم آخرء بل ينبغي المواظبة بشأنهم بحيث يحصلون على الطعام على 
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نحو مرتّب وفي فى الوقت المناسب. ولا ينبغي ان يقدّم لهم أحدٌ يوماً 
نذرا أو ضدقة أو غير ذلك تكرت للانهم ها باكلوتهة كم بأترح يوم ير له 
يحصلون فيه على شيء ويبقون جياعا. فهذا الحدّ من الرعاية لا يكفي 
وهو دون المطلوب. وينبغي أن يكون هناك اهتمام بشؤونهم - سواء 
على نحو فردي أو جماعيّ - بحيث يتوفر لهم الطعام والغذاء على 
الدوام ولا يكون لديهم نقص في هذا الجانب. 

ولكنّ كما أشرنا من قبل فانْ تلبية الحاجات الماديّة لا يكفى 
0 
ا ا ا 
يستدعي بطبيعة الحال سد حاجاتهم العاطفيّة وتوفير المناخ الملائم 
لتعليمهم وتربيتهم وتوعيتهم بالشؤون الدينيّة والجوانب الاعتقادية 
وتطوير عقولهم وأفكارهم ومهاراتهم العمليّة وغير ذلك من الجوانب 
اللازمة التي من شأنها ان لا يصبح الأيتام في المستقبل أفرادا عاطلين 
لا يجيدون العمل» بل ينبغي اعدادهم على نحو يستطيعون فيه 
الاعتماد على أنفسهم والوقوف على اقدامهم ويعيشون حياة كريمة. 
وقد عبرت أحاديث أخرى عن هذا المعنى ب«الاستغناء». ومن ذلك 
قول أمير المؤمنين 32 : 

امن عال يتيما حتّى يستغني أوجب الله عرّ وجل له بذلك الجنّة 
كما أو جب الله لاكل مال اليتيم النار»0". 


وعبارة احتّى يستغني) 7 تعني ما يُصطلح عليه اليوم بالاكتفاء الذاتيٌ 


.1717/ الباب‎ 5 ١ بحار الأنوار» ج 47» ص 58 25 الحديث‎ )١( 


والاعتماد على الذات وعدم الحاجة إلى الآخرين. واليتيم يصل 
إلى هذا الحدّ من الاستغناء وعدم الحاجة حين تسد جميع حاجاته 
ورغباته الاقتصادية» والعاطفيّة والتعليميّة والتربوية وما شابه ذلك. 
وانتضادا إلى ذا التعديف فإن م ينيل ثم إل أذ يضما الى ينين 
الاستغناء والاكتفاء الذاتيّ يوجب له الله الجنّة. 

وفي مقابل ذلك إذا استغل أحد مال اليتيم وخان الأمانة فاه يستحقٌ 
دخول النار. وقد جاء التعبير بهذه الصيغة لأن لكل واحدة من حالتي 
التعامل خصوصيّة تتميّز بها. فمن يعول يتيماً ليس من دمه ويعامله 
مثل ابنائه ويكرّس له جزءا من امكائيّاته فهذه الخصلة تتطلب درجة 
عالية من الإيثار ونكران الذات. وعلى الجانب الآخر فإِنَ من يخون 
يتيما لا معيل له في مال ورثه من أبيه» ولا يتورّع عن مد يده حتّى إلى 
مال مثل هذا الشخص فلابدٌ ان هذه الصفة تستلزم درجة عالية من 
الخبث والدناءة. ولهذا فقد أوجب الله للأوّل الجئّة» وللثاني النار. 

جاء في حديث آخر عن رسول الله ب أنه قال في ما يخصٌ 
الاهتمام باليتيم: ْ 

«انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة)0". 

يُشار في هذا الحديث إلى أن النبيّ مَنْيُهِ قرن اصبعيه وقال إِنّني 
وكافل اليتيم نتجاور في الجئة كارو درن الإصبعين. ووفقا لمفاد 
هذا الحديث فإنْ الاهتمام بحال اليتيم ورعايته لها مكانة عليا بحيث 
أن من يفعل ذلك يستحقٌّ مجاورة النبيّ في الجنّة. أمَا كيف يمكن 


)غ2 بحار الأنوان ج 5ه ص ١ ١7‏ الحديث 288 الياب 7. 
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لفرد عاديٌ أن تكون له مرتبة في الجنّة في مصاف مرتبة النبيّ 6 
الذي هو أشرف الكائنات وسيّد بني آدم» فهذا ما ينبغي تفسيره ه في 
موضعه. ولعلي لا استطيع بيان ذلك. ولكنّ على العموم ربّما يُتقصد 
من ذلك انّ هذا الشخص لا يرى نفسه منفصلاً عن نبىّ الإسلام يلك 
بينما للنبيّ يَْيّةْ مقامات أخرى عالية ومنيعة لا يدركها ولا يحيط بها. 
فالذي يراه ويفهمه أنه يكون قريبا من النبيّ ويحظى بما يحظى به النبيّ 
من النعيع . وعلى أيّة حال فإِنْ لرعاية اليتيم في الإسلام أهميّة قصوى 
بحيث أَنْ النبيّ ضمن لمن يقوم بذلك مثل هذه الفضيلة والمكانة. 


اللإحسان إلى الجار 


يون صيّة الشريفة يدور حول الجار. قال أمير 





00000 
اللدّفي جبرانكم فإنهم وصيّة نبيكم يي مازال يوصينا بهم حتّى ظننا 
أنه سيورثهم). 

جاءت في الإسلام تأكيدات حول الجار ومن ذلك أن احدى آيات 
القرآن الكريم دعت إلى الإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى 
والمساكينء ثم دعت في هذا السياق إلى الإحسان إلى الجار: 

© وَأَعْبَدُوأ لله وَلا مشْرِكوأ يو سيا 2 ادن إِحْسَدنًا وَيذزى ألْفَرَنَ 
وَالِْسَنى والمسدكين كار ذى ألْشُرْقَ د وَلْمَا رجنب 204 . 

وكما سبقت الإشارة أيضا فإِنَ الجيران ليسوا جميعاً من طراز 


.7"” 4 النساء‎ )١( 





المحاضرة السادسة: رعاية اليتيم والحار ه56 ا 


واحد؛ فهناك من الجيران من هو قريب أيضاء ومنهم مَنْ ليس من 
الأقارب» وقد يكون الجار مسلما ومؤمناء وقد يكون كافرا. والجار 
حتّى لو كان كافرا فله حق» والفارق الوحيد بينه وبين الجيران الآخرين 
فو أن الكاف" دسق الجوان حقطه يندرا نس الكراك فقيلا عن يعن 
الجوار» حق القربى» وحقٌ الآأخوّة في الإيمان. 

يقول أمير المؤمنين تَلِئْد في هذه الوصيّة إن الجار ورعاية حقوقه 
ممًا أوصى به نبيّكمء وأنه قد أكثر من وصيّتنا بالجار حتّى ظَننًا أنه 
سيورّئه ويجعله شريكا لنسائنا وأبنائنا في إرثنا. 

جاء فى الأحاديث ذكر الكثير من الفضائل والآثار والبركات 
لرعاية حقّ الجوار» ولحسن الجوارء ومنها أنها تطيل العمر» وتزيد 
فى الرزق» وتعمر الديار. نستعرض فى ما يلى بعض هذه الاحاديث: 

قال الإمام الباقر 2ئة: «صلة الأرحام وحَسنٌ الجوار زيادة في 
الأموال)2"2. 

قال الإمام الصادق عَتلاذ: «صلة الرحم وحَسن الجوار يعمران 
الديار ويزيدان في الأعمار»". 

قال الإمام الصادق عَقكد : «حسنٌ الجوار يزيد في الرزق72". 

ذكرت الأحاديث حقوقا شتَّى للجار منها أنه إذا مرض فعودوه. 
وإذا كانت لديه مشكلة في أيديكم حلهاء فعليكم حلها. كما جاء في 
)١(‏ بحار الأنوار» ج /ا4» ص 247 الحديث 237 الباب ”. 
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التحافيك: أيفا أن #التجار إذإكات بحاحة إلى اماطون )نفلا تمتعوه 
عنه. والمراد بالماعون هنا طبعا لوازم الحياة كالإناء» والقدح. والقدر 
والطبق وما إلى ذلك. 

وعلى صعيد آخر فإن لسوء الجوار عواقبَ وخيمة» وهذا ما ثبت 
في الحياة العمليّة وبالتجربة. فايذاء الجار يقضّر العمر» ويقلل الرزق» 
ويجعل حياة الانسان مريرة» ويّذهب البركة. وجاء الحثٌ على احترام 
الجار إلى حدّ قولهم بأنه لا ينبغي لأحد أن يبني جدار منزله بحيث 
يسدّ النور والهواء عن جاره. ولعل هذه المسألة قلما تُراعى اليوم 
بسبب طبيعة الحياة واختلاف طراز البناء. ولكنّ الإسلام على أي 
حال أولى هذه القضيّة اهتماماً إلى هذا الحد. 

وكما سبقت الإشارة إليه فقد وقعت في ما يخصٌ مزاحمة الجار 
وإيذاءة يعدن القضانا عا و كنوهلات التجدرية: وز ذلك جا بخص 
هذه المسألة التي ذكرناها وهي ايذاء الجار عن طريق بناء جدار الدار 
إلى ارتفاع يحجب عنه نور الشمس والهواءء» فأنا شخصياً سمعت من 
أحد أساتذتي» أسأل الله أن يطيل عمره ويزيد من بركات وجوده - ما 
أرى من المناسب أن اورده هنا: 

نقل هذا الاستاذ أن تاجراً من أهالي أصفهان - على ما اتذكر - 
ذهب إلى مكة لأداء فريضة الحجّ» وكان قد طلب من ربّه أن يكشف 
له عمًا إذا كان حججه مقبولا أم لا. وبعدما انتهت أيّامِ الحجّ وأعماله 
كان التاجر يترقب إلى أن رأى في المنام في احدى الليالي أنْ حبّه 
لم يُقبل. فانتابه القلق وأخذ يتساءل عن السبب في عدم قبول حبجه. 
فقيل له طالما أنك بنيت جدار دارك بشكل يحجب الشمس والهواء 
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عن جارك وسبّبت له الأذى وهو منزعج من هذا العمل فانّه لم يُقبل 
حبججك. وكانت هذه الحالة قد أثارت الهواجس والمخاوف فى نفس 
الحاج الأصفهاني فبعث إلى ولده رسالة مع القوافل العائدة إلى 
بلدته» وكتب له فيها بأنْني سأمكث هذه السنّة في مكة إلى موسم 
الحجٌ القادم لكي احج مرّة أخرىء وأريد منك ان تهدم الجدار المبنيٌ 
بيننا وبين جارنا لأنّه يسبّب له الأذى والازعاج» واكتب لي عن ذلك. 

امتثل الولد لأمر أبيه وهدم ذلك الجدار ارضاءً للجار. أمّا الحاج 
فمكث ذلك العام في مكة وأدّى الحجّ مرّة أخرى» ورأى في المنام أنه 
ككل لمهذه المزة بان يكلف فك قبل. 

وفي ختام هذا البحث أودٌ الإشارة إلى مسألة أخرى وهيٍ أن 

حسن الجوار لا يقتصر فقط على عدم ايذاء جارك بل عليك أيضاً أن 
تتحمّل ما يصدر منه من أذى. ولو أن كلا الجارين وكل الجيران قد 
لا اال كدان بحو ياك بعر دايا الا 
والتسامح والمحبّة لعاش الجميع حياة تغمرها السعادة ونالوا الوفير 
من بركات الدنياء هذا فضلاً عما يُدّخر لهم من أجر للآخرة. 


المحاضرة السابعة 


القرآن والصلاة: 
ركنان ضروريان في الاسلام 


«والل الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. الله الله في 
الصلاة فإنها عمود دينكم». 


الحكم الارشادي والحكم المولوي 

أكد أمير المؤمنين عق في سياق وصيّته هذه على العمل بالقرآن 
وأخذ قصب السبق من الآخرين في العمل به» وخاصّة الالتزام 
بالصلاة باعتبارها أحد تعاليم القرآن المهمّة. وحث في هذه الوصيّة 
أيضا على نظم الأمورء وإصلاح ذات البين» ورعاية الأيتام والجيران. 
وهذه أمور يدرك عقل الانسان لوحده وعلى نحو مستقل مدى أهميّتها 
ووجوب الالتزام والعمل بها. وهذا يعني أنْ هذه الأمور يقرّها ويعمل 
بها - بشكل أو بآخر - حتّى المجتمعات التي لا تؤمن بدين سماويٌ. 
وإذا كان هناك مجتمع لا يعمل بهاء فلابد من وجود عامل خارجيٌ 
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يحول دون ذلكء وإلآ فلا شك من الناحية النظريّة في صححة هذه 
الأمور ولزوم العمل بها. 

في عالم اليوم هناك الكثير من الأقوام والشعوب التي لا تدين بدين 
سماوي ولكنّها ربّما أكثر منّا التزاماً بالنظم في أمورها وأعمالها. دي 
الواقع يمكن القول بأنّ مثل هذه الأمور تعد من الواجبات العقليّة» وأمًا 
التعاليم والأحكام الدينيّة الواردة نشانها فهي ذات طابع الإرشادي» 
وتوجيهي وتأكيد لما يدركه العقل ويقرّة يمغرده وعلى نحو مستقل. 
وبتعبير آخر لو جعلنا العقل واحداً من أدلة إثبات الأحكام الشرعيّة 
- وهو كذلك في الواقع - فإن مثل هذه المسائل تكون من الأحكام 
التي للعقل استقلال في إثباتهاء ولا يحتاج فيها إلى حكم صادر من 
الشارع المقدّس. فلدينا في الفقه موارد يقرّها جميع الفقهاء. في حين 
ا ا ا ا 
إيجاد الفوضى في النظام الاجتماعيّ» وقد أقرٌ الفقهاء العظام أصل 
هذه القضيّة كشيء ء مسلم بهء ورثّبوا عليه فروعا وأحكاماً متعدّدة؛ في 
حين أن المستند الوحيد لها هو العقل. 

وهناك عدا الإخلال بالنظامء أحكام متعدّدة أخر ى يكفي العقل 
وحده لإثباتها وإقرار صحّتهاء نظير دفع الظلم عن المظلوم» وحفظ 
النظمء ورعاية حقوق المستضعفين والمحرومين. وفي هذه الموارد 
التي يكفي العقل وحده لإثبات حكمهاء إذا جاء في الشرع بيان حولها 
- بما ينسجم طبعا مع إدراك العقل لها - تُطلق عليه اصطلاحاً تسمية 
«الحكم الإرشاديّ»؛ أي إن هذا الحكم الشرعيّ فيها إنما هو إرشاد 
لما يدركه العقل بمفرده ويفهمه. 


المحاضرة السابعة: القرآن والصلاة» ركنان ضروريّان في الإسلام غ4 


وعلى أيّة حال فإنَ ما دعا إليه أمير المؤمنين كله حتّى الآن 
في هذه الوصيّة من نظم الأمرء وإصلاح ذات البين» ورعاية الأيتام 
والجيران» كان من الأمور التي يدركها العقل وحده ويفهمها. وهذا 
يعني أَنْ وصايا أمير المؤمنين بها هي وصايا إرشاديّة وبمثابة تأكيد 
على ما يتوصّل إليه العقل ويقرّه. ولكنّ كل الموارد التي ذكرها أمير 
00 ا فلاحقاً < تريا مي أبن الأمرر الي 
اصطلاحا تسمية 0 المولويّة». 


وبعد ذكر هذا التوضيح» نواصل شرح هذه الوصيّة الشريفة. 

القرآن» نعمة غير متناهية وهي منسية 

بدأ عَقِتئ: أوّل ما بدأ بالقرآن بصفته المصدر الأساسيّ لجميع 
الأحكام التعبّدية والأدلة النقليّة» داعيا إلى الاهتمام به والعمل 
بما ورد فيه. والملاحظة التي تسترعي الانتباه هنا هي التعبير الذي 
استعمله هناء ويبدو أنه تعبير فريد من نوعه ولا نظير له في أيّ موضع 
آخرء أو على الأقلّ لا أتذكر أنّني شخصيًا رأيته أو سمعت به في مكان 
آخر. وأقصد من هذا التعبير قوله: الا يسبقكم بالعمل به غيركم». 
والعبارة الآولى التي سبقت هذه الجملة وهي قوله: «اللَهَ الله في 
الفرآن»::واضيحة المعتق» ومن الطبيعن بل من المتأمل أيضا أن يؤكد 
النبئ يلي والآئمّة المعصومون - كل هذا التأكيد على القرآن. 
وكنا قن أشرثا قن التحاصرة التابقة إلى أن كعيين «الله الله يؤشيو 
إل الأهمتة الفانمة للتوضوع الذىئياتى بعلده. وحمتكن اذا تقول إن 
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المعنى الإجماليٌ لعبارة «اللَهَ الله في القرآن» هي عليكم ان تدركوا 
أهميّة القرآن ولا تفترقوا عنه. 

القرآن أعظم هديّة إلهيّة للبشريّة كلها. ولم يمنّ الله منذ بداية 
الخليقة وإلى يوم تقوم الساعة» على البشريّة بهديّة أثمن من القرآن. 
وكل ما نقوله حول عظمة القرآن قليل ولا يرقى إلى بيان حقيقته ولا 
يؤدّي حقٌّ الموضوع. ومع كل هذا فالكثيرون منّا غافلون عن هذه 
النعمة الإلهيّة الكبرى» ولا نستفيد منها كما ينبغي ولا نؤدذي شكرها 
حقّ ادائه. فأداء حقّ كل نعمة يكون بالاستفادة اله منها على 
طريق نيل رضا اللّه. ولكدّنا غير موفقين في مضمار الاستفادة من 
القرآن. 

ان عدم الاستفادة من القرآن كما ينبغي تأتي في ظرف نحظى فيه 
باليْسر والوفرة في هذا الجانب. فالقرآن موجود في كل بيت من بيوتنا 
تقريباء ولعله توجد في كل بيت عدّة نسخ منه بدلا من نسخة واحدة. 
وحتّى لولم يكن في بيت أحدنا قرآن» فالحصول عليه سهل ولا يُكلف 
كثيرا. هذا فضلاً عن أنَّ الكثير من علماء الإسلام الكبار انفقوا سنوات 
طويلة من أعمارهم في كتابة تفاسير قيّمة له وهذه التفاسير موجودة 
في متناول أيدينا. خاصّة وأنّ الله تعالى كرّم أبناء هذا البلد بنعمة علوم 
أهل البيت تيكل وما صدر عنهم من أحاديث في تفسير القرآن. إذ 
يُوجد اليوم بين أيدينا كنز ثمين ولا نظير له من هذه الأحاديث. إضافة 
إلى أنْ بميسور أبناء شعبنا الوصول إلى العلماء الربانييين ومفسّري 
القرآن وحملة العلوم الدينّة والإلهيّة بكل سهولة بالمقارنة مع ما هو 
عليه الحال في سائر البلدان الإسلاميّة يّة. هذا في حين أن المدن الكبيرة 
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في بعض البلدان الإسلاميّة يّة لا يوجد فيها حتّى عالم ومفسّر للقرآن. 
وف شاهدت بعس عن كنب في بلد اللاي مل الدؤينا إلدي 
يبلغ عدد سكانه أربعة أضعاف سكان بلدنا كيف أن الناس فيه حالة 

من الحرمان والفقر في هذا الجانب. 

احدى النعم الكبرى التي منَّ الله بها على شعبنا هي وجود العلماء 
الربانيين وعلى شعبنا ان يثمّن هذه النعمة» وخاصّة فى العصر الأخير 
يك أشاء الجرحوء الغلامة الترباطاتى دشان الله تعالي عليه د 
الاهتمام بالقرآن وتفسيره في الحوزة العلميّة في قمء ولهذا فإن له حقا 
عظيماً علينا جميعاً في هذا الجانب. وأسأل الله العليٌ القدير أن يزيد 
في علو درجاته ويحشره مع اجداده الطاهرين. 

وعلى أيّة حال فان المجال مفسوح أمامنا للإنتفاع من القرآن» 
ولدينا في هذا المضمار امكانات وفيرة لا يتوفر مثلها بالنسبة إلى 
الكثير من الأفراد والشعوب الإسلاميّة ميّة الأخرى. ولعلَّ عدم اهتمامنا 
بالقرآن على الوجه المطلوب وعدم معرفتنا لهذه النعمة حقٌ معرفتها 
هو الذي جعلها تتوفر بين أيدينا بكل هذه السهولة. فمن طبيعة الانسان 
أنه كفك قية الشوء إذا تت وإذا كآن اللحصول عكر بالتئب 
والمشقة :ونا إذا كا الشى بوكر لديه ركتره قهز ل يمره كتير ين 
الاهتمام حتَّى وإن كان شيئا نفيسا. ويبدو أثنا أيضا نواجه مثل هذه 
الحالة في ما يخصٌ القرآن. فنحن كلنا نكن في قلوبنا غاية الاحترام 
والتكريم للقرآن» وحين نمسكه نقبّله ونضعه على رؤسناء ولكنّ هل 
نهتم به على صعيد الممارسة العمليّة في الحياة» وهل ننتفع منه» وهل 
نقرأه ونتعلم أحكامه وننقشها على صفحات قلوبنا؟ 
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يلاحظ أنْ هذه القضيّة لا تحظى بما ينبغى أن تحظى به 

الأحسةا رودن المؤسك النا يي اذ تقول بان يشمن الطراتكت 
الإسلاميّة متقدمة علينا في هذا الحقل. ولكنّ نشير طبعا والحمد 
لله إلى أنّه بفضل الثورة» وخاصّة في السنوات الأخيرة» وبفضل 
الرعاية الخاصّة التي يوليها مرشد الثورة الإسلاميّة بي للقرآن واحيائه في 
مجتمعناء فقد أنجزت أعمال كثيرة في مجال ترويج وحفظ القرآن في 
أوساط الشباب. وهذا المقدار بحد ذاته نعمة كبرى يجب ان ندرك 
مدى قيمتهاء ونسأل الله أن يديم ظل مرشد الثورة على رؤوسنا ويزيد 
هذه النعمة يوما بعد يوم» وأن يجد شبابنا في ذاتهم مزيداً من الاندفاع 
للاستفادة من القرآن. 


ولتقريب هذا المعنى إلى الأذهان بحيث يبيّن لنا مدى أهميّة 
القرآن وما مدى الأهميّة هميّة التي يجب أن نوليها له نذكر في ما يلي 
المثال التالي: 

نفترض أنَّ هناك شخصاً مصاباً بداء الشقيقة والصداع الشديد 
المزمن» وراجع كثيراً من الأطبّاء في مدن مختلفة ولكنّه لم يشف. 
وداء المععة ديا يسلموان داء مؤلم ويسبّب للانسان أحيانا أوجاعا 
عديدة كله سعدا للذهاني وزاء الطبع عقي كان العصو ل علق 
علاج بأيّ ثمن كان. وفي مثل هذا الحال لو قيل له إِنَّ هناك طبيباً في 
المانيا أو في سويسرا وهو متخصّص وحاذق في معالجة هذا المرض» 
فانه يجد نفسه على استعداد للحصول على الثمن اللازم للعلاج بأيّ 
سبيل ممكن ولو حبّى بالاقتراض أو بيع داره. طبعاً إذا كان ممّن لا 
أمل له بالعلاج ولا رجاء بالحصول على المال اللازم فهذا شيء آخر. 
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ولكن إذاكاة لذي امن وهدرة على :ذللق نه لا بذكو وسعا عل 
طريق السعي للتخلص من هذا الداء المؤلم» حتّى وان كلفه ذلك 
إنفاق الملايين من الأموال وبذل الكثير من الجهد والمشقة. هذا طبعا 
مع العلم بان داء الشقيقة واحد من مئات الأمراض التي تصيب الدماغ 
والأعصاب. ولعله من أبسطها وأقلها تكلفة في النفقات. 

وعلى كل الأحوال نلاحظ أن الانسان حتّى إذا كانت جميع أعضاء 
بدنه سليمة ومعافاة ابتداءً من العين والأذن واليد والرجل وانتهاءً 
بالقلب والمعدة والرئة والكبد, فإنّه مستعدٌ لتحمّل كل هذه المشقّة 
وإنفاق كل هذه الأموال من أجل معالجة هذا النوع من الصداع. 

الملاحظة الأخرى التي تسترعي الانتباه في هذا المجال هي أنَّ 
المرء قد يقوم بكلّ هذه الأعمال ويتحمّل كل هذه المتاعب والمشقّة 
وإنفاق الآموال من غير أن يكون لديه يقين في الشفاءء» وقد رأى بعينه 
أو سمع أن الكثيرين ممّن ذهبوا إلى أمريكا وأوربا لغرض العلاج لم 
يحصلوا على نتيجة. ومع ذلك فهو على استعداد لبذل ما يمكن من 
الجهد والمال لاحتمال الحصول على العلاج. 

والآن تصوّروا لو كان هناك مَنْ هو مصاب بأنواع الأمراض وكل 
عضو من أعضاء بدنه يشكو من داء ابتداء من العين والآذن والقلب» 
ومرورا بالأعصاب وانتهاءً بالأعضاء الأخرىء وقيل له بأنْ هناك طبيباً 
في جزيرة نائية يستطيع معالجة امراضك كلهاء فكم سيبذل من الجهود 
من أجل الوصول إلى تلك الجزيرة وإلى ذلك الطبيب للحصول على 
وطكةافنه؟ لأشك قن اله سييدل فصاو جهدومن أجل الوضول إلى 
انلك اليم تومن لطيدق #1 الجر ة فى يلال كل كا سلكت من أجل 


الحصول على وصفة من هذا الطبيب للتخلص من مجموع الأمراض 
التي تلمٌ به. ولو كانت وصفة ذلك الطبيب بلغة خاصّة لا يعرفها أحد. 
فهو لا يتوانى عن السعي من أجل تعلم تلك اللغة بأيّ نحو كان في 
سبيل ترجمة تلك الوصفة. فالحياة المليئة بآلاف الأمراض والأوجاع 
والآلام ليست بحياة. وكل إنسان إذا علم أنّ هناك شخصا يداوي كل 
أمراضه فلن يتردّد عن بذل كل ما لديه من أجل لقائه. 

وفضلاً عن هذه المواردء هناك من الناس من لا يتوانى عن إنفاق 
خاته كلها لأحتمال التحض ول على متففة . لعلكم سمعتم أو قرأتم أن 
ثلاثة أجيال متوالية بذلت جهدا وتحمّلت الكثير من المشقّة من أجل 
فك رموز الكتابة المسماريّة ومعرفة حروفها ومعانيها وقراءتها! في 
البداية جاء جماعة وأنفقوا كل أعمارهم من أجل هذه الغاية ولكنّهم 
لم يستطيعوا إلآ فك رموز حروف قليلة منها. ثم جاء الجيل التالي 
وواصل التحقيقات التي بدأتها تلك الجماعة» ولكنّ العمل لم يكتمل 
أيضا. وفى نهاية الأمر جاء الجيل الثالك من المحققين» وواضلوا 
العمل من حيثما انتهى الآخرون إلى أن استطاعوا معرفة كلّ خفايا 
الحروف والكلمات في الخط المسماريّ. والسؤال هنا هو كم كان 
يحتمل مَنْ قاموا بهذه الدراسات والتحقيقات أن يحصلوا على فائدة 
من هذا العمل؟ 

وعلى أيّة حالء لا أدري كم استفادت البشريّة من فك رموز الكتابة 
المسماريّة؟ ولكنّ مهما كان الأمر فمن المؤكد ان المنفعة التى عادت 
على اشرو نك وزا: #16 الككانة الما رئة لا متاو اننا 
بالألف مما يعود عليها من القرآن. والدليل على ذلك واضح تمام 
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الوضوح. فكل ألواح الكتابات المساريّة التي عُثر عليها في الجبال 
والكهوفء مهما كانت ذات فائدة للإنسان فإِنّ فائدتها لا تتعدّى هذه 
الحياة الماديّة في هذه الدنيا. وكل من يغادر هذه الدنيا تنقطع منافعه 
منها. فما من أحد يعيش فى هذه الدنيا إلى الأبد» ومهما طال عمره 
فسينتهي يما منا. ولكنّ القرآن الكريم فيه منافع للبشرية في هذه الدنيا 
تفوق منافع الكتابة المسماريّة بمئات المرّات. وفضلا عن ذلك فيه 
ال . والآن لو أن مثل هذا الكتاب موجود 
في جزيرة نائية» الا ب يسعحق أن ينفق الانسان كل .وجوده وحياته 
وساي يكل ها رلك قن أجل لصتل لجن ولو كان القر [نامكتويا 
بالخط المسماريء ألم يكن جديرا بالبشريّة ان تبذل الجهود جيلاً بعد 
جيل من أجل فك رموزه وترجمته والاطلاع على محتواه والاستفادة 
من تعاليمه؟ 

ولكنّ للأسف فانْ الكثيرين منا ليس لديهم ولا واحد بالألف من 
هذه المهمّة وهذا الاهتمام. ففي الوقت الذي يتوفر فيه هذا الكتاب بين 
أيديناء ولا نجد حاجة للسفر إلى جزر نائية لا أسماء لها في المحيط 
الهادي والمبخسط الأطلسي لكي نحصل عليه؛ تمر علينا أيَام وأسابيع 
وأفكور واخانا ضتواك» والشض تالا كافا سه أن تصنسة ول 
مرّة واحدة أو يقرأ بضع آيات منه! وهذا الكتاب لا نحتاج إلى مؤونة 
في الحصول عليه» وعلى ترجمته. وتفاسيره المختلفة» أو الوصول 
إلى العلماء العارفين بتفسيره» وكل هذه الأمور متوفرة بين أيدينا 
بكل سهولة؛ ولكننا لا تستفيد منهء وأيدينا خالية من مناقعه! ان الذين 
معاون كرا إلى لون وذ يدركوة على اعمكاه ولا وريز 
به - لا سمح الله - لا كلام لنا معهم» ولكنّ ما بالنا نحن اتباع أهل 
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البيت تكلا وطلبة علومهم ومن نسعى للاستنارة بنور هدايتهمء ما لنا 
لا نهتمٌ بالقرآن» ولا نمرٌ به إلا كمرور الكرام ؟ فهل ثمّة احتمال بأن 
يكون هناك مصدر للمعرفة أسمى وأعلى من القرآن؟ عن أيّ شيء 
نبحث؟! من أين نتوقع أن نعثر على ما لا وجود له في القرآن أو أن 
يكون والعياذ بالله أرفع منزلة من القرآن؟! 

مهما بلغت الجهود التي نبذلها في سبيل فهم القرآن وكشف 
معارفه وحقائقه فهي قليلة» بل اننا لا نبلغ حد النصاب اللازم من 
الجهد في هذا المجال. والكثير منا في الحقيقة مجافون لهذا الكتاب 
العزيز ولهذه الهديّة الإلهيّة والبشارة السماويّة. ولعلي أنا شخصياً لا 
يخالفي التوليي في قراءة كن القرآك #0 واحدة فى الشقد ارزاظة أن 
أشباهي في هذا المنحى ليسوا بقليلين. وهناك طبعا كثير من المؤمنين 
ل 

ناهيك عن الاهتمام بفهم القرآن ودراسته وتفسيره والعمل 
بمضامينه» أليس من الجفاء 00 
يتمتع بهذه الدرجة من العظمة وفيه هذا القدر من المنفعة, ثمٌ لا نهتمٌ 
نحن حنّى بقراءته؟! 

أقسام معارف القرآن 

القرآن بحر مترامي الأطراف من * شتى المعارف. وبعض هذه 
المعارف ان يتاك لا يتستى للناس العاديّين التوصّل إليها بالسبل 
الشائعة والمتعارفة. منها حقائق تتعلق بما وراء هذا العالم وبالأمور 
الغيبيّة ابتداءً بصفات الله ومرورا بعوالم الملكوت والوحي والنبوّة 
وما لأولياء الله من مقامات» وانتهاء بعالم ما بعد الموت والبرزخ» 
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وعزالم وعوائيت يوم الفا وقد امتعول القراق لكريم تعبير 
« وَعَلَمَكَمَالَمْ تكن تَعَلَمْ 4 في ما يخص هذا النمط من المعارف: 


0-8 


لوَأنرَلَ آنه كيلك الكتب وَلِدْكْمَةَ وَصَلَمَلكَمَالَمْ كك مَنْلمْ 4". 
وجاء نظير هذا التعبير في موضع آخر على النحو التالي: 


« كا رَسَنمَا فِحِكُم سُولًا مَنَحكُم يَمَنوا علد ينيدا وفك 
وَضْيَمْكُمْ الكتب وَلفْسحمَةَ ويُمُلَسُكم مَالَمْ دَكُووأ عون 274. 

القسم الآخر من معارف القرآن هو عبارة عن أمور يمكن وصفها 
بآنها إرشاد إلى حكم العقل» أو هي عبارة عن أمور تذكيريّة؛ أي إن 
الانسان إذا فكر بشكلٌ صحيح فانَّه يتوصّل إليهاء وبيان القرآن فيه 
طابع من التحذير والتوعية والتذكير. 

وبعبارة أخرىء» هذا النمط من المعارف ليس من النوع الذي لم يكن 
نوغ فمكنا أضادً لزلاها جادغيه يو القر آنه وإتما كان فيس ممكناغن 
طريق العقل والتأمّلء ولكنّ غشاء الغفلة يغطي بصيرة القلب في كثير 
من الأوقات» فيغفل الانسان عمًا يعرفه. ومن هنا فإن قسما من معارف 
القرآن هو عبارة عن تذكير بما يستطيع عقل الانسان إدراكه بمفرده. 
وكلام أمير المؤمنين تلد هنا يريد به هذا النمط من تعاليم الأنبياء 
والكتب السماوية» ومن جملة ذلك تعاليم نبيّنا ييْهِ والقرآن الكريم: 

«فبعث فيهم رُسُلَهُ وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته 
ويذكروهم منسيّ نعمته)"". 





.١١7 سورة النساء (5)» الآية‎ )١( 
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.١ الحديث ٠ل الباب‎ "٠ ص‎ ١١ فة بحار الأنوار» ج‎ 
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وكر بننفى اتبوا جاه ان كالناكر كو له قوو وقوه و افيه الى 
هذا المع وهر أن القزان فيه أشياء ردركها الشو ذاقا يعقله وقطرنهة 
أو أنه قادر على فهمهاء ودور القرآن يقتصر على التذكير بها والتنبيه 
إليها. وهذا القسم من معارف القرآن مهمّ أيضاً كأهميّة القسم الأوّل 
- ونقصد به الآمور التي لا يستطيع الانسان إدراكها بنفسه بالأساليب 
المتعارفة وبالطرق الطبيعيّة - وسبب ذلك هو أن هناك الكثير من 
الأمور التي يعرفها الانسان ولكنّ غفلته عنها أفرغتها من محتواها 
وجعلتها عديمة التأثير فى حياته. وانطلاقا من ذلك فإنْ تركيز الانسان 
على هذه الأمور بحيث تكون ذات تأثير في حياته؛ مهمّة خطيرة 
ينهض بها الأنبياء. ْ 

وعلى هذا الأساس فإنْ طائفة من معارف القرآن هي عبارة عن 
عاتن كيه لو سيل لعفل الاتسان ابلوعها وتعرفتهاء وهو غير ادر 
بمفرده على اكتشافهاء ومنها الأمور المتعلقة بعالم الآخرة والجئة 
والنار وعوالم ما بعد الموت وما شاكل ذلك. كما أن بعض المواضيع 
التي تناولها القرآن هي الأحكام» لا يحيط عقل الانسان بمبادتئها 
وأسسها ولا يستطيع إدراك كل ما فيها من مصالح ومفاسد وجوانب» 
ومعنى ذلك أنه عاجز عن إدراك كنهها. في هذين الموردين يُطلق على 
ما فيها من مسائل تسمية «مسائل تعبّدية» وهي مما يبيّنه الله للناس عن 
طريق الوحي. 

وكما أشرنا سابقاً فأن القرآن الكريم عبّر عن هاتين الطائفتين من 
المعارف بتعبير 9 وَعَلَمَكَمَالَمْ تكن يَعَلَمْ 2074. وجإو يفك مالم تكونواأ 
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تلوت . أي إِنْ هذه الأشياء ممّا لا تقدرون على إدراكه بأنفسكم. 
فمن ذلك مثلاً أنه ليس بمقدور أيّ عالم أو فيلسوف أو عالم نفس أو 
عالم فيزياء مهما حاول» أن يفهم سر صلاة الصبح؛ ولماذا يجب أن 
تكون ركعتين وليس ثلاث ركعات أو ركعة واحدة؟ ولماذا يجب ان 
ُؤْدَى قبل شروق الشمس؟ ونحن حبَّى لو فكرنا آلاف السنين فلن 
يتكشف لنا سرّ هذه المسألة. والشيء الوحيد الذي نعرفه في هذا 
المجحال هواأن هذا الك نامع ينا ماع وساف 0 
ندري ما هذه المصالح والمفاسد. ولو أن تلك المصالح والمفاسد 
قد بيّنت لناء لكان عقلنا قد صدّقها. ولكنّ العقل لا سبيل له إلى كشف 
هذا الحكم» والسبيل الوحيد لكشفه هو بيان الشرع وما أمر به اللّه 
عن طريق الوحي والأنبياء تَيِوكله. وبعدما بَيّن لنا الوحي هذا الحكم 
فنحن نمتثل له تعبّداء ولكنْ لا يتكشف لنا السّر الكامن وراءه ولا 
الغاية المبتغاة منه فنقبله على أثر ذلك. وحسب تعبير القرآن: ظءَامَنَا 
بو- كل من عن ر741". أي إِنْنا نقبله على الرحب والسعة ونمتثل له لأنّه 
صِاذْ رمن الله 

سبق غير المسلمين للمسلمين بالعمل بالقرآن 

سبق ان ذكرنا بأنّ قسماً من معارف القرآن هو من النوع الذي لو 
تأمّل الانسان فيها بشكل صحيح لتوصّل إليها وعَرّفها. ولكنّ بما أنه 
لايجد مجالا للتفكير فيهاء أو من الأفضل القول بسبب الانغماس فى 
الماديّات فانه يغفل عنها. وهذا يعني أن السبيل إلى معرقتها لا ينحصر 


.١6١ سورة البقرة (5)» الآية‎ )١١ 
(؟) سورة آل عمران (7)» الآية لا.‎ 
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في الرجوع إلى القرآن. إذ من الممكن أن غير المسلمين وغير أتباع 
القرآن» إذا عملوا بهذا السنخ من المعارف. فانهم ينالون معطياتها 
الايجابية ويجنون ثمارها. بينما المسلمون - رغم أن هذه المعارف 
قد بيّنت لهم في القرآن - قد فاتهم الركب بسبب عدم الأخذ بتلك 
المعارف وعدم العمل بها. بينما أخذ غير المسلمين قصب السبق من 
المسلمين في هذا المضمار. 

القسم الآخر من معارف القرآن التي يمكن اتّخاذها موضوعاً 
لكلام أمير المؤمنين عَلَدِمْ هنا هي عبارة عن الآحكام التي لا يدرك 
عقل البشر ما فيها من المصالح.ء ولا يحتاج العمل بها إلى قصد القربة 
أيضا. أي إِنْ نيل فوائد ومنافع هذه الأحكام لا يُشترط فيه الإيمان بالله 
ونيّة الامتثال لأمر الله. بل إن مجرّد العمل بها يجعلنا تحصل على 
فوائدها. وتسمّى هذه الطائفة من الأحكام بالتوصّليات» وهي تقع 
في مقابل العبادات التي ب يشترط فيها قصد القربة. وتدخل ضمن هذه 
الطائفة من الأحكام أحكام الارث؛ والمعاملات. والزواج؛ والرهن, 
والقرضء وما شابه ذلك ممّا جاء بيانه في القرآن الكريم. فقد شرٌ شرع 
الباري عرٍّ وجل مجموعة من الأحكام الكفيلة بتنظيم الشؤون الدنيويّة 
والاجتماعيّة للناس. فأطول آية في القرآن الكريم هي «آية الدَيْن) 
وهي تتعلق ببيان كيفيّة الإقراض والاقتراض. وأيّ شخص حتّى وان 
لم يكن مُسلماً إذا أخذ بهذا الحكم القرآني وعمل به ذ فمن الطبيعيّ أن 
يحصل على فوائده . فحينما تقرضون أحدا اكتبوا ذلك واشهدوا عليه 
الشهود. وخلاصة الكلام ان القرض ينبغي أن لا يكون من غير سند 
أو وثيقة وشاهد. وسّر هذا الحكم بيّنه القرآن نفسه على النحو التالي 
وهو انّكم قد تنسون ذلك لاحقاً أو تتولد لديكم شكوك في مقدار 
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المبلغ وهل كان مائة دينار مثلاً أم ثمانين دينارك وما شابه ذلك من 
الأمور. ولغرض تحاشي حصول مثل هذه الاختلافات» يكون الحل 
في أن يُكتب الدين بحضور شاهدين. 

ومن الواضح طبعاً أن هذا الحكم الإلهيَّ - مثل سائر الأحكام 
والأواسس الاليقة يضتقت الززانة.ويعن النلن ولو أن "اسهد مم غير 
المسلمين ارتضى هذا الحكم وعمل به. فمن الطبيعيّ أن يحصل على 
فوائده ومعطياته. ولكنْ هذا العمل غير قابل للتطبيق في العبادات» 
وإِنّما يشترط فيها قصد القربة لكي يحصل الانسان على فوائد ذلك 
العمل. نذكر مثلاً أن من لا يؤمن باللّه وبيوم القيامة لا فائدة من صلاته 
ولا معنى لها. ما الأحكام التوصّلية - التي لا يشترط فيها الإيمان 
وقصد القربة طبعاً - ففوائدها تعود على كل من يعمل بها. ولهذا 
لق أن جماعة أعذواتيوما ما بالقرانتن المدقة الاسلامية وطيقوها 
فستظهر نتائجها الايجابيّة في حياتهم وفي مجتمعهم. وبالنسبة 
لبعض البلدان الأوربيّة فهى حينما أرادت تدوين قانون الارث وبعض 
القراك المذقة ]لاسر جتن اع يت واعبياك عزن القر ان ورلئقه 
الإسلاميّ أو حتّى انْ بعض كبارهم لا يأبون التصريح بأنْ القرآن 
والفقه الإسلاميّ من مصادر قوانينهم الحقوقيّة. 

ويتّضح من خلال دراسة تاريخ أوربا والغرب أنْهم ما كانوا حتّى 
القرنين الأخيرين يعترفون بملكيّة المرأة» ولا يقرّون لها بشيء من 
الإرث. وهكذا كان الحال بالنسبة إلى الكثير من الأحكام المدنّة 
الأخرى في الغرب 057 الكثير من التغييرات التي حصلت 
لديهم جاءت بعدما استلهموا بعض قوانينهم المدنيّة من القرآن والفقه 
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الإسلاميّ وهذا يعني أن أفراداً ومجتمعات غير إسلاميّة تستطيع أيضاً 
تفزاتها الأيجاية, 

لو قيل لنا إلى ما قبل بضعة قرون مضت إنه ربّما سيأتي يوم 
يسبقكم فيه الآخرون في العمل بالقرآن» لما صدّقنا ذلك ولنظرنا 
إلى هذا الكلام بأنّه مجرّد مزحة. بل ان المسألة تبدو هكذا في الوهلة 
الأولى. نحن العالمون بعلوم القرآن وأهل البيت نوكل . ولدينا آلاف 
الفقهاء والعلماء والكتب الفقهية والحوزات العلميّة. فكيف أن 
آخرون ويعملون بالقرآن ولا نعمل به نحن؟! ولهذا فإنْهم ربّما كانوا 
في ذلك الوقت يتعججبون عندما يسمعون قول أمير المؤمنين 32 
حين يقول: الا يسبقكم بالعمل به غيركم». فما هي الأوضاع التي 
كان أمير المؤمنين يستشرفها ويتبّأ بها حتّى يؤكد في آخر ساعات 
حياته الشريفة كل هذا التأكيد على هذه المسألة ويقول: «واللهَ الله في 
القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم». 

كان أمير المؤمنين 82د يرى ببصيرته النافذة المستشرفة 
للمستقبل أنه سيأتي يوم يكون فيه التزام غير المسلمين بالعمل 
ببعض أحكام الإسلام أكثر من التزامنا نحن المسلمين» وانهم سوف 
يسبقوننا في العمل بالقرآن. و«نظم أمركم» أمر صدر إلينا من القرآن 
ومن إمامنا ومقتداناء ولكدّنا نحن أتباع القرآن وعلي 2842 أشدّ تخلفاً 
اليوم من كثير من أمم العالم في العمل بهذا الحكم! والكثير من 
القيم الإسلاميّة التي اشيعت في مجتمعاتنا بكثير من الألم والمشقّة» 
وبذل أتمّتنا الأطهار نَلَيكَلد وعلماء ديننا جهودا كبرى من أجل نشرها 
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لإسيتتهاء قد أيلة دومح تسافا ونيقنا في الالترام بها 
مق لبسو بمطلمية وله كيعة! عاك مكلذ وعابة الدب زالا حدق 
المهذبة» والإدارة» ورعاية العام وعم الجيل» وغير ذلك من 
الأمور الكثيرة التي أخشى إذا ذكرتها أن أتّهم بالميل إلى الغرب» 
وهذه الأمور كلها تعتبر من التعاليم الرئيسيّة في القرآن والإسلام» 
غير أنْ الكثير من البلدان غير الإسلاميّة تعمل بهذه التعاليم أفضل 
مما نعمل بها نحن» وقد أحرزت من جرّاء العمل بها نجاحات وتقدّما 
باهراً. 

سمعت من أشخاص ثقاة أنَّ هذه البلدان المتطوّرة جدّاً في عالم 
اليوم لم تكن هناك مرافق صحيّة حتّى في قصورهم الملكيّة, وقد تعلم 
الأوربيون بناء المرافق من الإيرانيّين! ويبدو أنْ شخصا اسمه أصغر 
ميرزا كان قد اوفد من قبل ناصر الدين شاه إلى أورباء هو الذي علمهم 
هذا! وإلى ما قبل هذا التاريخ كان الأوربيّون يستعملون سطلا لقضاء 
الحاجة حتّى في قصورهم الملكيّة! وكما جاء في الأخبار وكتب 
التاريخ ان الأوربيّين إلى ما بعد عدّة قرون من ظهور الإسلام لم يكن 
لديهم حمّام وما كانوا يعرفون ما هو الحمّام, وَإِنّما كانوا يستحمّون 
في العيون والأنهار. ولكنّ هؤلاء الناس تقدّموا خلال مدّة قصيرة 
في مجال الصحّة حتّى صاروا يغسلون أيديهم بالماء والصابون عذة 
مرّات في اليوم» ويغتسلون مرّتين في اليوم. وتشير المصادر التاريخيّة 
إلى أَنّهم تعلموا هذه الأمور من المسلمين» وان أمور النظافة والصححة 
لم تكن معروفة لديهم منذ وقت طويل. أليس هذا مصداقا لقوله: «لا 
يسبقكم بالعمل به غيركم»؟ 
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رغم كل هذه النداءات التي أطلقها أمير المؤمنين عقكئلة حول نظم 
الأمور وقوله: الله الله في نظم أمركم, يأتي بعض أتباع على تكله 
بعد ألف واربعمائة سنة ويقولون: نظمنا يكمن ة في الفوضى! هذا في 
حين أن الغربتين الذين لا يؤمنون بالإسلام والقرآن لديهم تعليمات 
وبرنامج وقوانين واضحة ودقيقة لكل عمل وان كان جزثياً. وهذاهو 
ما كان يحذر منه أمير المؤمنين غن*: وفنا بقوله: ١لا‏ يسبقكم 
بالعمل به غيركم». 

إلى ما قبل المائة سنة الأخيرة كنا نسأل أنفسنا كيف يسبقوننا 
بالعمل بالقرآن؟ وكيف يتسنى لهم العمل بالقرآن الذي لا يؤمنون 
به أصلاء ثم يكون عملهم به بالنحو الذي يأخذون به قصب السبق 
منا نحن المسلمين المؤمنين بالقرآن؟! ينبغي للذين كانوا لا يفهمون 
معنى كلام أمير المؤمنين عَم أن يفتحوا أعينهم اليوم ويروا كيف 
أن غير المسلمين قد سبقوا المسلمين فى مختلف جوانب الحياة 
كحسن الأخلاق» وحسن المعاشرة» والنظم الاجتماعيٌ» والنظافة. 
ونحن بطبيعة الحال لم ننس ما قام به الأوربيّون والغربييّون من ظلم 
واستعمار ونهب لثروات الشعوب. ولكنّ على أيّةَ حال ينبغي ان 
لمر بأنّهُم قد سبقونا اليوم في الكثير من الأمور التي هي موجودة 
أصلاً في الإسلام والقرآن وتعاليم أهل البيت لوكلا . نعم هذه اللأمور 
التي نعتبرها نحن حكماً منزلا من اللّهء وينال فاعلها الثواب» بل وفي 
بعض الحالات نعتبرها واجبة» ولكنّ نرى أن من الصعوبة علينا العمل 
بهاء وأا الغربيون الذين لا يؤمنون بأنّها منزلة من الله فهم ملتزمون 
جذا العن بها . لقد كان أمير المؤمنين عَكلاذ قد حذرنا من هذاء ولكنّ 
تحذيره وللأسف لم يؤثّر فيناء وآمل أن يؤثّر فينا من الآن فصاعدا. 
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يجب علينا أن نصغي لصرخة أمير المؤمنين عَلكلد التي قال فيها: 
الله الله في القرآن وان نضع قضيّة الاهتمام والعمل بالقرآن على رأس 
جدول أعمالنا واهتماماتنا. القرآن كنز ثمين ولو عمل حتّى الكافر 
بحكم واحد من أحكامه لعاد عليه ذلك بالقدر نفسه من الفوائد. 
ونحن إذا أردنا سعادة الدنيا والآخرة» وإذا شئنا العرّ والرفعة فى مقابل 
الكقّارء وإذا كنا نبتغي سكينة القلوب والنفوسء فعلينا أن نعلم بأنَّ 
الباب تارة ونطرق ذلك الباب تارة أخرىء ونتشبّث بالشرق مرّة ونلوذ 
بالغرب مرّة أخرى من أجل نيل السعادة؟ وعن أيّ شيء نبحث؟ وأين 
نجد وصفة لكل أمراضنا أدق وأكمل وأفضل من القرآن؟ 

الصلاة: عمود الدين 

ابتداءً من هذا المقطع فصاعداً» وبعدما أوصى أمير المؤمنين تك 
بطبيعة الحال أحكام ذات صفة شرعيّة وتعبّدية» ويعتقد بها المؤمنون 
السابقة التي يستطيع العقل بمفرده إدراكها. وأوّل هذه الأحكام هي 
الصلاة التي قال أمير المؤمنين عَكلةٍ فيها: 

«واللهَ الله في الصلاة فإنها عمود دينكم». 

بعد المرحلة السابقة التي انصبٌ الاهتمام فيها على القرآن نفسه 
مع الدعوة للعمل بهء يقول أمير المؤمنين علد هنا بأن أهمْ أحكام 
من أيّ شيء آخر هي الصلاة. فقد وردت في القرآن الكريم تأكيدات 
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كثيرة ومستفيضة على الصلاة وأهميّتهاء وقد أوصى بها الله عزِّ وجل 
بصيغ وأساليب شتّى. ولكنّ ما السّر الكامن في هذا العمل بحيث 
تركز عليه الاهتمام إلى هذا الحدٌ؟ 

طبعاً نحن كنا مسلمون ونؤمن بِأن كل ما جاء من عند الله فهو 
صحيح قطعاء ولابدٌ ان تكون فيه حكمة. ولكنّ في ما يخصٌ الصلاة 
هل نستطيع فهم نبذة من هذه الأسرار والخبايا والحكم الكامنة فيها 
ونقنع عقلنا بذلك ليزداد إيماننا بالصلاة وأهميّتها؟ 

نحن إذا أدركنا أهميّة الصلاة ولم نؤدّها من باب التعبّد المحض» 
فسوف نهتمٌ حينذاك أكثر برعاية وقتهاء ونحرص أيضا على الصلاة 
بمزيد من الانتباه وحضور القلب» لكى نتزود من فيض أنوارها 
ومعارفهاء ونجعل منها شفاءً لأمراضنا الروحيّة. 

نعم ان الصلاة أعظم وأفضل دواء لأمراض الروح. وكما جاء في 
الأحاديث فإِنْ الصلاة كالعين التى يغتسل فيها الانسان خمس مرات 
في اليوم. ويزيل بها الخبائث من قلبه وروحه. الصلاة ترتقي بالانسان 
نحو الأعلى وتسير به من الحضيض إلى التسامى. وتتّصف الصلاة 
بخاصيّة بت السكينة في النفسء والانسان الذي تتقاذفه أمواج القلق 
والأفظ ابح يمكتة انتخلص مو هذه التجالة: ينال السكيدة على أثر 

ذكرت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عشرات الخواضص 
والآثار للصلاة» ولكنّ المؤسف هو أنْ الصلوات الخاوية لأمثالى 
ليس فيها شيء من هذه الآثار والخواصٌ. فالكثيرون منّا لا يعرفون 
من الصلاة الا الانحاء والقيام» وما رأيناه وتعلمناه منذ طفولتنا هو أن 


المحاضرة السابعة: القرآن والصلاة» ركنان ضروريّان في الإسلام ١1‏ 


الصلاة ركوع وسجود وقيام. ولهذا فقد أصبحت الصلاة بالنسبة إلى 
أكثرنا سنّة اجتماعيّة على غرار الآداب الاجتماعيّة الأخرى. وأضحينا 
غافلين عن حقيقتها وروحها السامية» ولا ننتبه إلى أهميّتها الفائقة. نحن 
قليلاً ما نسأل أنفسنا ونتأمّل في السبب الذي دفع إلى كلّ هذا التأكيد 
على الصلاة فى الآيات والأحاديث؟ وأنا أتحدّث هنا عن نفسى وأقول 
ولع الاق مضق بن عتدرى ماينا اقد عي ندا نوكن ظيلة اررق 
على خمسين سنة مأنوسا بالكتاب والسّئّة» ولكتّنى فى الوقت ذاته لا 
أهتمٌ بالصلاة على ما ينبغي. رلعلى قدترلق حى الآن لاكخرين 
عشرات المرّات حول الصلاة وأهميّتها ومكانتهاء وانتزعت حولها 
تلميحات من الآيات والأحاديث وبيّنتها لهم؛ ولكنّ كم كان تأثير ذلك 
في نفسي؟ لا أدري. الشيء المتيقن هو أنني يجب أن اعترف بأثني 
مجاف للصلاة ولا أؤدّيها حقها. وأتصوّر أن أمثالي غير قليلين. 

وبناءً على ذلك من المناسب أن يجلس الانسان ويتأمّل لحظة ويحكم 
ضميره ويسأل نفسه هل كل ما جاء في الآيات والأحاديث بشأن الصلاة 
حقّ أم لا؟ إن كان حقا فلماذا هذا القدر من الاستخفاف بالصلاة؟ وإنلم 
يكن حقّاً فما الجواب الذي يمكن أن نقدّمه في تبرير كلّ هذا الاهتمام؟ 

ما السّر الذي تنطوي عليه الصلاة بحيث يؤكد عليها أمير 
المؤمنين 2 كل هذا التأكيد فى آخر ساعات حياته؟ وما الذي 
حدا بالإمام الصادق تيغ ل فراش الموت أن يَجمّع 
له كل أقرباته. ثم يقول لهم: 

«انّ شفاعتنا لن تنال مستححفاً بالصلاة)20. 
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المستخف بالصلاة لا ينال شفاعة أهل البيت نَيككله. ولكنّ ما 
.<ج55000020623077066 
امريد سلكهم في سقر: طمَاسَلَكَكٌ في سَتَر6", 
والجواب: لامَالْوالرََكُ يت الْمْصَنِينَ4”". ثم أشار القرآن إلى ذات المعنى 
الذي بِيّنه الإمام الصادق السك به في كلامه السابق» فجاء في القرآن : قا 
تممه سَمَعَهٌ ألشَفِْينَ 74". انا اج ل خرروا على راط الا 
لذلك لا تشملهم الشفاعة اليوم. فما هو السرٌ الذي في الصلاة بحيث 
يؤدذي فقدانها إلى الحرمان من استحقاق الشفاعة؟ 

الشيء الذي نستطيع قوله في بيان هذا السّر_على قدر ما يصل إليه 
عقلنا وعلمنا ‏ هو أننا ينبغي أن نوضح ابتداءً الغاية التي يسير نحوها 
الإنسان» وإلى أين يجب أن يمضي؟ وإلى أين يجب أن يصل؟ ثمّ 
نلاحظ بعد ذلك الوسائل المتاحة له والمعوّقات التى تقف فى طريق 
وعيرة إلى هذه الغايه. 2 بتفاة من والراد 2 النبيّ 1 
والتكامل والوصول 0 مقام 7 يُسمّى بمقام القرب لالهيت أو 8 
جوار الله. وهو ما عبّر عنه القرآن بعبارة: 






« ف مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُمَثَدِ مَمَتَرِر 294. 


.47 سورة المدّثر (17/5)» الآية‎ )١( 
.837“ سورة المدثر (7/5), الآية‎ )١( 
.5/8 سورة المدّثر (9/4)» الآية‎ )( 
.00 سورة القمر (65). الآية‎ ):4( 


المحاضرة السابعة: القرآن والصلاة. ركنان ضروريّان في الإسلام لحل 


نشير نحن أحياناً في محاوراتنا إلى هذا المقام بعبارة «جوار رحمة 
الله». وهذا هو المقام الذي طلبته آسية زوجة فرعون من ربّها حين 


«رَب أبْنِ لي عِندَك بَيسَافٍ الْجَنَّةِ 274. 


يدل هذا الدعاء على السّمو الروحيّ لآسية» وينم عن معرفتها 
الراقية. فهي زوجة فرعون الذي كان يرفع شعار: نا ريخ القق74. 
ولكنّ كان طلب آسية من ربّها أن يبني لها بيتا قريبا منه في الجنّة! 
نز طانة ساتس النحي: إنسناة وتحن إذا أرقا سيط هذا الطلي 
يباه بلغ الوم الدارجة يهاحي: تاي الى أزيد مقاما يكون على 
غاية القرب منكء فإلى أين يمكن أن تبلغ همّة إنسان فوق هذه الغاية؟ 
وآسية لا ترضى بأدنى من أقرب مقام إلى الله عزّ وجل. 

وعلى أيّة حال فإِنَّ الإسلام يقول بأنّ الانسان قد لق من أجل هذه 
الغاية. ولهذا فكل ما يُساعده ويأخذ بيده للوصول نحو هذه الغاية فهو 
إيجابيّ ومطلوب, وكل ما هو أكثر فائدة وتأثيراً فهو أكثر إيجابيّة. وفي 
المقابل كل ما يعرقل هذا المسير تكون له قيمة سلبيّة. 

وفي ضوء التوضيح السالف اذكرة يجب التساؤل هنا: ما هو 
الشيء الذي يقرّب الانسان إلى الله أكثر من الصلاة؟ فالصلاة عبادة 
ذات جات وأذكار مختلفة» وفيها إظهار الخشوع والعبودية لله 
وهو مما لا وجود له فى أيّة عبادة أخرى. فالصلاة التى لها مثل هذا 
الشأن والقرية) عد عطي للمصان نف هذا العالم كعورا يدانا 


.١١ سورة التحريم (357) الآية‎ )١( 
(؟) سورة النازعات (9/4). الآية 5 ؟.‎ 


ل وصيّة على فراش الشهادة 


نفسه في مقام القرب الإلهيّ. وهكذا كانت صلاة النبي يه والأئمّة 
الأطهار تين وكانت آثارها تتجلى في أعمالهم وأحوالهم. وأمًا 
نحن فلا نصيب لنا فى هذه المقامات ولا ندرك شيئا منها. ولكنّ كبار 
أهل النين واو لياء اللهاثالو :هده المزاتب وكانت آكارها متتهودة في 
حياتهم. وتوجد في هذا المضمار أحاديث وقصص كثيرة» ولكنّ 
المجال هنا لا يناسب لنقلها. كان الإمام السجاد دم حين ينهض 
لصلاة الليل فى الأسحارء ويغمس يده فى إناء الماء للوضوء كان 
يتوجّه إلى اللّه فجأة» ويغيب عن الوعي على أثر هذا التوجّه ويبقى 
على هذا الحال حتّى يستفيق قبيل أذان الصبح وبزوغ الفجر. وكان 
أيضا في الأسحار يقلب طرفه في السماء ويتلو الآيات الأخيرة من 

سورة آل عمران: (رَبَنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا . ..» والدموع تسيل من 
عينيه مدراراء ويذوب في لذَّة مناجاة اللّه. حقًا ما هذه اللذة التي يتلذذ 
بها أولياء الله؟! نحن لا سبيل لنا إلى بلوغ هذه العوالم؛ والله يعلم 


بالذي يجري بينه وبين عباده في هذه الحالاات: 
١‏ لا تله تن قا نين لحم ين فلوو" 


يعبّر القرآن الكريم عن النعم التي يتنعم بها أهل الجنة بصور شتّى» 
ولكنه عندما يصل إلى بيان النعم التي أعدها الله لمن يعبدونه في 
الأسحار نراه يقول بأنه لا أحد يعلم مدى ذلك المقام وذلك الأنس 
وتلك اللذة : :9 قلا تعلم نفس َأ طلم من قرَة أعينِ4. 

هنيئاً لمن وجدوا طريقهم إلى هذه العوالم وذاقوا مثل هذه اللذة. 





.١ا/ سورة السجدة (535) الآية‎ )١( 


المحاضرة الثامنة 


الاهتمام الخاصٌ بالحجٌ وبيت الله 


واللَّهَ الله في بيت ربكم لا تخلوه (لا تخلوةٌ) ما بقيتم فإنّهُ إن تُرك 
لم تناظروا. 


نبذة عَمَا طرح في المحاضرة السابقة 

أوصى أمير المؤمنين تقد في مستهل هذه الوصيّة الشريفة 
بمجموعة من القيم الانسانيّة العامّة التي تدركها وتقرّها عقول 
جميع بني الإنسان» مثل نظم الأمور» ومناصرة المظلومين» ومقارعة 
الظالمين» وما شابه ذلك. وهذه القضايا موجودة فى منظومة 
المجتمعات. وفي كل بقاع الأرض. ولكنّهم طبعا غير متساوين في 
حدود ومستويات الالتزام بهذه المبادىء والعمل بها. ولكن على 
أيَّ حال ليس هناك عاقل ينكر ما لهذه الأمور من قيمة وفضيلة كأن 
يقول مثلا إن مناصرة المظلوم شيء قبيح وغير مقبولء أو أن يقول بأن 


45 وصيّة على فراش الشهادة 


مقارعة الظالم قبيحة. وما من عاقل يحتمل هذا الشيء ولو احتمالاً. 
ولهذا وكما أشرنا من قبل يمكن القول بأن هذه الأمور هي في الواقع 
من المستقلات العقليّة التي يستطيع العقل لوحده إدراكها وتصديقهاء 
وما جاء في الدين بشأنها من بيان إِنما هو ذو طابع إرشاديٌ وتأكيدي. 
وعلى كل الأحوالء بعدما طرح أمير المؤمنين عقي هذه المجموعة 
من القيم الانسانيّة والعقلانيّة التي يتفق عليها جميع العقلاءء» انتقل إلى 
التوصيّة بة بقيم خاصّة بالمسلمين وبأتباع القرآن والإسلام . وقد أكد في 
مستهل هذه الطائفة من القيم على القرآن الكريم وضرودة الأخذ بما 
جاء فيه» فقال: (وَالله الله في الْقرْآن». : ثْمٌ أضاف جملة أخرى بهدف 
إبجاد مريد نين التتخفير واوثارء 0 الإسلاميّة» فقال: 
الأَيسبفكَمْ بِلْعَمَل به غَيْرٌ غَيركهْا. أي حار أن من إن لد بالقرآن 
ومسامقة ا خوون م غير المسالهن و0قة لايفدن بالقر اذا فيلت 
فيسبقونكم في هذا المضمار. وقد عرضنا في المحاضرة السابقة 
كلاماً في شرح وتوضيح معنى هذا القول. 

وبعدما أوصى بالقرآن تفسه. عَرّجَ أمير المؤمنين إلى الوصيّة 
بمحتوى القرآن وما جاء فيه من أمور. وأشار هنا وقبل أي شيء آخرء 
إلى الصلاة ومكانتها وأهميّتها حين قال: «واللهَ الله فى الصلاة فإنها 
عمود دينكم). وكلام أمير المؤمنين َل هذا تعدل ذات المفاد 
الذي ورد في الحديث المشهور: 

«أوّل:ما يحاستب ا غليه العبد الصّلاة فإذا قيلت قبل شائر مله وإذا 
رَدت عليه رَدٌ عليه سائر عمله)2". 


)00 بحار الأنوار» ج لم ص 375 الحديث 77 الباب .١‏ 


المحاضرة الثامنة: الاهتمام الخاصٌ بالحجّ وبيت الله هوا 

وعلى أَيّةَ حال فقد قدّمنا في المحاضرة السابقة شرحاً حسبما 
اقتضى المجال لهذا المقطع من هذه الوصيّة الشريفة. ومن المناسب 

ع و 2 5 

طبعا أن تبحث الصلاة وأهميّتها ومكانتها على نحو مستقل وعلى 
امتداد عدّة محاضرات. ولكئّنا مضطرّون هنا لرعاية الايجاز من أجل 
أن يتستّى لنا تقديم شرح إجماليّ لكل الوصيّة. ولهذا نكتفي في ما 
يخصٌ المقطع المتعلّق بالصلاة» بما أسلفناه من شرح في المحاضرة 
السابقة» وننتقل إلى مقطع آخر من الوصيّة. 

المكانة الخاصّة للحج ولبيت الله 

وبعدما أوصى أمير المؤمنين السلام بالصلاة» تطرّق إلى فشيالة 
الحجٌ وأهميّته فقال: 

«والله الله في بيت ربكم لا تخلوه (لا تخلوةٌ) ما بقيتم فإنَّهُ إن ترك 
لم تناظروا». 

يبدو هنا أن أهمٌ عبادة بعد الصلاة في الدين الإسلاميّ هي الحجٌ» 
بحيث أن مولى المتّقين علىّ بن ابي طالب تلد قد أوصى بها بعد 
الوصيّة بالصلاة مباشرة. ونحن إذا أخذنا بنظر الاعتبار المنافع التي 
ينطوي عليها الحجٌ» لاتضح لنا إلى حدٌّ مّا سر هذا التأكيد الذي أبداه 
أمير المؤمنين طَكد. فللحجٌ منافع واسعة النطاق للمسلمين وللامّة 
الإسلاميّة, وفى جميع الشوّون والجوانب الاقتصادية. والسياسيّة. 
والاجتماعيّة» والعباديّة» والعسكريّة. ولهذا السبب توجد في القرآن 
تعابير عميقة وراقية بشأن الحجٌّ» منها مثلا قوله: 


4ك وصيّة على فراش الشهادة 
جَدَقَ آقّهالكيصة الك الخرّة مما تين لكر 
ووصف القرآن الكريم في موضع آخر الغاية من إقامة شعائر الحجٌ 
بأنها اجتماع إسلاميّ عظيم: 
«اوَإِدٌ جَمَلنا ليت مَتَبَة نايس 74"©. 


ونقرأ أيضا في سورة الحجّ ما يلي: 

«وَلدن ف الصّاس يللي يأك رجحالا وك حكن سام ر يأئرب من كل 
ضٍَ عق * لسَهِدُوا متنفع لَهُمْ 24". 

الشيء الذي يسترعي الانتباه في هذه الوصيّة هنا هو أنْ أمير 
المؤمنين 2 لم يقل: الله اللهَ في الحجٌّ» أو الله الله في بيت الل 
وإنما تحدّث بتعبير عاطفيّ وقال: الله الله في بيت ربّكم. فهذا التعبير 
فيه دافع تحفيزيٌ وإثارة أشدّء حيث أنه يقول فيه عليكم ان لا تخلوا 
بيت ربكم؛ لأنّه بيت الله من جهة, ولأنّه من جهة أخرى لم يشيّده 
لنفسه وإِنّما للناس ولمنافعهم: 


0 
إن 


ول بيت وْضِعَ لِليّاس لَلَدِى ِسَكَّدَ ماركا وهْدى لِلْعَلَمِينَ 194 
فهذا البيت من جهة ينتسب إلى الله تعالى» وهو من جهة أخرى 
يعود للناس وقد بُني لما فيه منافعهم. وعلى هذا الأساس فإِنْ هذا 
التعبير أبلغ في الحتٌ على الحجٌء وهو: شدّوا الرحال إلى بيت 
)١(‏ سورة المائدة (08)) الآية /90. 
)١(‏ سورة البقرة (5)» الآية .١16‏ 


زفرة سورة الحجٌ (؟7)؛ الآيتان 717 و738. 
(4) سورة آل عمران (7) الآية 45. 


المحاضرة الثامنة: الاهتمام الخاصٌ بالحجٌ وبيت الله ١‏ 


ريكم! 3 تريدون الذهاب إلى بيت ربكم؟ فهذا التعبير شديد الإثارة 
في حت الناس على شد الرحال والمسير نحو بيت الله؛ ثمّ واصل 
أمير المؤمنين غَِدْةٍ كلامه لاثارة مزيد من المحفزات لدى الناس 
للذهاب إلى الحج» فمزج كلامه بنوع من التهديد قائلا: 

لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا. 

أي مادمتم احياءً يجب عليكم عدم تويك الله كفالياء ناذا 
وو ه خاليا لم تُناظروا. وقد دار بحث واسع حول المعنى المراد 
من عبارة «لم تناظروا». ويبدو انَّ هناك نسخة أخرى أيضاً وردت فيها 

0 3 - عٍِ 

عبارة ١لم‏ تنظروا» أيضا. وإذا أخذنا هذه النسخة بنظر الاعتبار يكون 
معنى كلام أمير المؤمنين عن هو أنكم إذا تركتم بيت ربكم فلن 
تمهّلواء وسينزل عليكم العذاب. وقد جاء هذا المضمون في روايات 
أخرى أيضأء حيث اكدت على أنكم إذا تركتم بيت ربكم فسوف 
تهلكون”". وصرّحت أحاديث أخرى أيضاً بأنّه مادام هذا البيت قائما 
فلن يُتوَل الله العذَان عَلى هذه الأمة .وس ذلك هو أنهماذامت الكعبة 
قائمة والناس ينّجهون إلى الحجٌ فمعنى ذلك أن الإسلام باق . وأمًا إذا 
ترك هذا الببت فسوف يزول الإسلام. ثم ان العالم الذي لا إسلام فيه 
يرفع الله يد الرحمة عن المخلوقات وأهل تلك الدنيا. وجاء شبيه هذا 
الو لس ار 


ولاه مرح لع مرح اللعرم 


ل عون 24 


دلق راجع على سبيل المثال: الفروع من الكافي» ج ؟» ص ١‏ ع الحديث .١‏ 
(؟) سورة الأنفال (8)» الآية لالا. 


لعل وصبّة على فراش الشهادة 


عو 
يقول إن هناك عاملين يمنعان نزول العذاب على الآمّة الإسلاميّة 
و 
أحدهما وجود النبىّ ليه بين ظهرانى الأمّة والآخر الا ستغفار وتوبة 
- 9 و 
الناس من الخطايا والآثام. وهذان العاملان يجعلان الأمّة في أمان من 


عذاب البوار الذي نزل على الأمم السابقة 





عذاب البوار نتيجة الغفلة عن الكعيهة 

ان الكثير من أمم الأنبياء السابقين الذين نقل الله عرّ وجل قصصهم 
في القرآن» نزل عليهم العذاب الشامل بسبب طغيانهم» فكان مصيرهم 
الهلاك. وقد استعرضت سورة الشعراء قصص عدد من الأنبياء الذين 
نزل عذاب البوار على أممهمء بدي أن الأكارة من كل أمَّة فك 
سبيل الكفر والعضياك: «إوما كن مره مُؤْمِنِينَ .2١04‏ وهذه هي الآمّة 
الوحيدة التي تتمتع تتمتع بالحصانة من عذاب البوار. وهناك طعا عذاب 
ل ا وفي الوقت 
الحاضر يواجه المسلمون هنا وهناك أنواعا من العذاب» والكثير من 
هذا العذاب تُعزى أسبابه إلى أعمالنا: 

« وَمَآ سبكم ين مُصِيبة مِِمَا كسَبتْ يديك 274 

كثيراً ما يؤكّد القرآن الكريم على هذه المسألة» ويوصي المسلمين 
بالالتزام بالأحكام الإلهيّة وعدم مخالفتها ويُحذرهم من معية هذا 
العمل. ومن النتائج الخطيرة لهذه الظاهرة ظهور الصراع والاقتتال 


)١(‏ سورة الشعراء (7557). الآيات لال ١171031"‏ و.... 
(؟) سورة الشورى (57). الآية 5. 


المحاضرة الثامنة: الاهتمام الخاصٌ بالحجٌ وبيت الله ١‏ 


ور ولا معد سحل سل سرج 
2 


9 قل هو الْقَادر عَلكَ أن يبِعَتَ يي عداباين روج از من عن أبن 
يسيم يشيعا ويزيقَ ضكر بأس بَعْضٍ 004 . 

وكما نعلم طبعاً فانَّ هناك وللأسف نماذج طيلة التاريخ ولعلها 
موجودة في عصرنا الحاليّ أيضا: وهي أن المسلمين لم يأخذوا هذه 
النصيحة والموعظة القرانيّة يّةَ على محمل الجدٌ ووقعوا في فتنة الاقتتال 
والتناحر وهي حالة أسوأ بمرّات من حالة الحرب مع الأعداء. وأمثال 
هذه الأنواع من العذاب التنبيهيّ ينزل على الأمة الإسلاميّة د مثلما 
نزل على من سبقها من الأمم. وقد يكون السيلء والزلازل والقحط 
وموارد من هذا القبيل - ممّا يقع في المجتمعات الإسلاميّة - مصاديق 
من نزول البلاء الإلهيّ الذي يصيب المسلمين جزاءً على سوء أعمالهم. 
وهوممًا يريد اللّه تنبيه الآخرين عليه ليكونوا على وعي ويقظة من أمرهم: 

لوَلْدِيعَنَهُم يس الْعَدَ ب الْذدَقَ دون الْعَدَابِ الأكر لَلَهُم بغرت 704" 

وعلى هذا الأساس فان اكه الؤريت معني بإتوان: العذات إن 
وقوع بلاء محدود على الناس في هذه الدنيا من أجل أن يتنبّهوا وعلى 
أمل أن يكفوا عن الخطايا والآثام. ولكنّ في ما يخصٌ الأمم السالفة, 
فبالإضافة إلى أمثال هذا العذاب كان يصيبهم عذاب البوار فيما إذا 
تمادوا في الطغيان والمعصية فيُقضى عليهم بأجمعهم ولا يبقى 
منهم الا الصالحون والمؤمنون. والمثال البارز على ذلك هو ما جرى 
على قوم نوح الذين هلكوا عن بكرة أبيهم ولم يبقٍ منهم الآ تلك الثلة 
القليلة الذين ركبوا السفينة. وقد حل بكثير من الأمم السابقة نظير ما 
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حل بقوم نوح من عذاب البوار والهلاك. . وقد وردت قصص بعضهم 

في القرآن الكريم. هذا طبعاً في حين أن الأمّة الإسلاميّة وردت فيها 
ضمانة - كما أشرنا من قبل - بعدم نزول عذاب البوار عليهاء ولا 
ينزل عليها بلاء يهلكها عن آخرها. ولكنّ هذا لا يتعارض طبعاً مع 
نزول عذاب تنبيهيّ ووقتيّ هنا وهناك. 

يغلى اعان اقيق عن الزسة التريعة#وي الناديث اخري 
جما :8 التعهوة »إلى قيال رهن أن امياد اذ اسعرو الت 
اللدفلن تفيلهم اللدديل ينرق عليه عذاياً يولك . 

لقدبتى الباز ىعر وجل هذا البيت با نمه وجعله ملاذا آمنا ببحيث يمن 
كل من يلجأ إليه ويلوذ به ولا يحقّ لأحد التعرّض له. وحتّى الحيوانات 
والنباتات آمنة فيه ولا يحقّ لأحد التعرّض لها أو إلحاق الأذى بها. لقد 
أنشأ الله مثل هذا المكان الآمن ودعا الناس إليه على يد أنبياء متعدّدين 
طيلة قرون من الزمان. وأعظم إساءة يمكن أن توجّه اليوم إلى مقام الربوبيّة 
الإلهىّ هى أن يُعرض الناس عن هذا البيت ويهجروه. وإذا حصل هذا فلن 
قر اق الله باجد منهم بل ينزل عليهم عذابا يستأصل شأفتهم. 


الحجّ ومنافعه التي لا تحصى 


وبعدما أتمٌ النبيّ إبراهيم - على نبيّنا وآله وعليه السلام - بناء هذا 
البيت بمساعدة النبيّ إسماعيل قِتئلذ, أمره الله بما يلي: 


«(وَوّن فى ناس يللي يأو وك ربحالا وعلَ حكن ضام ر أنه نير من كل 
ضٍِ - عَمِيق 2304 
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ومنذ ذلك الوقت فصاعداً صار كل الأنبياء من أبناء النبيّ إبراهيم 
وغيرهم يدعون ويؤكدون على قضيّة الحجّ وقدوم الناس لزيارة 
بيت الله. وتشير أحاديثنا إلى أنه حتّى الأنبياء الذين بعثوا قبل النبيّ 
إبراهيم 22 كانوا 3 يأتون لزيارة هذا المكان وزيارة الحجر 
الأسود. ومن المعروف أن الكعبة لم تكن بيتا معمورا ومبنيًا إلى زمان 
النبيّ إيراهيم تلم إلى أن بناها هو وجعلها موضعا يقصده الناس 
للعبادة وأخذ يدعو الناس إليها لآداء فريضة الحجٌ. 

ومنذ اليوم الذي جعل فيه هذا البيت أمنا للناس وأخذ المؤمنون 
يعبدون الله فيه وإلى يومنا هذاء عادت عليهم بسببه فوائد وبركات 
جمّة. وبعض هذه البركات مشهور ويمكن احصاؤه» وبعضها 
الآخر خاف عن أعيننا لأثّنا لا نملك نظرة بعيدة» ولأنْ رؤيتنا قاصرة 
ومحدودة ولا نستطيع فهم وهضم قيمتها على النحو الصحيح. 

الحقيقة هي أنه من بعد القرآن الذي هو كتاب هداية لجميع الناس 
إلى يوم القيامة» تعد الكعبة التي في مكة المكرّمة من أعظم نعم اللهء 
كما أن الحجّ يُعدَ من أفضل التكاليف التي فرض على الانسان أداؤها 
وفيها ضمان لسعادته في الدنيا والآخرة. 

ومن المؤسف أثنا بني الانسان لا نقدّر الأشياء التي بين أيدينا 
حقٌّ قدرهاء ولا نعرف مدى اهميّتها. إذ أن الله عرّ وجل قد مَنَّ 
علينا بشخصيّات ذات خير وبركة غزيرة كالنبيّ يو والأئمّة 
المعصومين مكل وقيمة نعمة وجود كل واحد منهم تفوق مجموع 
النعم الأخرى. ولكنّ من المؤسف أن المؤمنين ومحبّيهم وشيعتهم 
لايعرفون قدرهم كما ينبغي» ولم ينتفعوا منهم كما يجب. 
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وهكذا الحال بالنسبة إلى النعم الإلهية الأخرى» من جملتها يمكن 
أن نشير إلى العبادات والتكاليف التي فرضتها علينا الشريعة المقدسة. 
فالعبادات التي فرضها الله على عباده وان كانت في ظاهرها أوامر 
وتكاليف لا تخلو من صعوبة» ولكن م مَنْ لديه بصيرة ويفكر تفكيراً 
صحيحاً يرى أَنّها من أعظم النعم الإلهيّة. 

يبدو في الظاهر أن الصلاة والصوم والحجٌ تكاليف مفروضة علينا 
فرضاًء ولكنّها في باطنها وحقيقتها هديّة ونعمة إلهيّة كبرى يمنّ الله 
بها علينا. والاستفادة من هذه النعم تكون على درجة من الضرورة 
بحيث أنْ الله جعل لتركها عقوبات يُعاقب الناس بها. وانطلاقا من 
ذلك يمكن أن ندرك من خلال النظرة الواقعيّة أن الوعيد بالعذاب 
ينبئق في الحقيقة من محيّة الله للناسء إذ أنّه يريد بذلك أن يخلق 
لديهم دواعي ومحمزات للاستفادة من هذه النعم المعنويّة. ولو أن 
الله تعالى لم يجعل هذه العقوبات» لامتنع الكثيرون من ذوي الهمم 
الضعيفة والذين يفتقرون إلى دواعي قويّة» عن القيام بهذه الأعمال؛ 
وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى حرمانهم من بركاتها. وفي ضوء ذلك فإِن 
الخوف من عذاب الله يدفعهم إلى اداء هذه التكاليف والانتفاع من 
ثمراتها وبركاتها. وعلى هذا فإنْ تشريع العقوبات جزاء على ترك هذه 
الأعمال يعد بحدّ ذاته نوعا من الرحمة الإلهيّة. 

وعلى أيّة حال فَإنْنا لا نريد الابتعاد كثيراً عن صلب موضوعنا 
وهو الحجٌ. وكما أشرنا من قبل فإنَ لبيت الله وللحج مناقع كثيرة 
للناس وهما من أعظم نعم الله على الناس وعطاياه لهم. ونظراً إلى 
إدراك الأعداء لأهميّة ومكانة الحجّ وآثاره في المجتمع الإسلاميّ» 
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فقد اعتراهم الخوف منذ البداية» من الكعبة والحجٌ» فشئوا عليهما 
الحرب بصور شتى. فمنذ البداية وفي مطلع ظهور الإسلام - 
نشب الاختلاف بين المسلمين» وانبرى جماعة لمخالفة الآأئمّة 
الأطهار خَيدلاد وظهرت لديهم دوافع حبٌ الدنيا والرئاسة واحتدمت 
حروب حول هذه القضيّة - حاول حينها جماعة إلغاء فريضة الحج. 
وكان أوّل من حاول ذلك بنو أميّة الذين سعوا إلى منع الناس من 
الذهاب إلى الحجّ تحت مبرّرات وذرائع شتّى» وأخذوا يشغلون كل 
طائفة من الناس باسلوب معيّن عن الذهاب إلى الحج. وكان من 
جملة تلك الأساليب أسلوب يُروّج له اليوم بتلك الطريقة الأمويّة 
نفسها ويحاول جماعة اتخاذه ذريعة لصدّ الناس عن الذهاب إلى مكة 
وعن أداء فريضة الحجٌ. ويتلخص هذا الأسلوب في قولهم: إن الشيء 
الواجب على كل مستطيع هو أن يؤدّي الحجّ مرّة واحدة ولا يجب 
عليه شيء بعدهاء وليس عليه أن يسافر عدة مرّات استحبابا للعمرة 
والحجٌء وعليه بدلا من ذلك أن يهتمٌ برعاية ما حوله من حشود الفقراء 
وينفق أمواله على طريق حل مشاكلهم بدلا من إنفاقها في السفر إلى 
مكة :ها هذا العمل الذي يجعل أموال الانسان تذهب إلى بلد أجنبيّ 
وتدهت إلى يوت :من لا ينفيون الإطلام يشيع« هذا ان لم يكونرا 
ضرراً عليه؟! وعلى هذا فمن الأفضل بدلا من ذلك العمل أن نتفق 
هذه الأموال على طريق مكافحة الفقر وإزالة الوجه الكريه للفقر من 
فوق وجوه أبناء بلادنا ومدننا. 

ومن المؤسف أن أمثال هذه النغمات تُسمّع اليوم في بلدنا 
الإسلاميّ بين الحين والآخر. نذكر من ذلك مثلاً أنَّ هناك أصوات 
تدعو إلى منع الحجٌ أو تحديده على الأقل بسبب ما له من ارتباط 
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بقضايا العملة الصعبة. وأمثال هؤلاء الأفراد لا ينطلقون من نيّات 
سيئة طبع ولكنّ بني أَميّة وأشباههم كانوا ينطلقون من نيّات خبيئة. 
فهم كانوا يعلمون أن هذا العمل يؤدذي إلى ترسيخ ركائز الإسلام 
وتقويته» وصيانة كرامة وعرّة المسلمين في العالم» وطالما بقي الحج 
قائما فاه لا يمكن محاربة حقيقة الإسلام. وهذا عين الواقع طبعا. 
فهناك أحاديث وصفت الحجح بان راية الإسلام؛ ومادامت هذه الراية 
مرفوعة وخفاقة» والناس يذهبون لأداء فريضة الحجّء فالإسلام حيّ. 
وأمّا إذا اضمحل الإقبال على الحجّ» وانتكست هذه الراية لا سمح 
الله فذلك أذان بزوال الإسلام. 

ولابدٌ لنا من الاعتراف أيضاً بأنَّ هذه القضيّة غير واضحة حبَّى 
بالنسبة لنا نحن الذين تربيّنا في مدرسة أهل البيت تكله وليس لدينا 
تصوّر صحيح عنها؛ وذلك لأننا أوَلاً نرى المنفعة محصورة في إطار 
المنفعة الحادية قط ركان إثنا تحنيت المشعة العادية ها يدع 
في جيوبنا في أقصر وقت ممكن وفي غصؤن الوم وعد وإداشريج 
شيء من جيوبنا اليوم ولم يأت شيء عوضاً عنه فهذه خسارة وأمثان 
هذه الحسابات باطلة وفبَة طبعاً؛ لأنها ناتجة جه من مدر نظربواتهدام 
التطلعات البعيدة. فالانسان العاقل يوظف الإمكانيّات اليوم ليقطف 
تمازهاغذا ومستقيلة: والمتفعة الاقتصادية لبس بالضرورة ان يعوة 
علينا العمل بالفائدة اليوم. بل العاقل ومن يحمل نظرة بعيدة يقصد في 
كثير من الحالات الأعمال ذات البنية التحتيّة التى تعطى ثمارها بعد 
عشرات السنواتء ولكنّ تلك الثمار عامّة و المنف: وأمثال 
هذه الأعمال قد تكون على المدى القصير ذات أضرار وترافقها بعض 
القيود. ولأجل تقييم أيّ عمل يجب أن يقارن المرء بين ما يقترن به 
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من أضرار وقيود حاليّة» وبين ما يترتب عليه من نتائج ومعطيات بعيدة 
المدى. 

وفي الأعمال التي وديا ينجن آناننير الأنة الأمسلامنة أمة واحدة 
ولا نفكر في مصالحنا الشخصيّة فقطء وإنّما يتعيّن أن نأخذ مصالح 
الأنة لابلاب نظ الاغعان انما عد 51ل وام كان فسن يح 
أن لا نحصر المنفعة بما هو آنيّ ويعود علينا بنتائج سريعة. فحتى 
المنافع الماديّة والدنيوية الكبيرة التي يحصل عليها الأفراد تأتي عادة 
نتيجة لنظرة مستقبليّة؛ وهو أن يبذر ورا ويبذل 00 ومشقة 
وينفق المال ثم يجني ثمار أتعابه بعد عشر سنين أو عشرين سنة. 
فبعض النشاطات الاقتصاديّة الطويلة المدى تظهر ثمارها بعد زمن 
طويل؛ ويجب الصبر والتحمّل إلى حين قطف جناها. وعلى صعيد 
آخر ومثلما أشرنا سابقاً فانا يجب أن لا نعتبر مصالحنا في معزل 
عن مصالح الأمّة الإسلاميّة 4 ود كام مجلعون ابر ااوت بكمل تعود 
بالمنفعة على عموم الأمّة الإسلاميّة ويؤدّي إلى رفعتها وثباتها بوجه 
أعدائهاء حتّى وإن انفق الايرانيون مقدارا من أموالهم في هذا العمل 
فهل يعتبر ذلك نفعا أم خسارة؟ 

وانظلافا مو هذا يع أن كون لذينا تظده كدر عدف رال ينثت 
المستطاتينا ره علينا بالفافقة على الجدى انمي ف وغلينا آيضا أذ 
تاد المسلمية الآخرين بنظر الاعتبار عند حساب معادلات الربح 
والخسارة. لمر لمرو ابي مرا راد للك وسيم راي 
ضرر أو نفع يصيب أحدهم. يعتبر ضرراً ونفعاً للآخر أيضاً. ونحن 
إذا نظرنا إلى الأمور بمثل هذا المنظار فسنلاحظ أن في الحجّ منافعَ 
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مادية الجسليين ل تتحفى :0 نناءا هذ تقلا هما فهاهر فر اتد مد :2 


جمة. 

الحج: ضمان لبقاء الاسلام 

لو ادعى أحد بأنّه لولا الحجّ لما كنا أنا وأنتم اليوم مسلمين 
وشيعة» لما جاوز الصواب. فلولا الح ا لطمسيت حتئ دقاء سيد 
الشهداء 6ن: الى اجماء الج الغظيم الذي يبت فيه المسلمود 
في كل عام من شْتّى بقاع الأرضٍ تطرح الكثير من القضايا والأمور 
ويطلع عليها الناسء ويُكشف للأمّة الإسلاميّة خلال ذلك عن الكثير 
من الأسرار والخفايا. 

لعلكم سمعتم أو قرأتم أن الامام الباقر مَل أوصى ان ثُقام 
عليه النياحة بعد وفاته في منى عشر سئوات. وحقيقة هذه الوصيّة 
غير مفهومة بالنسبة إلى الكثيرين مثاء ونجهل ما الذي كان يبتغيه 
من ورائها. فهل كان الإمام الباقر 82 بكل ما عُرِفَ عنه من فضل 
وكمال يطيب نفساً بإقامة نياحة عليه ويلطم الناس على صدورهه؟ 
ألم يكن هناك شيء أفضل من هذا يوصي به وينفق فيه هذا المال؟ وما 
الغايةالتي كان يرم ي إليها من خلال الدعوة إلى إقامة النياحة عليه في 
كل عام؟! 

الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على طبيعة نظرتنا إلى الأمور. 
فنظرة أولياء الله وبعيدي النظر وأصحاب النظرة العميقة الفاحصة» 
تختلت عن نظزتنا تيحن إلى الأموو. فالإمام الباقر ليله كان يرى أن 
ذلك الحشد الهائل من المسلمين الذين يفدون من كل أنحاء العالم» 
إذا ذكر فيه اسم الإمام الباقر عَلكْدْ فسيكون ذلك مدعاة لإحياء ذكر 
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الشيعة وترويج التشج . فالإمام الباقر غك لا يمثل شخصا وإِنْما 
يمثل كارا ومدرسة وفكرا؛ والإمام الباقر عَقِئْ2ْ يعني زعيم الشيعة. 
وتخليد ا يعني الترويج لمدرسة التشيّع وترويج المذهب 
الشيعىّ. إذا فهذا العمل لا يراد به إقامة النياحة على شخص وإنما 
يُراد به ترويج تيّار فكريٌ اسمه التشيّع. ومن الواضح أن الرغبة في 
عدم إثارة الحساسيّات هي التي دفعت إلى أن يكون ظاهر هذا العمل 
نياحة على شخص الإمام الباقر مَلدْ. كان من السائد والمتعارف 
في ذلك الزمان» بل حتّى في زماننا هذا أن الناس يقيمون مجالس 
عزاء لوفاة كبير طائفتهم. وكان الإمام الباقر عع كبير بني هاشمء 
وظاهر القضيّة هو أنَ بني هاشم يقيمون مجلس عزاء ونياحة في منى 
في ذكرى وفاة كبير طائفتهم. ولكنّ الواقع هو أنْ هذا العمل تدبير 
حكيم ومن أفضل السبل لنشر الفكر الشيعيّ. فبعد ذلك بسنوات كان 
الناس حينما يفدون على منى ويشاهدون مجلس نياحة كانوا يسألون 
عن ذلك ويقولون ماذا يجري هنا؟ فالنياحة ليست من أعمال ولا من 
شعائر منى» فما الذي يفعله هؤلاء القوم» ولأيٌّ مناسبة اجتمعوا هنا؛ 
ولمن يقيمون النياحة؟ لابدٌ طبعا ان يكون هذا الشخص مهما بحيث 
يقيمون له مجلس نياحة؛ إذاً فمن هو هذا الشخص؟ فيقال لهم: إن 
إمام الشيعة. فيقولون: ومَنْ هم الشيعة وما هو معنقدهم؟ فيقال لهم: 
نهم أتباع من نصبّه النبيّ يله وصيّا من بعده. 

وهكذا نلاحظ أنْ النياحة على الإمام الباقر علي في منى هي في 
الواقع ترويج لمذهب أهل البيت ولمدرسة الولاية ولإبقاء مشعل 
الهداية وهاجا. 
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سعة النظر والرؤية الشاملة في تحليل القضايا الدينية 
والاجتماعية 

هناك قضايا موجودة فى الدنيا ولكثنا لا ندرك الحكمة الباطنيّة 
الو طرق عليها: واحة ]سان ذلك هو أن رو انا لايحدوذة ونيظر إلى 
الأمور نظرة سطحيّة. والكثير من الأضرار التي تصيبنا نحن المسلمين 
منشؤها انعدام سعة وعمق النظر. 

إن النظرة العميقة الشاملة للأمور هي من خصائص أولياء اللّه 
الذين يؤيّدهم بتأيبده» فهؤلاء ينظرون إلى الأمور بنور الله. وكان 
مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران» سماحة الإمام الخمينيّ تنك 
واحداً من هؤلاء الأفراد. ففي أثناء وقائع الثورة حصلت عدّة حالات 
كان فيها سماحته يتخذ قرارات تثير حتّى دهشة القريبين منه. ولكنٌ 
فراسة الرمام وعد نظره وعترات قرازة كان بمرور الزمان يتضح 
بشكل جلي للجميع. نذكر من ذلك مثلاً أن أحد قرارات الإمام التي 
تل على تازه ويا كه ه هو قراره باعلان يوم الجمعة الأخيرة 
من شهر رمضان المبارك باسم يوم القدس. وكان الإمام قد اتخذ هذا 

ع 35 

القرار في أوائل انتصار الثورة وفي الوقت الذي كنا نحن نواجه فيه 
أنواع المشاكل والأزمات والمصاعب في بلدنا. واليافعون والفتيان 
اليوم لم يكونوا يومذاك قد ولدوا بعدء أمّا الأكبر سنا فيتذكرون جيّداً 
الأيام والأشهر الأولى لانتصار الثورة. لقد كانت الأوضاع في السنتين 
الأولى والثانية التي تلت انتصار الثورة وتأسيس النظام الإسلاميّ 
المقدس على نحو بحيث أنه ما كان أحد يثق بأن هذا النظام سبيصمد 
وفيقن قاقما : 


المحاضرة الثامنة: الاهتمام الخاصٌ بالحجٌ وبيت الله 37 


وكان خلاصة ما يذهب إليه الإعلام الأجنبيّ وتحليلاته هو أن هذا 
النظام لن يصمد أكثر من سنّة أشهر. كان الوضع يدعو إلى الدهشة. 
فقد أدّت الاختلافات الداخليّة» والاضطرابات التي كانت تقع في كل 
يوم في بقعة من أرجاء البلاد» والاغتيالات التي طالت حتّى الناس 
العاديّين في الأزقة والشوارعء وغير ذلك من القضايا الأخرىء إلى 
أن يصبح البلد في حالة مضطربة ومعقّدة ومتأزّمة. وكان من الطبيعيّ 
في مثل تلك الظروف أن لا يفكر أحد في الإقدام على خطوة ذات 
طابع عالميٌّ ضدّ وجود اسرائيل في قلب العالم الإسلاميّ. ولهذا فلا 
يستبعد أن تكون هذه القضيّة مثالا من الإلهامات الإلهيّة التي كانت 
تشمٌّ وتشرق في قلب الإمام الخمينيّ ثتتث. وهناك أمثلة على قرارات 
ومواقف أخرى للإمام الخمينيّ إِبّان عهد الثورة» لا يمكن فهمها 
وتبريرها بالتحليلات والأمور الظاهريّة. 

لقد كان اعلان يوم القدس العالمى على يد الإمام في تلك الظروف 
مما لا ينسجم أبدا مع التحليلات السياسيّة والظاهريّة. أمّا أن يفكر أحد 
وهو في ذروة ما كان يواجه من أزمات داخليّة واضطرابات مثل التآمر 
العسكريٌ, والتناحر الداخلىٌ» والاغتيالات» وغير ذلك بحيث أنه ما 
كأن بإ مكات أخل :أن يفلم بما سصل بهذا النظام غدا بذكن وجوت 
اتَخاذ إجراء عالميّ على طريق محاربة اسرائيل» فلا يمكن أن يأتي 
ذلك إلا انطلاقاً من رؤية إلهيّة. ومثل هذا التفكير والقرار قد يكون 
منبثقاً من إلهام إلهيّ مباشر ولا تأثير لفكر الفرد فيه» أو حتّى إذا كان 
منبثقاً من فكر الفرد نفسه» فلابدٌ أن يكون ذلك الفرد قد نشأ وتربّى في 
مدرسة أهل البيت 2ك واقتبس شيئا من أنوارهم حبّى يكون قد بلغ 
هذه الدرجة من النضج والرقيّ. وهذا الفكر النيّر المقتبس من نور أهل 
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البيت تكلا هو الذي يدرك مَنْ هم أعداء الإسلام» ومن أين يوجهون 
سهامهم نحو الإسلام وكيف ينبغي مجابهة هذه الأساليب ومحاربتها. 

ومن الجدير بالذكر أن جميع ساسة العالم آنذاك الذين يقيسون 
الاموار بهذه التحليلات والمعايير الظاهريّة» لم يأخذوا هذه المبادرة 
التي أطلقها الإمام مأخذ الجدٌ. وحتّى ساستنا في الداخل نظروا إلى 
هذا الموقف نظرة تهكم واستهزاء وأخذوه بمأخذ السخرية. وكانوا 
يقولون بن أوضاعكم الداخليّة لازالت على كف عفريت» وأقدامكم 
لم تجد لها مستقرًأ بَعدٌ فكيف يتستّى لكم دعوة مسلمي العالم إلى 
التظاهر وإطلاق الشعارات فى الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ضدّ 
الكيان الصهيونت؟! ففي الوقت الذي كانت فيه جميع الدول العريئة 
والكثير من الدول الإسلاميّة غير العربيّة وكان مسلمو سائر البلدان 
خاضعين للنفوذ الأمريكيّ وهم يعارضونناء فَمَن الذي سيصغي 
لكلامكم ومن الذي سيلبّي دعوتكم؟ فكلامكم وقراركم هذا ليس 
له أي تأثير. وفي الغد عندما يأتي يوم القدس ولا تنطلق أيّة تنظاهرات 
ستفشلون وتذهب كرامتكم! فلماذا تقدمون على أمور غير مدروسة» 
وتزيدون الطين بلة بكلام غير مدروس وغير خاضع للحسابات 
السياسيّة» وتجعلون أوضاعنا المتأزمة أساسا أكثر تأزما؟! 

نعم» هكذا كانت آراء وتصريحات ساستنا في الداخل إزاء اعلان 
يوم القدس العالمّ من قبل الإمام الخمينيّ ثنتنك. ولكنّ ظهّر على مرّ 
الأيام مدى ذكاء وحكمة هذا 00 الذي اتَخْذّه سمائةة»..وغدت 
عظمة هذه المبادرة وهذا القرار تد تتكشّف يوما بعد يوم. ولولا هذا 
التحرّك الذي بادر إليه الإمام والصوت الهادر للمسلمين الذي صار 
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ينطلق في يوم القدس العالميّ لكان الفلسطيتيُون قد سّحقوا ولفهم 
النسيان تماماً. في تلك السنوات كانت أوضاع الشعب الفلسطينيٌ قد 
تلهورة إلى عد عبد نحت هدو غير قادرين غلى امضفاق الهراء: 
ولكن اعلان يوم القدس العالميّ بعث فيهم الحياة من جديد. ثمٌ جاء 
تبعا لذلك انطلاق الانتفاضة وصرخة الشعب الفلسطينيّ المظلوم من 
جديد» فبعث ذلك فيهم روحاً جديدة لمواصلة النضال والمجابهة. 
فبعد سنتين أو ثلاث سنوات من قيام تظاهرات يوم القدس العالميّ 
استغراب: إذاً فنحن أيضاً لنا كياناء وهناك في الدنيا من يقيمون لنا 

ولو كانت هذه الحركة قد فشلت واستحوذ الرعب على الدول 
0 لكان المع ادح ع متي الم 1 وكلا 0 الي 
أبداً؛ وذلك لأنْ الله يدير * شؤون 0 الإسلام 
ديد ا أن هذا ا 2 ا 
ل 
الإسلام. 


المكانة المرموقة للحجٌ ولبيت الله 
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مزيداً من الأهميّة هو الجانب الثقافيّ والاعلاميّ فيه. فقد ثبت اليوم 
بكل جلاء أن العمل الثقافيَّ والإعلاميّ واحد من أهمٌ الوسائل التي 
ا ا 


رابحا لوارحها لياق عنمل ف العان الإسلاقي أد قن ادر 
أرجاء العالم» كيد كلا مرتينة الأبنواة المدانية لديكر يا وثقانا, 
وأفضل السبل الكفيلة بتحقيق هذه الغاية في العالم الإسلاميّ هي 
الحجٌ. 

فمن حيث الجانب الزمانيٌ جعل الحجّ في وقت يكون فيه الأمن 
مستتباء ولا يحقٌ لأيّ مسلم أن يقاتل أحدا في هذا الشهرء وفقا لقانون 
شرّعه الإسلام. وهناك طبعاً على الدوام انتهاكات لهذا القانون» ولكنّ 
المسلمين يلتزمون به أيضاً في حالات كثيرة. فالحجٌ يكون في شهر 
ذي الحبّة وهو من الأشهر الحُرم التي يدين العالم الإسلاميّ كله 
الحرب فيها. وهذا يعني أن الأوضاع الأمنيّة والظروف الأخرى مهيّئة 
للقيام بما هو مطلوب من عمل ثقافيٌ 
فيه المسلم على حياته بل وحتّى غير المسلم إذا دخل فيه فانه يأمن 
على جان ابشاء ول يدو لايد التدرسن 0 وفي هذا القانون طابع 
عام يمتدٌ ليشمل حتّى المجرمين والجناة. وكل مجرم حتّى لو ثبت 
جرمه - إذا التجأ إلى المسجد الحرام - فانه لا يجوز لأحد التعرّض 
له مادام لائذا به. وهذا طبعا حكم إلهيّ اتخذ بنظرة بعيدة ورؤية شاملة 
تأخذ بنظر الاعتبار ما فيه من مصالح عامّة. ولكنّ قصيري النظر قد 
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يعيبون هذا الحكم ويقولون: ياله من حكم غريبء فأنتم بهذا الحكم 
لونرو لاا آنا للمحوم و التضاة: 

ولكنّ الحقيقة هي انْه لو نظر أحد إلى القضيّة نظرة شاملة وبأفق واسع 
لوجد في هذا الحكم مصالح تطغى على الأضرار المحتملة من ورائه 
بل ان مساوءه لا تكاد تقارن مع ما فيه من محاسن. فالنظرة الشموليّة التي 
تأخذ جميع جوانب القضيّة بنظر الاعتبار هي أحد الأمور التي يجب أن 
يأخذها المشرّع بنظر الاعتبار عند سنَّ أو تشريع أيٍّ حكم أو قانون. فكل 
قانون قن تكوره مجموعة مر المفاسد والأضرار: الحزقة إلى حعادت 
تأفة لآلاف المصالح. وفي مثل هذه الحالات لا ينبغي تجاهل أو 
إهمال تلك المصالح الكبرى من أجل بعض المساوىء التافهة. وهذه 
القاعدة تنطبق على اتخاذ القرارات والقيام بالأعمال الأخرى. وعلى 
العموم ينبغي عند النظر إلى أيّة قضيّة ملاحظة الحصيلة النهائيّة» وأن 
يؤخذ بنظر الاعتبار اجراء مقارنة بين الفوائد والأضرار المترتبة عليها 
لمعرفة الكفة الراجحة. نذكر المثال على ذلك انَّ بعض قصيري النظر 
والمرضى حقَّاً أو عملاء أعداء الإسلام يتكرون كل هذه البركات التي 
جاءت بها الثورة الإسلاميّة في إيران» ويشككون في جدواها ويضعون 
نظام الجمهوريّة الإسلاميّة في مصاف النظام البهلويّ وغيره من الأنظمة 
الملكيّة من خلال تضخيم بعض النواقص والمشاكل والمخالفات!! 

ولاأدري لماذا يكون الانسان على هذه الدرجة من عدم الانصاف 
والبعد عن الواقع؟! 

الإسلام يأمرنا بالمقارنة بين المنفعة والمضرّة. ويقول أمير 
المؤمنين 32« : 
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«اليس العاقل من يعرف الخير من الشر ولكنّ العاقل من يعرف خير 
ال 

لو كانت الحياة بالشكل الذي لا يوجد فيها أيّ شر لكانت 
جيّدة جداً. ولكنّ الحياة الدنيا ليست على هذا الشكل وإِنّما امتزج 
فيها الصلاح بالفساد واقترن الخير بالشر. فعدا النبيّ وَليّةِ والأئمّة 
الأطهار تيوكلا الذين يعتبر وجودهم خيرا محضا للبشريّة» لا يمكن 
العتوريفلن ضير مه خين شد ف .هذه الدناه ونج إذا تجار نا صحالة 
الأكراك و نظ !إلى التجموع فالتا لاا بحن كيرا من عير ب وهذا 
المعنى ينطبق على أهل بيت النبيّ يله والأئمّة الأطهار؛ فنحن حين 
ننظر إلى ذريّة النبي والأئمّة نلاحظ أنه كان منهم مَنْ هو مصدر 
للشرٌ. فقد كان من بين أبناء الأتمّة أمثال جعفر الكذات (وهو 
ابن الإمام الهاديٌّ وأخو الإمام العسكريّ #ِنِكهة). ولم يكن أبناء 
النبيّ ع والائمّة ثمّة كلهم صالحين ومتقين بحيث لم يظهر بينهم فرد 
مذنب. ورغم كل ذلك هل يمكن القول بأنَ الطائفة التي نشأ منها 
جعفر الكذّاب لم تُقدّم خيراً للبشريّة؟! وهل يمكن تجاهل بركات 
وجود النبيّ يليه والأئمّة تكلا والنظر إلى شخص واحد منحرف» 
وشطب الجميع بسببه؟! 

ولهذا السبب يتعيّن سواء في المسائل التكويئيّة أم في القضايا 
التشريعيّة ملاحظة حصيلة الجمع الجبري وهل تكون النتيجة سلبيّة 
أم ايجابيّة. وفي القضايا المتعلقة بالإسلام أيضاً ينبغي ملاحظة الأمر 
وهل يصب في مجموعه الكلي في نفع الإسلام أم في ضرره. وإلا فلو 
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أردنا العثور على ما هو خير محض وليس فيه أيّ شرّ فلا ندري ما إذا 
كنا نعثر في العالم كله على عدّة نماذج أم لا. 

وفي ما يخصٌ الحجٌ أيضاً يجب أن نضع نصب أعيننا هذه النظريّة 
الكليّة. فلاشك في أن الحج فيه أضرار ومشاكل؛ وخاصّة في الأزمنة 
القديمة التي كان فيها الناس يذهبون إلى الحجٌ مشياً على الإقدام أو 
على الجمال والخيلء وبالنتيجة فقد كان الكثيرون منهم يموتون في 
الطريق بسبب الأمراضء والجوعء والعطشء أو هجمات اللصوص 
وقطاع الطرق؛ وكانت تُسرق أموالهم, وغير ذلك من المشاكل الكثيرة 
التي كانت تواجههم. ولكنّ رغم كل هذه المخاطر والمشاكل نلاحظ 
أن الحجح كان على الدوام وعدا من الأمور التي يوصي بها أولياء 
الله. فما سبب ذلك؟ سبب ذلك هو المنافع الكثيرة التي فيه للعالم 
الإسلاميّ» بل ولعموم البشريّة - حسب تعبير القرآن» رغم ما يتخلله 
من أمثال هذه الأضرار والمشاكل. فنصٌ تعبير القرآن كما ذكرنا من 
قبل هو «قياما للناس) وليس «قياما للمسلمين» فقط: 

«جعل أَنَهُ الكنبسة ليت اكرام قبلا للنَاس 704 . 


أي إن هذا البيت سبب للبركة والخير لجميع بني الانسان وللبشريّة 
جمعاء ء؛ وذلك لأنْ الإسلام إذاانة نتشريعمٌ خيره المسلمين وغير المسلمين. 

مؤامرات لتعطيل الحج 

وهذا الدور الحيوي للحج وأهميته الفائقة هو الذي دفع أعداء 
الإسلام على مدى التاريخ إلى محاولة تحجيم هذه الحركة بشتى 
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السبل والوسائل التي كان منها اتباع أساليب القوّة» والاستدلال 
بآراء تبدو في الظاهر مقبولة ومبرّرة» والتشبّث بصيغ شرعيّة متنسّكة. 
وبعض هذه الأساليب ما انفكت رائجة فى وقتنا الحالىئٌّ. ومن ذلك 
مثلاً يُقال إنّ اناد الل ناحيف أذ أن الواظهم الاقتصاديٌ 
للبلد ليس على ما يرام» وفي مثل هذه الظروف لدينا نفقات كثيرة 
ذات ضرورة أعظم من ضرورة الحجٌ. أو ربّما يُقال إِنْناافي بلدنا نواجه 
أزمة في العملة الصعبة» فلماذا نقدّم أموالنا للعرب ومن هم أعداء لنا 
وقد قتلوا حجاجنا؟ فهل من المناسب والحال هذا أن نأخذ أموالنا 
وننفقها في مثل هذا البلد؟ أليس من الأفضل بدلاً من هذا العمل أن 
نوظف هذه الأموال في بلدنا؟ قطعا من الأفضل أن نبني بها مدارس 
وجامعات ومساجد وما شابه ذلك. 


وكانت هناك فى السابق مثل هذه الاقتراحات والدعايات. ففى 
ذلك الوق كانوا يكيروث مسالة الفقزاء ويقونون إند ذا كان هناك إن 
جوارناوفي هدننا'مئات الققراء.والطون المجائعة * فمن المؤكد لو أن 
الأثتنان انف ماله قن مسجل عليه استياجات الققراء والمساكته يدلا 
من انفاقها في الحجٌ» لكان ثوابه أعظم. 

نطرة أهل البيت <َنكل: للحج 

نلاحظ هنا أن هناك أحاديث صدرت عن أهل البيت تيكل في هذا 
المجال بغية تبديد مثل هذا الوهم :ومن ذلك ديق جاء فيه أن رسجلا 
جاء إلى الإمام جعفر الصادق تَلِئ بعد انتهاء أيَام الحجٌ وقال له: إن 
مشكلة قد أعاقتني عن الحجّ في هذا العام» وهذا المال الذي أردت 
انفاقه في الحجٌ» فأيّ شيء أعمل به ليكون لي به ثواب الحجّ؟ فنظر 
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الإمام إلى جبل أبي قبيس وقال: لو كان كل جبل أبي قبيس هذا ذهبا 
خالصا ملكا لك وأنفقته في سبيل اللّه لما كان لك به ثواب حسّة”"! 

ولكن لو كنا آنا أو أنت في مكان الإمام الصادق 2 بهاذ كنا 
نجيبه؟ من المؤكد أَنّنا سنقول له قولا ينطلق من رؤية متنورة وهو: 
انَّعدم ادراكك للحجٌ ليس مهمّاء انفق هذا المال على فقراء حارتك 
ليعود عليك بثواب أعظم من ثواب الحج. 

لاشك طبعاً في أن من أفضل مواضع الإنفاق وأفعال الخير هو 
الاهتمام بأحوال الفقراء» ولكنّ منطق الإمام مَلبلادْ في مقابلة الإنفاق 
مع الحجٌ يرمي إلى شيء آخر. فالإمام ينظر هنا نظرة بعيدة المدى 
وشموليّة. ولو أنه قال هنا في الإجابة عن هذا السؤال إِنْ الإنفاق أعظم 
ثوابا من الحجّء وانتقل هذا الرأي إلى الآخرين وسمعوا به. لأخذ عدد 
الحجَاجٍ يتناقص سنة بعد أخرىء لان الذين يؤدّون ما عليهم من حجّ 
واجب لا يذهبون إلى الحجٌ مرّة أخرى وإِنْما ينفقون أموالهم على 
الفقراء» ثمٌّ تكون نتيجة هذا العمل وفتح هذا الباب أن تنتفي المصلحة 
التي ينبغي أن تعود على البشريّة من الحجّ ومن وجود بيت الله. 

ان نظرتنا نحن إلى الأمور قصيرة ولا تنّسم بالشموليّة» ونحكم 
بهذه النظرة القاصرة على جميع الأمور ومنها الحج. فهناك اليوم من 
يقولون بأنَ الذهاب إلى الحجٌ ينبغي أن يقتصر على مَنْ يريدون أداء 
الحبّة الواجبة» وأمًا الذين ذهبوا إلى مكة وأدّوا ما عليهم من حجٌّ 
واجب فلا ينبغى أن يذهبوا مرّة أخرى, وينبغى بدلا من ذلك أن ننفق 
آم الباق إغمار بلذنا ويتاحنا خدة الخرب على ملاى تمان ترات : 
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ولكنّ الرؤية الإسلاميّة ليست على هذا الشكل. والإمام الخمينيّ ثنتتك 
لم تكن لديه مثل هذه النظرة . فقد تكلم سماحته بلهجة حادّة ضدّ ملك 
السعوديّة» ولكنه لم يوافق على تعطيل الحجّ وكان يحثٌ على ارسال 
الحسجاج الايرانيّين إلى الحجّ في أقرب فرصة. وهكذا الحال بالنسبة إلى 
مرشد الثورة الإسلاميّة؛ فعلى الرغم من تأكيده على تأمين مصالح أخرى» 
غير أله لم يدّخر وسعاً في سبيل ديمومة الحجّ وعدم تعطيله. فال لا 
يجوز تعطيله؛ لأنَّ أمير المؤمنين َلك يقول في هذه الوصيّة: إن ترك 
لم تُناظروا. أي إذا تك الحجّ فالّه لا أمان لكم؛ وينزل عليكم العذاب. 
وقد يقول قائل بأنَ الايرانيّين إن لم يذهبوا إلى الحجء فانه لا يُترك الحجٌ؛ 
وذلك لأن مسلمي البلدان الأخرى يذهبون [لفكة وساف رّ الحج. 
والجواب عن ذلك هو انّ هذا الكلام ناتج عن انعدام الرؤية المستقبليّة. 
إذ علينا ان ندرك بأنّه لو فتح الباب في هذا المجال ولم يذهب مسلمو 
بلد إلى الحجء فإنَ هذا العمل سوف يسري إلى سائر البلدان ويلتحق 
ملمريلك البلدان بهذا الركب وهكذا يذهب عر الإسلام إدراج الرياح 
تدريجيًا. ومثل هذه الدعوة لها أسس خطيرة لو وضعت موضع التطبيق 
فسوف تنتج عنها عواقب لا يمكن التنبّؤ بمدياتهاء وقد تتمخض عنها 
أضرار بالغة تلحق بالإسلام. ولهذا نلاحظ طيلة التاريخ أنْ أئمّة الدين 
وأعمدته لم يوافقوا على ترك الحجٌ بأيّ ثمن كان. 

ِنْ الحج على قدر بالغ من الأهميّة والتأثير. وكناسية ذاقنا 
حيث يمكن القول بأنّه لولا الح لما كنا أنا وأنتم اليوم مسلمين. 
فالفضل في إسلامنا وخاصّة تشيّعنا يعود الفضل فيه إلى تعاليم أهل 
البيت تيكلا . وقسم مهم من هذه التعاليم - إن لم نقل أكثرها - قد 
انتشر في ظل الحجٌ. فالشيعة لديهم تعاليم تقو 
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«من تمام الحجٌ لقاء الإمام»”". 

ومن هنا كان الشيعة عندما يذهبون إلى الحجّ يلاقون الإمام 
سواء في المدينة حيث يقصدونه من بعد انتهاء الحجٌ, أو يلاقونه في 
مكة وفي أَيّام الحجّ إذا كان هو حاضراً في الحجّ أيضاً. والكثير من 
الأحاديث الموجودة اليوم في كتبنا الفقهيّة أخذت بهذه الطريقة عن 
الإمام المعصوم عَلدْلة بواسطة من ذهبوا يومذاك إلى الحجٌ. فبالاضافة 
إلى المنافع السياسيّة. والاجتماعيّة» والاقتصاديّة التي ينطوي عليها 
الحجّ» كان من منافعه وبركاته أيضاً تبادل الأخبار والمعلومات. 
ففي ذلك الزمان لم تكن هناك وسائل اعلام كالمذياع والتلفزيون 
والهاتف مثلما هي عليه اليوم. وكان تبادل الأخبار والمعلومات أمرا 
عسيرا. وفي الكثير من الحالات لم تكن هناك ثقة بالكثير مما ينقل من 
الأخبار. وفي مثل تلك الأزمنة كان من فوائد الحجٌ تبادل المعلومات 
والأخبار والآفكار. وكان ذلك يتيح للمسلمين أيضا فرصة الاطلاع 
على ما لدى بعضهم الآخر من إمكانات وقدراتء والاستفادة منها. 
وهكذا الحال اليوم, إذ أن الكثير من التحرّكات الإسلاميّة التي تقع في 
شتَّى أرجاء العالم تستمدٌ منطلقاتها من الحجٌ. ففي أَيّامِ الحجّ تجري 
لقاءات سريّة وتتوفر الأرضيّة لتبادل التجارب والتعاون الفكريٌ 
وغير ذلك من إشكال التعاون والتآزر. وهذا كله من فضائل الحجّ 
وبركاته وهي فضائل وبركات أعظم وأكثر مما ذكرناء بل ان كثيرا منها 
لا يخطر على بالنا أبداء وعقولنا غير قادرة على احصاء جميع فوائد 
الحجّ ومنافعه. 
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وعلى أيّة حال» وفي ضوء هذه الأمور, يدرك المرء إلى حدٌ ما 
سبب اهتمام الأئمّة الطاهرين تيه بموضوع الحجّء ويدرك أيضاً - 
من جهة أخرى - لماذا كان أعداء أهل البيت يبذلون قصارى جهدهم 
في محاربة الحجّ ومحاولة القضاء عليه وطمسه. 

وبالاضافة إلى ما كان يقوم به الأعداء من محاولات للنيل من الحجّ 
من خلال بثٌ الشبهات الفكرية التي أشرنا إلى أمثلة منهاء فقد كانوا 
يتّبعون أساليب أخرى أيضا منها أنهم كانوا يحاولون ايجاد بديل عن 
الكعبة أو نظير مشابه لها ودعوة الناس إليه. وكان خلفاء بني أميّة ممّن 
بادروا علانية إلى هذا العملء وقالوا بأنَ بيت المقدس مكان شريف 
جدَاً وهو أوّل قبلة للمسلمين؛ وان على أهله أن يقصدوه للحجّ القرية 
تر ة ويطر فوا حول بدا من قعل كل هنا الطريق اويل إلى امك 
والحجاز! وجاء في كتب التاريخ أن الكثير من أهل الشام كانوا حنّى 
القرن الخامس للهجرة يقصدون بيت المقدس والمسجد الأقصى 
وينحرون القرابين هناك بدلاً من الذهاب إلى مكة. 

وأمّا بنو أميّة وعمّالهم الأكثر صلافة ووقاحة فقد فعلوا ماهو أسوء 
من ذلك. نذكر من ذلك مثلا أن الحججاج بن يوسف الثقفيّ قال في 
خطبة له: ما لكم تذهبون إلى المدينة لزيارة قبر النبيّ؟ وبدلا من قطع 
كل هذه المفازات وهذه الصحراء القاحلة لبلاد الحجاز وزيارة قبر 
النبيّ» سافروا إلى بلاد الشام لمشاهدة قصر عبد الملك وطوفوا حوله 
فانه امتع للبصر! 

ومن هذه المحاولات أيضاً ما قام به الخليفة المتوكل العباسيّ 
بعدما رأى أن الناس يذهبون إلى الحجّ ثم يعودون وقد حصل تغيير 
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واقم نوم رار اغزو اال لك زان ابانى توشرء عو 
سلوكهم. لقد كان هذا يحصل نتيجة للقاءاتهم بالآأئمّة الأطهار 
وعلماء أهل البيت كلد وهكذا كان يُنقض كل ما يحوكه وما يغزله 
بنو العباس. كما كان هناك أفراد مسّنون وفقهاء من كبار السّن من 
بقايا عصر النبيّ يَليهِ والصحابة والتابعين» كان هؤلاء في أيّامِ الحجّ 
يلتقون الناس وينقلون لهم أحاديث الى وأهل البيت. وكان هذا 
أيضاً يؤثّر في تغيبر أفكار الناس والكشف عن كثير من الحقائق. وقد 
حاول المتوكلٌ إغلاق الطريق أمام هذه التوعية وما ينتج عنها من 
تحوّل فكريء فبنى في سامرّاء بناءً وجعل إلى جواره أماكن باسم منى 
وعرفات لكي يصد الناس عن الذهاب إلى الحجّ ويعطف اهتمامهم 
من منى وعرفات في مكة إلى منى وعرفات في سامرّاء! 

وبالاضافة إلى ذلك كان من الأساليب الأخرى في الصدّ عن الحجٌّ 
منع الناس رسميّا من السفر إلى هناك وتشجيعهم على عدم الذهاب 
إلى مكة. 

وفي مقابل هذه المحاولات كان الأتمّة من أهل البيت نك 
يحون الناس بصور شتّى على الذهاب لأداء فريضة الحجٌ. فقد كان 
الإمام الصادق م2 يقول لأصحابه: 

اني أحبٌ أن يراك اللّه بين الحجّ والحجٌ وأنت تنهيّا للحج”". 
وجاء في رواية أخرى أنه قال لأحد أصحابه: ما يمنعك من الحجّ 
كل سنة؟ قال: العيال. قال: إذا متّ من لعيالك؟ أطعم عيالك الخل 
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والزيت وحجح بهم كل سنة''2. وجاء في رواية أخرى أيضاً أنّه قال 
لواحد آخر من أصحابه: إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحجّ 
كل سنة فافعل”". 

كل هذه التأكيدات التي كان يبديها الأئمّة الطاهرون تبيّن مدى ما 
يكمن في الحجّ من فوائد ومنافع لا تُحصى. لا ينبغي الظنّ أن الحجّ 
مجرّد ذهاب إلى مكة وطواف حول الكعبة ونحر أضحيّة بل الحج 
أوسع وأبعد من هذه الأمور. 

جاء في فضل وبركات الحجّ أحاديث كثيرة لا يسع المجال لسردها 
هنا. وكان تشجيع أهل البيت تيكلا الناس على الحجٌ يأتي انطلاقا 
من حرصهم على الانتفاع أكثر ما يمكن من تلك المنافع من خلال 
الذهاب إلى الحج. 

حاولنا في هذا البحث المقتضب تبديد بعض ما يمكن ان يخطر 
على البال من أفكار وشبهات شيطانيّة حول الحجٌ. وقد بِيّنا في سياق 
ذلك بأنه لا ينبغى لأحد أن يظنّ بأن الضائقة الاقتصاديّة ومشاكل 
العملة الصعبة كافية لإلغاء الحج. فأمثال هذه التصوّرات خخاطئة تماماً. 
ونحن إذا كنا نبحث عن الفوائد الاقتصاديّة فهذه أيضا رهينة على 
المدى الطويل بالحجٌ. وإن ترك الحجٌ فلن تكون للإسلام والمسلمين 
عزّة ولا هيبة» ولا يحصلون على مصالح ماديّة ولا معنويّة ولا سياسيّة 
ولا عسكريّة. ولهذا يجب أن لا نقع تحت تأثير الدعايات القشريّة أو 
الشيطانيّة وننال من عظمة ومكانة الحجٌ بسبل مختلفة. والذين يظنون 
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بضرورة الاكتفاء بالحجٌ الواجب وعدم صحّة اداء حجّ مستحبّء 
واهمون. ومثل هذا التفكير يتعارض قطعا مع السيرة العمليّة للأئمّة 
الأطهار تيكلا ولا يتماشى مع تأكيداتهم ووصاياهم. وعلى الرغم من 
كثرة التأكيد على أمور مثل صلة الرحم وإعانة الفقراء والمحتاجين 
وغير ذلك من أعمال البرّ ولكنّ حين نضع كل هذه الأعمال في 
مقابل الحجٌ ونقارنها به» نجد أن أهل البيت َكَل يقولون بأن هذه 
الأمور كلها لا تعدل الحجٌ". 

نسأل الله عرّ وجل ان يمنّ علينا بمزيد من المعرفة والإدراك 
لحقائق أحكام الإسلام النيّرة» وخاصّة الحج. 
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الفرق بين الجهاد والقتال 

بعدما أكد أمير المؤمنين ظَئلظ في هذه الوصيّة الشريفة على 
القرالة تقنيه وشترورة الاتفاع مه أخذء يعت على بحقن مااوود فيه 
من أحكام ومواضيع أخرىء وهي بطبيعة الحال مما ينّصف بأهميّة 
أعظم من الأمور الأخرى التي وردت فيه» وهي ذات جانب حيويٌ 
ولكنّها ربّما تهمل أحيانا أو يُغفل عنها ولا تحظى بما تستحقّه من 
الاهتمام. وقد أوصى الإمام أوّل ما أوصى بالصلاة واصفا ايّاها 
بأنْها عمود الدين. ورغم أنْ المسلمين بأجمعهم يُصلون (بقليل 
من التسامح والتقريب»» ولكنّ التأكيد جاء هنا على الدور الحيوي 
والخاصٌ الذي يمكن أن تؤدّيه الصلاة في حياة الإنسان. 


الموضوع الآخر الذي أكد عليه أمير المؤمنين عق هو الحج 


ارا وصيّة على فراش الشهادة 


لما له من تأثيرات مهمّة ومتعدّدة في الدين والأمّة. وقد بِّنا في سياق 
الكلام حول الحجٌ أنَّ هذه التأثيرات المهمّة التي يتّصف بها دفعت 
أعداء الدين وخلفاء الجور منذ البداية إلى العمل على إضعافه بصور 
شتى- وفي مقابل أولئتك كان أهل البيت والآئمّة الأطهار تكله 
يهتمّون به ويحثون عليه» وإذا كانوا في موسم الحجٌ في موضع آخر 
فانهم كانوا يحرصون على القدوم إلى مكة والمدينة لاستثمار تلك 
الفرصة لنشر المعارف الإسلاميّة وبيان حقائق التشيّع. 

وقد أشرنا إلى أنه وردت في ما يخصٌ الحجٌ عبارات وأحاديث 
تفيد بأنّ بيت الله إذا خلا من الحُْجَاج ورك الحجّ فإنَّ الله سيغضب 
على الأمّة وينزل عليها الدمار والهلاك. وهذا يدل على الأهميّة الفائقة 
للحجّ من وجهة نظر الإسلام؛ وينبّهنا إلى أنَّ هذه الفريضة العظيمة 
وهذا الركن المهمّ من أحكام الإسلام ومعارفه لا ينبغي الاستخفاف 
بها لذرائع وحجج واهية. 

الموضوع الآخر الذي جرى التأكيد عليه في هذه الوصيّة الشريفة 
هو الجهاد: 

وَاللّه الله في اْجهَاد بأموَالكُمْ وَأنْفْسِكمْ وَألْستَكمْ في سَبيل اللّه. 

لاط عدف رويك كر بخول النفهاة وخاضة ل ولد ا نت 
حالة الحرب والدفاع المقدّس التي عشناها على مدى ثمانية أعوام. 
وقد طرحت بمقتضى تلك الظروف مواضيع كثيرة على شكل كلمات» 
ومقاللات» وكتبء وما شابه ذلك حول الجهاد. وهكذا فقد اطلع أبناء 
شعبنا في هذا العصر أكثر من ن بقيّة الشعوب الإسلاميّة» وربّما أكثر من 
كل الأزمنة» على أهميّة يّة الدفاع أو الجهاد الدفاعيّ على الأقل. 





المحاضرة التاسعة: الجهاد فى ثلاثة ميادين يفف 


وفي ضوء ذلك يُعتبر طرح الكثير من المباحث هنا وفي هذا المجال 
تكراراً نحن في غنىّ عنه في بحثنا هذا. ومع ذلك فمن المناسب أن 
نذكر ببعض الملاحظات التي قد يُغفل عنها أحياناً في هذا المضمار. 

أوّلاً يجب الانتباه إلى أنَّ معنى «الجهاد» لايتساوى مع معنى «الحرب 
العسكريّة») . والقرآن يستعمل في هذا المجال تعبيرين : أحدهما «الجهادا 
والآخر«المتال» والقتال يدل حصي را على المجارهة العسكرية وتستمل 
في المواقف التي يصَطف فيها شخصان أو أكثر في مقابل بعضهم بقصد 
قتل بعضهم بعضاً . وبعبارة أخرى ان القتال يدل على نوع من الاستعداد 
لمعيه لكر الال سواء قال قي الوائع أذ فيها أوالم يتب : 
ونحن نلاحظ وجود هذا التعبير في آيات متعدّدة من القرآن الكريم: 


ع هوس 


الي امثوأ ُو في سَلٍ 5 وَالْذِينَ كَمَرُوا يموت فى سَدِلٍ الطدهُوتٍ 
َمَئِلُوا أَوْليآه ألسَّيِطن إِنَّ ِدَألَيْطن كان صَعِيقًا 04. 


2 234 س2 ع بصع سد 


وَمَن يُعَدِدَلٌ في سَبِيِلٍ اله ممِقْمَلْ أَوَيَقْيِبٌ صَسوْفٌ فوته أَجَرَا عظم 74" . 
«إَِآنَه يب الذي بُمَدتُؤ رت ف ميسو صَهَا هبشا مَرَصُوضٌ 74". 
وعدا كلمة «القتال» يستعمل القرآن فى موارد 58 كلمة 

«الجهاد): ْ 
7 كأما أي امثواهل ملعك تحر بيك ين داب ألم * مم يأ ولو 
ون في سبل 


- 0 سب ليه 17# . 


./5 سورة النساء (5)» الآية‎ )١( 
(؟1) سورة النساء (5)» الآية 5/ا.‎ 
.4 سورة الصف (51). الآية‎ )9( 
.1١و‎ ٠١ الآيتان‎ .)3١( سورة الصف‎ )4( 


ايض وصيّة على فراش الشهادة 


١‏ إن أي ءامأ سس موا صجَهَدُوأ سيبل أله وكيك موه 
0 لله هوري 1 

فالذين ليست لديهم معرفة كافية باللغة العربيّة وبثقافة القرآن 
يظئون أنْ الجهاد يأتي على الدوام بمعنى المجابهة العسكريّة 
والقتال والقتل. ولكنّ الحقيقة هي لهذه الكلمة مفهوم أوسع من 
القتال ولا ينحصر مصداقها في الحرب العسكريّة. أما القتال كما 
أشرنا من قبل كا قحم تناف فى المنازلة العسكريّة. ولهذا 
لا يوجد لدينا في اللغة تعبير «القتال بالمال»؛ وإنّما القتال بالنفس 
فقطء ويستعمل حيثما تكون هناك مجابهة بين شخصين أو أكثر 
وتكون الغاية منها بذل أو ازهاق الأنفس. بينما الجهاد يمكن أن 
يكون بالنفسء أو بالمال أو بأمور أخرى أيضا. ولهذا يستعمل 
القرآن الكريم تعبير الجهاد بالنفسء ويستعمل أيضا تعبير الجهاد 
بالمال: 


م م روه ل سل هه 


لين بن مثو أ وهاجرواً دوأ في سَييلٍ الهيأمَوطِم وشيم ب أَعَظم دَجَةٌ 
ع م«رس و سلس 
عند أله وليك هر افون 0 


3 لْمُؤِْبُوت الَدِينَ اموأ يله ورَسُولِو- كم لم يقابو ونه دوا بأمَوْلِهمَ 
و 
وَأنفْسِهمْ في سبل لَه أوْلِكَ هُمْ الصَدؤوت 4. 


)١(‏ سورة الحج (؟5)» الآية 4ل. 
(؟) سورة البقرة (؟)» الآية 714. 
(*) سورة التوبة (9)» الآية .7١‏ 
(4) سورة الحجرات (59). الآية .١68‏ 


المحاضرة التاسعة: الجهاد فى ثلاثة ميادين اا 


الفرن بين الاجنهاد والمجاهدة 

وعلى أيّةَ حال ينضح من خلال التأمّل في موارد استعمال كلمة 
«الجهاد» في القرآن انها ذات مفهوم أوسع من مفهوم «القتال». 
فالجهاد مشتقٌّ من كلمة جهد التي تعني السعي» والاجتهاد مشتق 
عن عاذ نهارن مع فارق أنْ «الجهاد) نظير «القتال» وهو من 
باب المفاعلة ويستعمل في الموضع الذي يسعى فيه إنسان في مقابل 
إنسان آخرء أو جماعة في مقابل جماعة أخرى. ويبذلون جهدا وطاقة؛ 
أي الساحة التي يتقابل فيها شخصان أو أكثر ويعملون ضدٌ بعضهم. 
ولكة جيننا يذل الأبدان هد ا لرحديه رعسم مرو هون أن تكون 
له علاقة بالآخرين» سواء كان ذلك في حقل العلم أم في حقل العمل؛ 
فعمله هذا يُسمّى اجتهاداً. وما نصطلح عليه نحن بكلمة الاجتهاد في 
القضايا الفقهيّة» ونستعمل بشأنه كلمة «مجتهد) فإِنْ استعمال هذا 
المصطلح يشير في الواقع إلى جانب الجهد «العلميّ». ويوجد طبعاً 
لدى أهل السّنئة بحث «الاجتهاد بالرأي» وهوما لايقرّه علماؤنا. ومن 
مصاديق استعمال الاجتهاد في الجانب العمليٌ؛ يمكن الإشارة إلى 
هذه الجملة المشهورة لأمير المؤمنين عَلكدْد التي يقول فيها: 

صني رع لوعف سقو 

ومراد أمير المؤمنين لي هنا هو ان يحرص شيعته وأتباعه على 
أداء واجباتهم في ساحة العملء في الوقت المناسب وعلى نحو 
دقيق. 


.40 نهج البلاغة» الكتاب‎ )١( 


ا وصيّة على فراش الشهادة 


وعلى كل الأحوال. أحياناً قد لاتكون القضيّة قضيّة اختبار عضلات 
ومصارعة ومباراة مع الآخرين - سواء كانت علميّة أو عمليّة - وإِنما 
يكو الخان وحدوقى غرفة كلا ويقرا أو يفك دهذ] العذل تست 
«اجتهاداً» ولكنّ إذا افرهنا أن فمدفيه أرق قا كدان طافاتهنا 
ضدّ بعضهما الآخرء ويحاول كل منهما إلحاق الهزيمة بالآخرء 
فهذا العمل يُسمّى مجاهدة. وهذه المجاهدة ربّما تكون في الميدان 
العسكريٌ» وفي هذه الحالة تكون مساوية للقتال» أو ربّما تكون فى 
ادن ارق كالاتهة او النفافة ون كد الجالة لذ نجلى عي 
تحن شكال حبق دنقط دواد كما زر نا عون لفان القران 
الكريم قد طرح في مواضع متعددة قضيّة المجاهدة العسكريّة إلى 
جانب المجاهدة الاقتصاديّة 


و 
م دي سل 


ا لذن َامنوَأهَل --0-0 تيك يِنَ عَدَاٍ أ ألم * فون لله ورسُولد. 

ين سب او ول شيك تك حر كلدك و74 

وتوجد هنا ملاحظة تفسيرية 3 لترغي الاهتيام في بهذا الجا 
وهي أن جميع المواضع التي استعمل فيها القرآن كلمة من مشتقّات 
الجهاد. وذُكر فيها الجهاد بالمال والجهاد بالنفس إلى جانب بعضهماء 
يتقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. 


الجهاد بالمال وتوسيع مفهومه 


أضء التهياد لها حي الجها الى عرنة بحث أن يحغير فن 
ساحة المعركة جماعة ويضعون أرواحهم على الأكف لمحاربة أعداء 


.1١١- 15٠١ الآيتان‎ )51١( سورة الصّف‎ )١( 


المحاضرة التاسعة: الجهاد فى ثلاثة ميادين فق 


الإسلام. ولكنّ من الواضح أن مجيء الأفراد إلى الجبهة يستلزم 
القيام بمجموعة إجراءات مسبقة في ما يخص التموين والإهدادات 
والتعضيرات وتبيعة المعدات د والتجهيز ات اللازمة. مثلاً في الأزمنة 
القديمة وفي زمان النبي 75 كانت معدّات الحرب هي الخيل 
والسيوف والدروع والمغافر وما شابه ذلك. ومن الطبيعيّ أن تهيئة 
هذه المعدّات يستلزم تخصيص أموال لهذا الغرض. وهذا هو ما يفهم 
عادة من اصطلاح «الجهاد بالمال»» وغالبا ما ينصرف الذهن إلى هذا 
المعنى وهو وجوب توفير النفقات الماليّة للحرب. ولكنٌ يمكننا 
تفسير قضيّة الجهاد بالمال في تعبير جامع وشامل وهو دعم الحرب 
وتوفير كل ما تستلزمه من معدّات وتجهيز. ومع ذلك يبقى هناك 
احتمال - وهو احتمال وارد أيضا - وهو أن يكون معنى الجهاد بالمال 
في عرف واصطلاح القرآن والأحاديث أوسع مما ذكرنا. ويقوى هذا 
الاحتمال أكثر فيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار ظروفاً وأوضاعاً في أزمنة 
نظير الزمان الذي نعيشه اليوم. 

فقد ظهرت في القرون وفي العقود الأخيرة مصاديق جديدة للجهاد 
بالأموال لم يكن لها وجود في السابق أصلاً أو أنّها كانت نادرة جداً. 
فكلنا نعلم أن الحرب اليوم مع بلد آخر لا ينحصر مداها في المواجهة 
العسكريّة بل لها أساليب وأشكال أخرى أيضاً وهي شائعة بكثرة» 
ومن أشهرها وأبرزها «الحرب الاقتصاديّة». فسلاح الاقتصاد اليوم 
أحد وأكثر تأثيرا م: من السلاح العسكري في الكثير من المجالات. بل 
انْ القوى الاستعمارية في العالم تفضل اتخاذ السلاح الاقتصادي 
كأداة لإلحاق الهزيمة بالشعوب والدول وإذلالها والقضاء ليها دلا 
من السلاح العسكريٌ. فبدلاً من أن يتّبع المستعمرون اليوم أسلوب 


غرف وصيّة على فراش الشهادة 


الحصار العسكريٌ نلاحظ أنْهم يتبعون أسلوب الحصار الاقتصاديٌ 
الذي يستطيعون من خلاله حرمان ذلك البلد من الحصول على 
المعدّات والتجهيزات العسكريّة» وليس هذا فحسبء بل ويجعلونه 
يوابحه الككيرهمن المضاقت :والمشاكل العويضة عتى فى الحضول 
على الطعام واللوازم الضروريّة الأخرى للحياة اليوميّة. زلهذا نلاحظ 
أن الدول الاستعماريّة ترجّح استخدام سلاح الاقتصاد في مواجهة 
الشعوب بدلا من الهجوم العسكريّ بسبب ما ينطوي عليه الأسلوب 
الأخير من مشاكل. ونفقات ومخاطرء ومجازفة. ومن الطبيعيّ أن 
الاستفادة من سلاح الاقتصاد له أشكال متفاوتة» وبعض أشكاله معقّد 
جد وينّسم بالمهارة» ويُطبّق وفق خطط وبرامج ذات دقّة عالية. هذا 
في حين أن قضيّة الحرب الاقتصاديّة لم تكن مطروحة سابقاء أو أنّها 
حتّى لو كانت موجودة فإِنْها كانت تسير في سياق الحرب العسكريّة 
وكواحدة من فروعها ومن الخطط المكمّلة لها أو أنّها على الأقل لم 
تكن قط على هذه الدرجة من السعة والتعقيد. 

ان الحرب الاقتصاديّة يُخَطط لها اليوم وتَتَفْذ كأسلوب أساسيٌ 
ومستقل وننَخْذ كمنهج استراتيجيّ للغلبة على الشعوبء ولا يُنظر 
إليها كشيء بسيط يمارس بين الحين والآخر ويبقى في حدّ الأسلوب 
التكتيك. 

لعلكم رأيتم أو ستمعت من امتخاصن ثقاةت ولكن نثل لي شخصن 
ف نبي وسمعت أيضاً من عدّة أشخاص آخرين غيره - أن قناة 
تلفزيونيّة تقع على ضفاف الخليج كانت تبث أحد البرامج التلفزيونية 
الأمريكيّة» وظهر في البرنامج الرئيس الامريكيّ وفي يده ورقة من 


المحاضرة التاسعة: الجهاد فى ثلاثة ميادين روفرف 


عملتنا الايرانيّة من فئة ألف تومانء» وقال: يجب أن نفعل ما يؤدّي 
إلى الحط من قيمة هذه الورقة النقديّة بحيث تكون في قيمتها مساوية 
لمنديل ورقيّ. وهذا مثال يمكن أن يرسم لنا صورة عن مدى أهميّة 
وتأثير الحرب الاقتصاديّة في عالم اليوم. 

أهمية وتعقيد الجهاد الماليّ والاقتصادي في عالم اليوم 

وكما أشرنا فإنَّ هذه الحرب يُخطط لها وتجري وفقاً لدراسات 
ذفيقة "ومين دلاك عند وييكو أن تدك كال على ذلك المخطظ 
الذي وضع لحرب النفط وخفض قيمته عالميّاً قبل عدّة سنوات (في 
عامي ١990‏ و945١)‏ فالكل يعلم أن النفط من المصادر الحيويّة 
وهو مادّة كثيرة الاستهلاك ولكنٌّ في الوقت نفسه نادرة في العالم» 
وهي في تناقص مستمرٌ والمخزون منه له مدى زمنيّ قصير. 

وعلى صعيد آخرء من المبادىء البديهيّة والواضحة في علم 
الاقتصاد أنْ المادّة كلما كانت قليلة الوفرة وكثيرة الاستهلاك 
والأهميّة» ازدادت قيمتها. وعلى هذا الأساس. يجب أن تتضاعف 
أسعار النفط يوما بعد آخر وسنة بعد أخرى . ولكنّ الأمريكيين وضعوا 
مخططا مذروسا والتتيغركو] خلال ويتائل وأكاليي متعددة وعطلوا 
بها هذه القاعدة الاقتصاديّة البديهيّة» وأوصلوا أسعار النفط إلى درجة 
من الانخفاض بحيث ما عادت أسعاره فى بعض الحالات تسد 
فعاف اسمخ زاجم تت أن الكل التسؤولية !في تلدنا أعلرق يرماك 
أنْ ما نتقاضاه اليوم من أسعار النفط أرخص حتّى من قيمة الماء! 
ومن الطبيعيّ فى مثل هذه الظروف أن يواجه بلدنا - الذي يعتمد 
يشكل ا ل عائدات النفط - أزمة اقتصاديّة خانقة» ويبلغ 


م" وصيّة على فراش الشهادة 


ارتفاع الأسعار والتضحّم أقصى درجاته. وكان مفاد ذلك المُخَطط 
هو أن أبناء الشعب بعدما يكابدون من الضغوط الاقتصاديّة سيبدأون 
بالاحتجاج ضدٌ الحكومة إضافة إلى التظاهر وإثارة الاضطرابات. 
وهو ما يؤدّي بالنتيجة إلى زعزعة النظام ثم اسقاطه. 


إن العمل الذي قام به الامريكيّون في تلك السنوات لم يكن عملا 
سهلاً وإِنّما تحمّلوا المشقّة من أجله زمنا طويلاً وفكروا وخططوا 
وتآمروا مع دول أخرى إلى أن تمكنوا من القيام بهذا العمل. ولم تكن 
هذه طبعا أوّل وآخر مرّة تستخدم فيها أمريكا سلاح الاقتصاد لإخضاع 
شعبنا. فمنذ أن اضطربت العلاقات بين ايران وأمريكا في أعقاب 
الثورة الإسلاميّة» وما نتج عن ذلك من فقدان أمريكا لمصالحها في 
بلدناء أخذت تمنع دخول الكثير من السلع التي نحتاجها إلى بلدنا. 
وما أكثر السلع التي اشتريناها منهم منذ سنوات طويلة ودفعنا أثمانهاء 
وخزنت في المخازن وحتّى ان بعضها فسد وتلف. ولكنّهم رغم كل 
ذلك لا يسمحون بتسليمها لنا. كما أنهم يوصون الدول الأخرى بأن 
لا تبيعنا السلع الاستراتيجيّة والتقنيات المتطوّرة. وهناك بطبيعة الحال 
اختلاف فى الآراء وجدل فى هذا المجال بين أمريكا وأوربا ودول 
أخرى» عقن هذه الدول أقام علاقات اقتصاديّة حسنة 06 معنا 
بسبب ما لها من مصالح في هذا المجال. وان كانت هذه الدول تستغل 
هذه الأوضاع التي خلقتها أمريكا وحالة السوق السوداء التي نشأت 
على أثر ذلك وأخذت تبيعنا السلع بقيمة تفوق قيمتها الواقعيّة. مه 

وعلى أَيّ حال فإنْ الحرب الاقتصاديّة اليوم نوع من أنواع الحرب 
وهي لا تقل في أضرارها عن الحرب العسكريّة إن لم تكن أكثر منها 
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فرراء ولو اجزيت ذوانة ومعليل نيدو أن الممومق لمان القن 
تقوم بها القوى الكبرى اليوم في العالم تدور حول محور الحرب 
الاقتصاديّة. ففى بلدنا - كما سبق ان ذكرنا - تصدّى شعبنا بعد الثورة 
لمهمّة إحياء الإسلام والقيم الإسلاميّة» ولهذا انهالت علينا أنواع 
المؤامرات من القوى العظمىء وكان من المحاور الأساسيّة والمهمّة 
لتلك المؤامرات ممارسة وفرض أنواع الضغوط الاقتصاديّة. كما أن 
الكثير من المعضلات الاقتصاديّة التي يعاني منها بلدنا اليوم جاءت 
نتيجة لذلك الحصار ولتلك الضغوط الاقتصاديّة. ويمكن أن نشير 
إلى مثال ولك لمحت وار ور قت 1 ابي 
مقابل العملات الأجنبيّة» ونسبة التضحّم العالية والمستمرّة» بحيث 
ان التتائج المدمّرة لهاتين الظاهرتين لا تخفى على ا النظر 
والمطلضية: 

ولكنّ الإجراءات والتدابير التي كان يقوم بها رجال حكومتنا من 
جهة؛ وروح المقاومة والمجاهدة وتحمّل المشاكل التي يتّصف بها 
شعبنا الصامد قد أحبطت آمال العدوٌ وحالت بينه وبين الحصول 
على النتائج التي كان يحلم بتحقيقها من وراء هذه الحرب الاقتصاديّة 
وإنزال ضربة ماحقة بنا. ولو كان هناك أي شعب آخر غير شعبنا لكان 
قد انهزم في هذه الحرب الاقتصاديّة وانهار. ولكنّ شعبنا بما استلهمه 
من الإسلام من روح المجاهدة» والصمود والصلابة التي 7 تمرّن عليها 
أثناء الحرب التي فرضت عليناء وكذلك لما يتّصف به من وعي وفهم 
مات الل تود و حبائز الموامراك الى يتتركها امامو 
يُرعبونهم. . إذ التفت أبناء شعبنا الواعون إلى أن الكثير من المشاكل 
والأزمات التي يعيشها بلدنا حاليّاً قد جاءت نتيجة لمؤامرات أعداء 
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الإسلام» وهم يعرفون جيّداً السُبل الكفيلة بمجابهة هذه المؤامرات؛ 
وأحد هذه السبل كما ذكر القرآن الكريم هو الجهاد المالىٌ: 

لنَفِوُوأ خِمَانًا وَتكَالَا وَجَهِدُوأ بأمولِحكم وأنشيك فى سَيِلٍ أله 2104. 

ففي مثل هذا الحال» حين تتعرّض الطبقات الفقيرة في المجتمع 
إلى ضغط اقتصاديٌء. وتصبح عائداتهم غير متكافئة مع نفقاتهم. 
يجب حينذاك على الأغنياء ان يبادروا إلى «الجهاد المالىّ» ليُفشْلوا 
تخططات الأعلاض وى شل هزه اللروف ينعو .على لاد 
وليدن لا ترود ها التحد عن المضائع رالمكقع غير الشكير وعة حك 
يتنازلوا عن بعض المنافع الحلال والمشروعة أيضاء ليستطيعوا بذلك 
انقاذ المجتمع الإسلاميّ من براثن هذا الغول الاقتصاديء امتثالا 
لفريضة الجهاد الماليٌ التي أمرهم بها القرآن الكريم. ومن ناحية 
أخرى يتعيّن على الفقراء أيضاً أن يعملوا بما عليهم من فريضة الجهاد 
الماليّ وهي أن يصبروا؛ لكي يتسنّى في ضوء عمل كل واحدة من 
هاتين الشريحتين بواجبهاء ان تتحقق النتيجة المطلوبة وهي إفشال 
مؤامرات الأعداء. وإزاحة هذه الغمّة عن ربوع الأمّة لكي يخرج 
الجميع من هذا الميدان مكللين بالظفر. 

ولهذا لا يستبعد احتمال أن يكون المراد من الجهاد بالمال غير 
محصور بتوفير لوازم الحرب العسكريّة» وإِنما يمتد هذا العمل 
ليشمل مايُسمّى اليوم بالحرب الاقتصاديّة. وكما أوضحنا سابقاًء فإنَّ 
أحد الأساليب التي يعتمدها اليوم أعداء الإسلام لمجابهة الإسلام 
والمسلمين والهيمنة عليهم» هو أسلوب الحرب الاقتصاديّة التي 
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تلحق بالأمّة الإسلاميّة على أثرها أضرار وخسائر فادحة. وفي مثل 
عقو اروف نعجن ةغل المسلية أنها إنقان توافراتك الأعداء من 
خلال الدخول إلى هذا الميدان وان كانت في ذلك أضرار اقتصاديّة 
عليهم. 

وبعبارة أخرى مثلما يجب على المسلم - عند وقوع هجوم 
عسكريّ معاد - أن يضع روحه على كفه ويقف في مقابل العدوٌء 
كذلك يتعيّن عليه في حالة الحرب الاقتصاديّة المعادية» أن يتصدى 
لايك العدو ويحول ينه وين تحقيق سسا صن النفيفة. ولا فم الى 
كان يعنيه الجهاد؟ الجهاد كان يعني: بذل الجهد في مقابل العدوٌ. 
العدوٌ الذي يحاول بأيّ نحو كان الانتصار على المسلمين والتسلط 
عليهم. وفي مثل هذه الحالة يتعيّن على المسلمين بالدرجة الأولى 
مقاومة العدوٌ من أجل أن لا تكون له الغلبة عليهم. ويجب عليهم 
بالدرجة الثانية العمل على إلحاق الهزيمة بالعدوٌ وتقويض مقوماته. 
وهذا ما يحصل في الحرب الاقتصاديّة تماما؛ أي انَّ العدوٌ يعمل على 
توجيه الضربات لنا عن طريق الأساليب الاقتصاديّة لكي يتمكن من 
التسلط علينا. وفي المقابل تقع علينا مهمّة السعي لإفشال ذلك التآمر 
المعادي. ومثلما أن الجميع في حالة الحرب العسكريّة مكلفون وتقع 
على كل واحد مسؤوليّة تتناسب مع قدرته» ويجب عليه أن يدخل 
إلى الميدان ويدافع» كذلك في حالة الحرب الاقتصاديّة يجب على 
الجميع العمل في حدود استطاعتهم. وإن كانت هناك مسؤوليّة أعظم 
وأثقل تقع على الأغنياء ومّنْ لهم تأثير في مصير اقتصاد البلد. 

وعلى أيّة حال» فقد تجلت أمامنا هذه الملاحظة وهي أنَّ الجهاد 
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الماليّ لم يكن له مثل هذا المصداق سابقاً. وأمّا اليوم بعد أن ظهرت 
مثل هذه القضايا ونشأت مثل هذه اللوازم فلا يُستبعد أبداً لو قلنا بأنّ 
«الجهاد بالأموال» ينطبق على مثل هذه الجهود والمساعي. وبعبارة 
أخرى انْ محاربة العدوٌ ودفع عدوانه لا تقتصر على المبارزة بالسيف 
والرشاش والبندقيّة» وإِنما يشمل أنواع المجابهة ومنها المجابهة 
الاقتصادية. 

الجهاد باللسان 

الملاحظة الأخرى في ما يخصٌ الجهاد هي ان آيات القرآن الكريم 
تحدّثت عن نوعين من الجهاد هما: الجهاد بالأموال» والجهاد 
بالأنفس. ولكنّ فى هذه الوصيّة الشريفة أشار أمير المؤمنين غ: 
إلى نوع آخر من الجهاد - إضافة إلى النوعين السابقين - وهو الجهاد 
باللسان: 
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وَاللهَ الله في الجهّاد بأمْوَالكمْ وَأنفسكم وَأَلستَتكمْ في سَبيل الله. 

إذا فهناك نظير للجهاد بالمال الذي شرحناه سابقاء وهو جهاد من 
نوع آخر وهو الجهاد باللسان. وما يتبادر إلى الأذهان من دعوة أمير 
المؤمنين غم إلى الجهاد باللسان فى ذلك الزمان وتلك الأجواء 
التي كان يعيش فيها ئلا هو ما يتعلق بالجهاد العسكري. وهو 

و 35 

الحرب والقتال» مثلما فهم بان المراد من الجهاد بالمال هو وجوب 
توفي تارك وستطات الحرت العسكر نه 

لاك :طعا فى أن فحزردن الكخريد على المتشاركة في القثال 
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مصداق من مصاديق الجهاد باللسان. ولكنّ الكلام هنا هو أنه لا يعتبر 
المصداق الوحيد له» ويُحتمل هنا بأن يكون للجهاد باللسان - ملثما 
هو الحال في ما يخص الجهاد بالمال الذي سبق بحثه - معنىّ واسع 
بحيث يشمل مصاديق ومفردات أخرى. 

وكما ذكرنا في بحث الجهاد الماليّ فانْ الحروب والصراعات 
فعا البو بين الشغوبة والذول لا نات يد الحنود العنكرية 
بل أضحت لها ميادين وأشكال أخرى. ومن هذه الميادين المهمّة 
والمؤثّرة جدّاً هو الهجوم الثقافيّ أو الحرب الثقافيّة التي يحاول 
بواسطتها العدوٌّ التأثير في تفكير وثقافة الشعب, وإلقاء ما يريد 
القاءه إليها من أفكار ومفقنات وقيم وثقافة. وكانت هذه الظاهرة 
موجودة أيضاً في ما مضى ولكنّ لا يمكن تعيين تاريخ دقيق لبدتها. 
ولكنها مثلما هو الحال بالنسبة إلى الحرب الاقتصاديّة» باتت اليوم 
أكثر تعقيداً وسعة مما كانت غليه بالأمس» إضافة إلى أن ما تستخدمه 
من أدوات وأساليب لا يمكن مقارنته أبدا بما كانت عليه الحال فى 
الحصور لسار ْ 

الهجوم الثقافي؛ أخطر من الحرب العسكرية والاقتصادية 

إنَّ الهجوم الثقافيَّ أشدّ وطأة وتأثيرا من الحرب الاقتصاديّة. 
وأعظم الحروب الناشبة اليوم ضدٌ الإسلام وضدٌ نظامنا وثورتنا همي 
الحرب الاعلاميّة والفكريّة والثقافيّة. ومن هنا ينبغي الالتفات إلى أن 
حرب الأعداء في الوقت الحاضر ضدّ الإسلام» وخاصّة ضدٌّ نظامنا 
الإسلاميّ وشعبنا المسلم لا تنحصر دائرتها في حدود المجابهة 
العسكريّة واستخدام الرشاشات والقنابل. فأعداء نظامنا الإسلاميّ 
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وبعد أن لم يكسبوا شيئاً خلال ثمان سنوات من الهجوم العسكريٌ» 
ولم يجنوا شيئا ولم يحققوا الغايات التي كانوا يسعون إليها من وراء 
الهجوم الاقتصاديّ. فقد جعلوا على رأس أولويّاتهم قضيّة الهجوم 
الثقافي و الححرت الثقافيّة فيّة وبنوا آمالاً عريضة لعلّهم يستطيعون عن 
هذا الطريق تحقيق الأغراض التي يسعون إليها في التسلط على 
شافنا رعق هين رون الأسالطب والرع كل التي يح ماورنها لهذ 
المجال إثارة ونشر الشبهات». وزعزعة الإيمان» وتخريب الأفكار» 
وبث أنواع الشبهات والوساوس. 

ولو تمكن أعداؤنا - لا سمح الله - من إضعاف إيمان أبناء 
شعبناء فاثهم لن يحتاجوا بعد ذلك إلى الصواريخ والمدافع والقنابل 
والديّابات وهدم مدننا. إذ أن عدوّنا كان يحتاج إلى مثل هذه الوسائل 
يوم كان فتياننا الذين يبلغون الثالثة عشرة من أعمارهم يربطون القنابل 
على أحزمتهم ويلقون أنفسهم تحت دبّابة العدوٌ. كانت ذروة تفكير 
وإيمان شيابنا يم ل ل 
في سبيل الله. وكان أحدهم ينذر النذور من أجل تحقيق هذه الغاية» 
أو يصوم. أو يتوجه أمفين ل كي أراببة اربعا سين طوورت ومن 
المدن الأخرى إلى مسجد جمكران ويحبي الليالي بالتضرّع إلى 
الصباح ويذرف الدموع. ويوم كانت قلوب ونفوس شبابنا طافحة 
بمثل هذا الإيمان واليقين» لم يحرز العدوّ أي نجاح للتغلغل بين 
صفوفناء وكان يرى أنْ السبيل الوحيد المتاح أمامه هو أن يهاجم 
شعبنا بالمدافع والديّابات والقنابل والصواريخ. ولكنّه والحمد لله لم 
يحصل على أيّة نتيجة من وراء هذا الأسلوب. وعلى الرعم مها عامانه 
من ممارسات محمومة غير أنه انهزم وتراجع خائباً ذليلاً. 
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وعلى أيّةَ حال فإِنَّ ما هزم العدرٌ في الحرب العسكريّة وأعاده 
على أعقابه هو الإيمان واليقين ورسوخ المعتقد وحبّ الشهادة. ثم 
ان هذه الأمور لم تحصل دفعة واحدة. وإِنّما جاءت بعد سنوات من 
نشر التعاليم الإسلاميّة وتبيين الحقائق الدينيّة» وكان سماحة الإمام 
الخميني ثنتك يضطلع بجانب كبير من هذه المهمّة. وكان الآخرون 
يعاضدونه في إنجاز هذه المهمّة بكتابة المقاللات والبحوث والكتب 
وإلقاء الكلمات والمحاضرات» فساهموا بعملهم هذا في ترسيخ 
الثقافة الإسلاميّة والقيم والمعتقدات الدينيّة في نفوس أبناء الشعب 
والشباب» ومن ذلك أنهم ركزوا في قلوبهم محبّة الله والرغبة في 
الجهاد والإقبال على الاستشهاد في سبيل الله. وهذه التعاليم كان 
لها الآثر الفاعل في تحفيز شبابنا للاندفاع نحو جبهات القتال وهم 
يحملون أرواحهم فوق الأكف؛ وذلك لعميق إيمانهم بالجنّة والنان 
والثواب والعقاب, وبلقاء الله ورضوانه. 

فالكثير من شبابنا أقبلوا على الشهادة وهم على عقيدة ويقين 
بأنهم سيحظون في ذلك الحال بلقاء المولى وسيّد الشهداء أبي عبد 
الله عَِتئْلة. كما أن الكثيرين منهم سارعوا نحو الجبهات شوقا لإمام 
الزمان يي إذ انهم كانوا يعتبرونه هو القائد الحقيقيّ لتلك الجبهات. 
وكانوا يؤمنون من أعماق قلوبهم بأن الإمام المهديٌ صاحب 
الزمان بيك يرعى الجبهات والمقاتلين» والذين يحظون برعايته ضمن 
هذه الجموع فانهم ينالون وصال الحبيب. نعم إِنْ مثل هذا الإيمان هو 
الذي صنع مثل تلك المقاومة والجهاد والإيثار. 

والآنء لو جاء لا سمح الله ذلك اليوم الذي تُثار فيه شكوك في 
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تلك المعتقدات؛ ويضعف ذلك اليقين وذلك الإيمان» فلن نشهد ذلك 
الإيثار والمقاومة والجهادء وسيكون ذلك اليوم يوم هزيمتنا 00 
الإيحاءات التي تثار هنا وهناك إلى أن تتساءل الأذهان: ما الذي يثبت 
أن هناك شسخصاً حقيقياً باسم إمام الزمان؟ ومن يقول ان ثمّة لقاء معه؟ 
ومن أين نعلم أنَّ هناك بعد الموت عالماً آخر وجنّة وناراً؟ وما شابه 
ذلك. فهل سيكون هناك أحذ مستعدٌ للذهاب إلى الجبهات ويضحى 
شوقاً للقاء إمام الزمان عقت ولقاء ريّه؟ وحبّى الكهول القريبون 
من أعتاب القبور لن يذهبوا إلى القتال» فما بالك بالشباب الذين 
هم في مقتبل أعمارهم وفي بداية التذاذهم بالدنيا وفي قلوبهم آلاف 
الامنيات والآمال. هذا بينما كنا في أيّام الحرب والدفاع المقدّس نرى 
اقبال مئات وآلاف الشبّان على جبهات القتال ممّن كانوا قد تزوّجوا 
حديثاً وكانوا يعيشون الأيّام والأسابيع الأولى من تجربة الزواج. وأنا 
فخفيا اعرف طانا من طلبة العلوم الدينيّة يّةَ وكان أثناء الحرب يقود 
فرقة عسكريّة» وبعد سنوات من المشاركة في جبهات القتال» ذهب 
لعيدزر ابه ردلال آناء إلى الجبهة وتال شرف الشبهادة 

ولو أن باب الشبهات قُتح وأثيرت من خلاله شكوك وشبهات 
في جميع المعتقدات المذكورة تحت شعارات حريّة الفكر والتنوير 
الفكريّ وما شابه ذلك» فعلى أي اساس وبأيٌّ مبرّر يحمل الشباب 
بعدئذ أرواحهم على الأكف ويتوججهون نحو جبهات القتال؟ 


نماذج من الغزو الثقافي 
مذ حعيلة الكبياة: الت كان فى فده لمجا لاك قن اند هن 
المستحيل أن يصل البشر إلى مرحلة اليقين. ولكنّ لو كان حصول 
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اليقين محالاء وكان كل شيء بالنسبة إلى الانسان معرّضاً للشكوك 
فهل يمكن أن نرتجي بعد ذلك أن يتحلى الأفراد بروح حبٌ الاستشهاد 
والشوق للقاء اللّه؟ 

من الواضح أنه لم يكن من الاعتباط أن يرد في الصفحة الأولى 
من القرآن الكريم؛ نفي أيّ شك أو ريب بشأن القرآن الكريم» ويأتي 
الكلام عن اليقين بأمر غيبيٌ وبعالم لا يرى: 

ٍ اك نسحتب كار فم خى فقو + لبون يلي وَقمن14. 

الصفحة الأولى من القرآن الكريم تعتبر المؤشر على الإيمان 
هو اليقين. ومع هذا نلاحظ أن بعض من يعتبرون أنفسهم مسلمين 
ومؤمنين بالقرآن» بل حتّى أنْ بعضهم يرتدي زيّ الإسلام وعلماء 
الدين يطرحون نظريّات تفيد بأنه من المُحال ان يحصل للبشر يقين 
بأيُ شيء! فكيف يمكن بعد هذا إعداد المجاهدين بهذا المنطق؟ 
إذ المساهدة واتعهاة فى سيل اللهايائق شيجة للايماق والغين الله 
وبالآخرة وبالجنّة والنار. ومن الطبيعي أنه لو أثيرت شكوك حول 
أصل اليقين فمن الطبيعيّ أن تتزعزع القضايا المبنيّة عليه. 

إذا كان من الملاحظ بأنّ روح الدين أخذت تضحمل وتتضاءل في 
بعض الأوساط الجامعيّة وفى نفوس عدد من طلاب الجامعات. فلابلٌ 
أن اشاب ذلك تكرة إن ل هذه الأمون: فحيتما يعتاقض الإيمان 
ويرحل اليقين من القلوب والعقول فكيف يعوّل أحد على الكلمات 
والمسائل؟ ولماذا يصلي ويصوم ويحجب نفسه عن الشهوات؟ 


)١(‏ سورة البقرة (5)» الآيتان ١‏ ول. 
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وإذا كان كل شيء غير واضح وتثار حوله الشكوك ويبقى في هالة 
من الغموض. فلماذا يقيّد الشاب نفسه بمجموعة من القيود ويكبح 
جماح شهواته ولا يستجيب لها؟ ومن الطبيعيّ أن النتيجة الحتميّة 
لانعدام اليقين» وغرس بذور الشّك في كل شيء ليس سوى أفول 
الفضائل والقيم الإلهيّة والإنسانيّة» ورواج الفساد وحبٌ الشهوات 
والرضوخ للأهواء. ولأجل حل هذه المشكلة ينبغي أن نرى من أين 
ظهرت هذه الشكوك. وأيّ شياطين أوحوا بها وفتحوا هذا الباب. 
وفي ضوء ما ذكرناه فإنَّ أوجع الضربات التي يمكن أن يوجّهها إلينا 
العدوٌ تكون من خلال سلب الدين والويمان. والحرب التي يضرمها 
لهذه الغاية هي الحرب الثقافيّة. وكما أشرنا فإِنْ العدوٌ بعدما فشل في 
هجومه العسكري ولم يحصل على نتيجة من الضغوط الاقتصاديّة) 
فقد بنى استراتيجيّته الأساسيّة في محاربة شعبنا على الغزو الثقافيٌ) 
وقام بأعمال وممارسات شتّى في هذا المجال. ومن جملة هذه 
الممارسات أنه روّج نظريّات تؤدّي إلى زعزعة أساس الدين 
والويمان والقيم الإسلاميّة. ففي هذه السنوات جرى نشر وترويج 
آراء ونظريّات مثل «القراءات المختلفة للدين» و«القبض والبسط 
في الشريعة) . والخلاصة التي يمكن انتزاعها من أمثال هذه النظريّات 
هي أنَّ ما كنا نفهمه أنا وأنتم حتّى الآن من الكتاب والسُنّة والمصادر 
الإسلاميّة كان يأتي تبعا لظروف وذهنيّات خاصة. واليوم وبعد تغيّر 
الظذروف والذهنيّات فانه لا يمكن قبول ما كان يُفهم في السابق ولابدٌ 
لنا من تحكيم أفهام وقراءات جديدة للدين والقرآن! والشيء ء المبدئىٌ 
هران نهم الدرن محاوس: 2ن ةق ويجن لكل شكمن ان ركرة اديه 
للدين» ولا يمكن بل لا يجوز اعتبار حقٌّ فهم الدين وتبيين الأحكام 
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وتفسير القرآن والأحاديث حكراً على الفقهاء والمجتهدين. والأدهى 
من ذلك قولهم إن نظرة وفهم العلماء والفقهاء ناقصان؛ وذلك لأنهم 
لا يعلمون شيئاً أكثر من الآدبيّات العربيّة والصرف والنحو وغيرهما 
من العلوم المتعلقة بألف سنة مضتء وهم يجهلون علوم العصر 
الحديث وما يجري فيه من التطوّرات. والدين إِنْما يُقَهّم على النحو 
الصجيح عن بكرن الاان غلى وعرفة بالعازم الأخرى أيقياً . وبما 
أن العلوم متغيّرة» وهذا التغيّر والتطوّر دوه لهم إذن يميت 3م 
الدين - وحتّى الدين نفسه - في تغيّر مستمرٌ وهذا الأمر لا يتوقف 
أبدا. 


ومؤدّى هذا التفكير هو أن كل من يفهم من الدين : قنيناً وكل ها 
يترآى له؛ فدينه صحيح! ولو فهم اليوم أن هذا الشيء واجب فهو 
كذلكء وإذا ذهب غدا في قراءته للدين إلى أن هذا الشيء حرام؛ فهو 
كذلك حرام . فالدين يتبدّل تبعا لتبدّل قراءته! واستناداً إلى هذا التفكير 
أيضاً يتعيّن على الفقهاء وعلماء ء الدين التخلي عن مواقعهم لعلماء 
العلوم الحديثة. كما ينبغي أيضاً أن تُّزال الحوزات العلميّة وعلماؤها 
بالشكل الحالي. ويكون المجتهدون وعلماء الإرسلام الجدد هم 
مَنْ يأتون من جامعات لندن وباريس ويقدّمون عن الإسلام قراءات 
وتفسيرات جديدة تتناسب مع الثقافة الحديثة والمجتمع الجديد! 

وهذه الأمور التي ذكرناها ليست كلمات افتراضيّة ولاهي منشورة 
في صحف بريطانيّة أو أمريكيّة» وإنماهي كلمات وتصريحات تطرح 
وللأسف فى جامعاتنا ومجلاتنا وصحفنا. وهذا هو ما نعبّر عنه 
الكرو العافت أو لحرت النقاكة: ومله الحرب ها افكت معكددة 
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على أشذها مندستوات:#ومن المؤستف أن الكفرعتا ومن مسؤولينا 
غافلون عنهاء أو متغافلون. وقد قدّم مرشد الثورة الإسلاميّة منذ عشر 
سنوات ولازال يقدّم تحذيرات جادّة في هذا المجال. ولكنّ مما 
يؤسف له أننا وبعد مضيّ كل هذه المدّة لم يتكوّن لدينا حتّى الآن 
تقيبيم صحيح للظروفء ولا ندرك الباعث لإصراره وصيحاته وما 
السبب الكامن وراءهاء وما الذي حصل بحيث أنه استشعر مثل هذا 
الخطر وأخذ يطلق هذه الصيحات والنداءات. 


وتعل هجا يوتف له أكر مق ن قضيّة الغزو الثقافيّء هو عدم إدراك 
البعض منّا لمدى خطورتها. فالبعض منا لا يدرك جذور القضايا 
بالشكل الصحيح ولا يدري من أين ينبثق الخطر الواقعيّ نّ. فالبتعض 
دهي بي التعدو زا كد إلى إعكباد اكه سند اليضيل عونق اكد 
المخاطر التي تهدّد الإسلام والثورة» وأعظم خدمة يمكن أن نؤدّيها 
للنظام والشعب هي أن نعمل على خفض سعر البصل! ثم إذا انخفض 
سعر البصل فئحن نمجد مسؤولينا ونمتدحهم ونردد الشعارات 
لصالحهم ونصفهم بأوصاف الأبطال الوطنيّين!! 

ولكنّ على صعيد آخرء يعرف العدوٌ أين مكامن الخطرء وما الذي 
ينبغي أن يجعله هدفاً لهجماته. في حين أنَّ همّة بعضنا وحتّى همّة 
بعض ذوي المناصب العليا في البلاد تتركز على خفض أسعار اللحوم 
والبصل. فالعدوٌ يقتلع بفأسه الجذور, ونحن للأسف نائمون. فما هو 
اللحم؟ وما البصل؟! علينا أن ندرك الجذور فإنها تتعرّض للقطع 
والحفاف! 


إذا استمرٌ الوضع الثقافيٌ على هذا المنوال مع شيوع الشبهات 
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الفكريّة التي أشرنا إلى نماذج منهاء فلن يبقى هناك مجال لطرح 
الإسلام في الساحة والدفاع عن المعتقدات والقيم الإسلاميّة. 
ونحن لعن اللشظها بركة سباء الكيداء أن لا يستمرٌ الحال على 
هذا المنوال وأن لا يجني العدوٌ أية فائدة في هذا الحقل أيضاً 0 
المسألة على أيّة حال في غاية الجديّة والخطورة ويجب أن نكون في 
غاية اليقظة والحذر إزاءها. وإذا ثبتت هذه القضيّة في أذهاننا 5 
وهى أنه من غير الممكن اليقين بأىّ شيء, وأنْ هناك قراءات مختلفة 
ديه انهلا توعيل فى الديى اقهج"وقيمة قابئة وكير قائلة اقش 
ولايوجد أصلاً في المفاهيم والمسائل العلميّة مفهوم اسمه «الثبات» 
وأنْ كل شيء فهو متغيّر. داك ص وموك الددح عور مم 
ومسألة وقيمة ظهرت قبل ١1٠١‏ سنة؟ 

وانتتاذا إلى هذه الآنن ينكن الكعرين السدمن أن هارا 
حتّى هذا البحث الذي طرحناه حول الجهاد بالمال وكذلك الجهاد 
باللسان» ويسخروه لتعضيد مواقفهم الفكريّة المعادية؛ إذ يمكنهم 
حينذاك القول بأنكم أقررتم بأنفسكم بأن معاني العبارات وفهمنا لها 
عراف تعا عدل الطروف والرمان :ققد كان معن الحهاة «البال 
ينحصر حتى الآن في دائر 01 توفير نفقات الحرب العسكريّة» أما اليوم 
فقد أضحى «الجهاد الاقتصاديٌ» نوعاً من الجهاد بالمال أيضاً. وهكذا 
الحال بالنسبة إلى الجهاد باللسان؛ فقد كان يقال حتّى اليوم بأنه يعني 
حث الأفراد على الذهاب إلى ميادين الحروب والمعونة على الحرب 
العسكريّة» أمّا اليوم فنحن نقول بأنَّ الجهاد الثقافيّ والمجابهة الفكريّة 
ضدّ أعداء الإسلام ونشر الأفكار الصحيحة تُعدّ أيضا مصداقا مهمّا 
من مصاديق الجهاد باللسان. وهكذا تكون نظرية «القراءات المختلفة 
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للدين». وكذلك النظرية القائلة إن مفاهيم وأحكام وقضايا الدين 
سيّالة وقابلة للقبض والبسط مقبولة عندكم وموضع تأييد من قبلكم! 


رد على نظريّتي «القراءات المختلفة» والقبض والبسط 


وهذه هي ذات المغالطة الأساسيّة التي ترتكز عليها الكثير 
من بحوث ونظريّات المفكرين المخالفين. فلا أحد يزعم أن 
الاستنباطات والمسائل الظئيّة ثابتة على الدوام ولا تتغيّر من حيث 
السعة والضيق والتخصيص والتعميم. وكلّ مَنْ لديه أدنى اطلاع على 
الفقه الإسلاميّ والشيعيّ يعلم بأنه طيلة الفترة التي مرّت على الفقه 
- وهي الممتدّة الألف سنة - قد حصلت تغييرات كثيرة في فتاوى 
وآراة الغلماة والققهاة الشنعة: والكفير فو هده التقيرات حاءت على 
أثر تبدّل ظروف الحياة أو ما يُصطلح عليه بتغيّر الزمان والمكان. 
نضرب مثالاً على ذلكٍ أن البعض كانت لديهم بعض الاحتياطات 
الت رصعت الآن انا تعيحة لتستر ظروف الحياة وسيب السير 
والحرج الذي كانت تجلبه على الناس. وخلاصة الكلام هي أنَّ هناك 
دوافع مختلفة دعت إلى ايجاد تغييرات متعدّدة في المسائل والأحكام 
الفقهيّة. ولا أحد ينكر مثل هذا الشىء. ولكنّ النقاش يدور هنا حول 
تحديم هذا التثيير. ْ 

أوّلاً من الناحية المنطقيّة لايمكن اصدار حكم كلي وعامٌ من خلال 
الأنتاة إلى بضسة مضاديق وشواعه تحدكة قن ذلك ماد لا يمكه 
انَخاذ سلوك مائة أو ألف شخص من شعب ما معياراً لإصدار حكم 
عام نقول فيه إن جميع أبناء الشعب الفلانيّ يتَصفون بهذا السلوك” 
وفي بحثنا هذا أيضاً لا يمكن مثلاً الاستدلال بألف حكم فقهيّ تعرّض 
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للتبدّل والتغيير طيلة تاريخ الفقه. والقول بأن جميع الأحكام الفقهيّة 
هي على هذا الحال. 

ثانياً: انّ بحث التغيير والتبدّل - ويعبارة أدقّ «إمكان» التغيبر 
والتبدّل - ينطبق على ما هو ظنْي من الدين والفقه. ولا يشمل ما هو 
قطعيّ منه. فنحن لدينا في الدين والفقه مسائل تدخل ضمن القطعيّات 
ولم يحصل فيها أيّ تبدّل حتّى الآن ولن يحصل فيها تبدّل يقيناً. نذكر 
من ذلك مثلاً ان الصلوات اليوميّة الواجبة كانت منذ زمن النبيّ 
سبع عشرة ركعة. ولم يقل أيّ فقيه بغير هذا ولن يقول. أو ان صلاة 
الصبح كانت منذ أن شُرّعت ركعتين» وكلّ مسلم في كل زمان ومكان 
يعرف هذاء وكل الفقهاء بقدمائهم ومعاصريهم, وأهل القرى منهم 
وأهل الحضرء وسواء كانوا أصوليين أم إخباريّين» ومن أهل السئة 
كانوا أم من الشيعة» ومن أهل النجف كانوا أم من أهل كربلاء» قالوا 
بهذا وسيقولون به إلى يوم القيامة. فيوم كان الناس يركبون الخيل 
والحمير»ء ويستضيئون بمصابيح الزيت كانت صلاة الصبح ركعتين» 
واليوم حيث يركبون الطائرات ويصنعون قنابل هيدروجينيّة» صلاة 
الصبح ركعتان أيضاء وستبقى ركعتين قطعا في جميع الأزمنة. 

وعلى هذا الأساس فإِنّ القول على نحو «الموجبة الكلية» بأنْ أيّ 
تغيير يحصل في أيٍّ علم, يؤثر في الفقه ويؤدّي إلى تغيير الأحكام 
الفقهيّة» هو قول باطل وتفكير اعتباطيّ» وهكذا الحال حين يقولون 
أنفا على تين «التتالية الكلية» #المست لدينا أن سعرفة ناه ورقات:؟ 
فهذا أيضاً رأي فج وادّعاء لا يسنده دليل. ونحن لو قبلنا هذا الكلام 
على عموميّته» فستكون نتيجته مثلا أن القضيّة التي تقول «الله 
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موصن وا طب يقي أرقا ويُحتمل فيها بأنه سيتتضح ذات يوم ان 
الله - والعياذ بالله - غير موجود! وبعبارة أدقٌ يمكن أيضاً ان يظهر 
يوماً شخص متخصّص بدراسة الإسلام ويصل إلى نتيجة مفادها 
أن الإسلام ينكر وجود الله! ولو قال ذلك فانّه لا يمكن تكذيبه 
أو الاعتراض عليه؛ وسبب ذلك هو أنه مسلم أيضاء واستنادا إلى 
مقدّماته وظروفه الذهنيّة» انتهى به فهمه وقراءته للآيات القرآنيّة إلى 
أن اللمكبر موجوة: 

طبعاً هم لم يقولوا هذا الكلام لحدّ الآن» غير أن كلامهم يستلزم 
مثل هذا المعنى. وإذا كان من المقرّر أن نعتقد أنه «لا توجد معرفة 
ثابتة»» وكل شيء هو في حالة تغيّر وتبدّل» فمن الطبيعيّ أنْ احدى 
معارفنا هي معرفتنا بوجود الله أو وحدائيّته. ولو كانت هذه المعرفة 
معرّضة للتغيير فمعنى ذلك أنه من الممكن أن يأتي يوم نقول فيه إِنْ 
الله غير موجود, أو نقول بوجود الهين أو أكثر! وهم إذا قالوا إن 
هذه المعرفة (وجود اللّه) لا تتغيّره فمعنى ذلك أنّهم أقرّوا ببطلان 
نظريّتهم» وإذا أصرّوا على نظريّتهم فلا مناص من قبول لوازمها. 

إذا أكدنا وتمسّكنا بأنّهِ اليست هناك معرفة ثابتة وكل معرفة فهى 
مدلا فذرر» :فين الطب آذ هذا اشير لع كور له دوه يقف 
عندهاء بل يشمل كل معرفة. ومن جملة المعارف التي سيطالها هذا 
التغيير هي هذه القضيّة: «الإسلام شرا موصره الله وبر قي 
وإذا كانت هذه المعرفة معرّضة للتغيير والتبدذل فمعنى ذلك أنه من 
الممكن أن نتوصّل ذات يوم إلى معرفة دينيّة مفادها أن الإسلام ينكر 
وجود الله! أو يقول بوجود ألف إله!). 


المحاضرة التاسعة: الجهاد فى ثلاثة ميادين ا" 


الجهاد الثقافي أسمى من الجهاد العسكري 

ولكن ما هو واجبنا في مثل هذا الو وعند إثارة وترويج مثل 
هذه الأفكار والشبهات الخطيرة؟ هنا يقع علينا واجب محاربة هذه 
الشبهات والأفكار المنحرفة على اعتبار أَنْ هذا العمل يُحسب مصداقا 
من مصاديق «الجهاد باللسان». وعلينا أن نبيّن للأفراد إشكالاتها 
ولوازمها الباطلة» صيانة لأفكار أبناء شعبنا وشبابنا من التلوّث بهذه 
القايروساض الفكرية البخطيرة: 

ولا داعي طبعاً للقول بأنّ مثل هذه الأفكار لو شاعت لا سمح الله 
فلن يبقى بعدئذ دين ولا إيمان ولا صلاة ولا صيام ولا مشاركة في 
جبهات القتال. إِنْ للجبهة والحرب معنى حين يكون هناك شىء ثابت 
ويقينيٌ اسمه الإسلام. وكل قر ررخالته يكرك افيه الإسلاء عد 
الدين - ولكنّ إذا صار البناء على عدم وجود أيّ أصل ولا أساس 
ثابت ومُسَلم به» وبات كل شيء في الدين خاضعاً للتغيير والتبدّل» 
ولا يوجد في الدين شيء يقينيٌ وضروريء فما الذي يمكن أن ندافع 
عنه حينذاك باعتباره إسلاماً وحكم الله؟ 

ولهذا إن خطر الهجوم الثقافيّ وهذه الشبهات الفكريّة أخطر بكثير 
من الهجوم العسكريّ والقصف الصاروخيّ الذي كان يقوم به صدام. 
كان أبناء شعبنا يتعرّضون على مدى سنوات طويلة لقصف بالقنابل 
والصواريخ من قبل صدام وجلاوزته البعثيين» ولكنّهم صمدوا بكل 
صلابة وشجاعة؛ وازدادوا في كل يوم حنكة اانا وأضييهوا كر 
استعداداً للتضحية في سبيل الإسلام. ولكنّ لو ذوى الإيمان لزالت 
كل هذه الأمور ولاضمحلت القيم» ولفقدت شعارات الثورة بريقهاء 
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ولأصبحت القيم التي ضحَى من أجلها شبابنا بأرواحهم موضع 
سخرية وتهكمء ويقال حينها بلهجة رثاء وشفقة: مساكين أولئك 
الشباب الذين ذهبوا ضحيّة من أجل لا شيء!! وذلك لأن أساس هذا 
التفكير هو عدم وجود قيمة ثابتة» وان القيّم ليست أمورا واقعيّة بل 
أمور اعتباريّة فحسب» ينظر إليها اليوم بهذا اللون من الاعتبار» وربما 
تنظر إلها عدا عل تنط اخ مخالق للشيظ السابق تناما. فهل ببجدر 
بعاقل ان يخاطر بنفسه من أجل حفنة من «الاعتبارات» المعرّضة 
للتغيبر في كل يوم ويضححي من أجلها بحياته وشبابه؟! 

ولهذا فإن حالة الحرب وجبهات القتال لازالت محتدمة حتّى الآن 
وهي بحاجة إلى مقاتلين ولكنّها ليست حرباً عسكريّة؛ بل جبهة صراع 
وجهاد ثقافيّ. ومثلما كان الجميع في جبهات الحرب العسكريّة مكلفين 
بالمشاركة فيها على قدر استطاعتهم فكذلك الحال في الجبهة الثقافيّة 
إذيقع على الجميع واجب تقديم العون والمساعدة والدفاع عن حياض 
الدين والقيم والمعتقدات الدينيّة. وهذا الواجب أثقل وأخطر بالنسبة 
إلى أمثالي ممّن يرتدون زيّ خدمة الدين. ولكنّنا إذا كنا متقوقعين على 
ييا ولا دو با سرى قي هذا العالئع وول تمل كيلك يفوم العدت 
بتقطيع جذور الدين والقضاء عليه إذا فمن ذا الذي يجب أن يكون في 
الخطوط الأماميّة لهذه الجبهة؟ وإنني أخشى ان نصحوا يوما ونخرج 
من قواقعنا فنجد أنْ الفرصة قد فاتت» والإيمان قد تبدّده وتحولت 
المعارف واليقين إلى شكوك» وأنْ القيم اللتي ضحَّى الناس من أجلها 
بمهجهم قد فقدت بريقها وتحوّلت إلى خرافات وأساطير. وطبعا ان 
الله عز وجل لن يسمح بحصول مثل هذا الوضع إكراما لدماء الشهداء. 
ولكنّ على أيّة حال ينبغي معرفة الخطر والتنبيه إليه والسعي لمجابهته. 
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الحقيقة هي أنّنا نواجه اليوم من الناحية الثقافيّة ظروفاً عصيبة ومعقّدة 
جداً. فالشبهات والموضوعات التي تُثار اليوم في رفض الدين وزعزعة 
القيم الدينيّة والإيمان تختلف اختلافا شاسعا عمًّا كانت عليه بالأمس. 
فالشيطان وجنوده وجلاوزته يكتسبون في كل يوم تجربة جديدة. وتعلموا 
فى هذا الزمان ومن خلال اكتساب التجارب عبر آلاف السنين» شيطنة 
جدردة و زداوا:مكر ل سارقة له فى ها مكى واولا متك مفارت نننا 
كان موجودا من قبل» وهوعلى كلّ الأحوال أخطر وأشَدٌ دمارا. 

ولهذا لا يمكن فى هذا الزمان حفظ دين الناس ببحث الطهارة 
والتحانة ‏ اص البرادة واتتسحاب التهد رق وجا شاه لللك ةو 
من اتخاذ إجراءات أخرى وتدريس مباحث ودروس جديدة. 

والملاحظة الأخرى الجديرة بالتأمّل حول هذه الفقرة من كلام 
أمير المؤمنين غئل: : 

«وَاللَه الله في الْجِهَادِبمُوَلكُمْ وَألْفسِكمْ وَألستدَكمْ في سَبيل الله 
هي الترتيب في ذكر هذه الأنواع الثلاثة من الجهاد؛ حيث ذكر أوٌّلا 
الجهاد بالمال» ثم الجهاد بالنفس» ومن بعده الجهاد باللسان. ولعل 
وجه هذا الترتيب هو إن كان خطر العدوٌ يُدفع ببذل المال وحده فلا 
تخاطروا بأنفسكم. ولكنّ إذا لم يكف الجهاد بالمال فعليكم عند ذاك 
أن تحملوا السلاح وتتأهبوا للتضحية وتقدموا على الجهاد بالنفس. 
ومع كل ذلك قد تكون الظروف وميادين القتال على نحو لا تنفع 
فيه التضحية لا بالمال ولا بالنفس ولا يمكن دفع خطر العدوٌ بهماء 
وحينئذ لابدٌ من النزول إلى الساحة باللسان والقلم دفاعا عن الدين. 
ومن هنا يمكن أن نفهم السبب الذي دعا الأثمّة عَفكل إلى القول: 
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حديث في بيان فضيلة الجهاد الثقاضي 


من أجل تسليط مزيد من الضوء على أهميّة هميّة الجهاد الثقافيٌ 
نستعرض في ما يلي حديثاً شريفاً: 
من القضايا التي أكدت عليها أحاديثنا هي قضيّة الذود عن ثغور 
الدولة الإسلاميّة. كما أنْ أحد الأدعية التى وردت فى الصحيفة 
السججادية «دعاؤه لأهل الثغور» وفيه ل الإمام السكتاذ تك 
لحماة حدود الدولة الإسلاميّة. وكانت احدى الذراكئ ئع التي يتشبّث يتشتكث 
بها الخلفاء الأمويون والعبّاسيون لدفع المسلمين إلى المشاركة 
في ما كانوا يقومون به من غزوات وحروب هو حماية ثغور الدولة 
الإسلاميّة. حيث كانوا يحشدون الناس للحروب تحت ذرائع شتّى 
كالقول بأنَ الروم أو الترك أو الديلم يريدون الهجوم على ثغور الدولة 
الإسلاميّة. ورغم أن أولئك الخلفاء كانوا ينطلقون بئيّات سيّئة وكانوا 
يهدفون من وراء ذلك إلى ترسيخ سلطتهمء ولكنْ قضيّة حفظ الثغور 
كانت صحيحة. ولو لم يكن هناك مَنْ يحمي الثغور ويدافع عنهاء ريما 
كان الأعداء يستغلون ذلك الفراغ ويغتنمون الفرصة ويعتدون على 
أراضي الإسلام. 
وعلى اللاحال ون ١‏ إل لحك حفط نعو النتولة العامة سان 
(1) العبارة التي وردت في المتن كانت في الواقع نقلاً بالمضمونء وأا نص الحديث فهو: 
«إذا كان يوم القيامة جمع الله عر وجل الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن 


دماء الشهداء مع مداد العلماء ء في رجح مداد العلماء على دماء الشهداء». بحار الأنوار 
ج؟ء ص 215 الحديث 2535 الباب 8. 


المحاضرة التاسعة: الحهاد فى ثلاثة ميادين هه" 


الراوي الإمام فيما إذا أقدم على حفظ الثغور وحماية حدود الدولة 
الإسلاميّة - ومن المحتمل ان يستشهد فى سبيل ذلك - قهل ثؤاب 
هذا العمل اقلم أثواب ززالة الشهات عقن عتضوة للاشد راف 
الفكري والشبهات؟ 

وقبل أن يجيب الإمام عن سؤال الراوي سأله: إذاكنت في بحر وكان 
هناك مؤمن صالح يغرق في جانب» وعصفور يغرق في جانب آخرء 
فهل ثواب انقاذ المؤمن الصالح أعظم أم ثواب انقاذ العصفورآ؟ 

ثم انّه عليه السلام قال: مثلما أن ثواب انقاذ المؤمن أعظم من 
ثواب انقاذ العصفورء فبنفس القدر يكون ثواب من يتعرّض للانحراف 
الفكريٌ والعقيديٌ أعظم من ثواب حماية الثغور! 

تعب الراوي كثي رامن جواب الإمام. فقد كان ثواب هذين العملين 
في ذهنه متقارباً إلى درجة أنّه جاء ليسأل الإمام عن أفضلهما. وهنا 
وجد أن الإمام يقول له إن ثواب هذين العملين ليس متقاربا لتبقى أنت 
متردّدا , بين أفضلهماء وليس هذا فحسب. بل إن ثواب تعليم الجاهل 
وارشاة هد تعررض_لدرشبية فكرئة مجعلة مهرد بالاتدزانيا لآ قاش 
ذا باراك من بقوة بموخة لظ النقون: 

وتكدن أيضا لو تاقلا قليلة لأذرعنا الثر العام وراءهذ|الجوات: 
فغاية ما يقوم به حارس الثغور هو أنه يمنع العدوٌ من احتلال جزء من 
أرض الإسلام أو نهب مقدار من أموال المسلمين» ولكنّ من يعلم 
الآخرين ويزيل ما يعرض لهم من شبهات ويرشدهم إلى طريق الهداية 
فهو في الواة قع ينقذهم من العذاب الأبديٌ 'ويوصلهم إلى السعادة 
الأبدية. ومن ينقذ مسلماً من موت محنّم فإِنَّ غاية ما يقوم به هو أنّه 
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يتيح له العيش مذدة أطول. بينما هداية إنسان تعني انقاذه إلى الأبد 
من نار جهنّم. ولهذا فإنّ التفاوت بين هذين العملين يُعتبر في الواقع 
كالتفاوت بين المتناهى وغير المتناهى. فأين العيش فى هذه الدنيا 
لبضعة أيَامِ من الحياة الخالدة في الآخرة؟ إحداهما د محدودة. 
والأخرى خدمة لا حدود لها. ومن الواضح أن الخدمة غير المحدودة 
لها قيمة أعظمء بل ولا يمكن مقارنتها مع الخدمة المحدودة. 

في الحرب التي استمرّت ثمانية أعوام والتي خاضها بلدناء كان 
العدوٌ يسعى للسيطرة على أراضيناء وكانت غاية ما يرمى إليه هو 
قتن عندد من إعؤاتنا وأخواتنا. وهذا يعت أن النشاركة فى بحبياك 
الحرب كانت تع تعنم ذلك العداق من 'الاسيلاه. على أرض' الدولة 
الإسلاميّة» وأقصى غاية لها منعه من التعرّض لأنفس وأموال عدد من 
المسلمين. بينما الحضور فى الميادين الثقافيّة ودرأ الشبهات الفكرية 
والعقائدية» والحيلولة و3 اتحراف الأفراد وضياع دينهم وإيمانهم» 
فهو يعني في الحقيقة إنقاذ أرواحهم من العذاب الأبديّ. 

ونستخلص فى ضوء ما سبق ذكره أنْ غاية ما يُلحقه العدرٌ من ضرر 
في المجابهة العسكريّة هو أنه يضرٌ بدنيا الناس أو يمنعهم من العيش 
لبضعة أيّام أخرى. ولكنّ في الجبهة الثقافيّة» إذا هدم بناء الدين» 
وضرب بيت الإيمان» فانه تلحق بالناس خسارة غير محدودة ولا 
يلحصى مداها. ولهذا فثواب عالم الدين من هداية إنسان واحد أعظم 
من ثواب المقاتل الذي يحارب في جبهات القتال ويذود عن ثغور 
الدولة الإشلكافتة. نعم إن الواقع يوعدا قول المحصيوه: 

«مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء». 


المحاضرة العاشرة 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ضمانة لسعادة المجتمع وسلامته 


«وعليكم بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع. لا تتر 
الس ارو ا 0 
فلا يستجاب لكم». 


حكومة الأشرار, نتيجة لترك الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 
ا عُمو* ات إلى مقاطعها الآخيرة. 


وفي هذه 0 ه يوصي ع2 بشيئين سيئين : أحدهما توثيق العللاقات 
الاجتماعيّة 
«وعليكم بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع». 


ذات البين» وقد تحدّثنا في حينها بما يناسب المقام حول أهميّة العلاقات 
الاجتماعيّة في الإسلام. وأشرنا إلى أنه يوجد في مجال العلاقات 
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الاجتماعيّة مبدأ مهمّ بالنسبة إلى الإسلام وهو أنَّ الناس المفيدين 
لبعضهم بالفعل أو بالقوّة يجب ان تقوم بينهم علاقات ووشائج. 
ومستوى هذه العلاقة يتوقف على درجة الإيمان وفهم المعارف 
الإسلاميّة. ومعنى هذا الكلام هو أن الأفراد كلما كانوا أكثر اطلاعا على 
المعارف الإسلاميّة كانت علاقاتهم حميمة وأكثر قرباً. وقضيّة قطع 
العلاقات تُطرح فقط في ما يتعلق من يناهضون الحقّ والحقيقة عن 
علم وعمد. والمبدأ والقاعدة الكلية في هذا المضمار هي: 

<أئِدَاةعَلَ الخث ريما يبعْنَ 004. 

وعلى أيّةَ حال فَإِننا نكتفي في توضيح هذه الفقرة من كلام أمير 
المؤمنين عمد بما طرحناه في بحث إصلاح ذات البين» ونخ”صص 
آخر قسم من هذا البحث للمقطع الثاني من كلامه في هذه الفقرة. 

الوصيّة صيّة الثانية له في المقطع الأخير من هذه الوصيّة صيّة الشريفة تدور 
حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

الا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيُولي عليكم 
شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم». 

وخلاصة الكلام هنا هي أنْ النتيجة التي يتمخض عنها ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هي أن أشرار المجتمع يتسلطون 
على رقاب الناس» وعند ذاك لا يستجاب الدعاء في دفع شر أولتك 
الأشرار, إلا إذا أصلح أولئك الناس سلوكهم وأحيوا من جديد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلآ فإنّهم طالما بقوا تاركين للأمر 


)١(‏ سورة الفتح (58)» الآية 9؟. 
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بالمعروف والنهي عن المنكر فسوف يستمرٌ تسلط الأشرار عليهم 
وعدم استجاجة دعائهم. 

وانطالاقا طن :ذللغ ككف أن قضقةالأمن بالسغوو قن والدون عن 
الشي بهن لد شيك وستاية د فك كان نن سعيلة النقيانا التى 
أل سما مركها القورة الانلاايلة يما للايشون نر تهون بعت 
بتحذيرات وتأكيدات كثيرة حولها هي قضيّة الأمر بالمعروف والنهي 
عن لمكو وقد نشدت والجمد لله | جواء اناه لساك إلى عد 
ماء وأنجزت بعض الأعمال لغرض إزالة الموانع القانونيّة والعقبات 
التنفيذيّة التي تحول دون تطبيقها. وسوف يستمرٌ هذا العمل بعون الله 
حتى تحقيق النتائج المنشودة. 

إحياء سائر التكاليف عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

من المناسب أن نستعرض فى ما يلى مجموعة من الأحاديث التى 
فين مدي هق الأمن بالمغروف والتهى عن المتكر. فياك احاديك 
متعدّدة وردت في هذا الباب ولا مجال لذكرها كلها في هذا انع 
ولهذا فإننا نكتفي باستعراض أمثلة منها. 

لدينا أحاديث كثيرة تفيد بأنّ من أعظم الفرائض التي تؤدّي إلى 
إحياء وإقامة الفرائفض الأخرى هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عرو الكو وم :هذه الأسادرت حديف قرالا ْ 

(إنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج 
الصالحين» فريضة عظيمة بها تقام الفرائض)2". 


2000 تهذيب الأحكام» ج اءا ص ٠‏ كتاب الجهاد. باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء الحديث ره 
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ان بعض الواجبات والفرائض مهمّة في حدٌّ ذاتها من الناحية 
الفرديّة والاجتماعيّة ولكنّ لا تأثير لها في سائر الفرائض. وبعبارة 
أخرى ان منفعة وضرر أمثال هذه الفرائض محدود ضمن دائرتها؛ 
فإذا أذيت ظهرت فوائدها وتأثيراتها ضمن حدودهاء وإذا تركت فانّه 
تفوت تلك الفوائد والآثار. ولكنّ بعض الفرائض الأخرى لها تأثير في 
سائز الفرائف وهيل آدائها تودق الفراتضن الأخرى أيضا: والأمز 
بالمعروف والنهي عن السخر يدك فى عداد هده الطائعة الثانبة من 
الفرائض. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان مستقلان. 
ولكنْ ماهو محتواهما؟ 

انَّ محتوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن يقول مسلم 
لآخر عليك بأداء هذا الواجب أو ذاك؛ كأن يقول له مثلاً عليك 
بالصلاة؛ أو ينهاه عن عمل حرام كالغيبة مثلاً ويقول له لا تغتب تغتب أحدا. 
متشو الام بالمعرر نيدو لني عن الشكر تنام الطناةة خم عزن 
الغيبة. 


وعلى هذا الأساس فإنَّ شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هو شأن إحياء الواجبات الأخرى وقطع جذور المحرّمات. وهذا 
شأن تختصٌ به هاتان الفريضتان وليس لأيّة فريضة أخرى مثل هذه 
الخاصيّة ولا مثل هذا الدور. نعم» قد يكون للفرائقض الأخرى دور 
غير مباشر في فعل الواجبات وترك المحرّمات. ولكنّ أداء دور مباشر 
في هذا المجال يبقى من خصوصيّة هذه الفريضة؛ أي فريضة الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. نذكر مثلاً أنَّ القرآن الكريم يقول في 
ما يخص الصلاة: 
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(إرك الصكلزة تنص ع القخكة وَالشك 74" 

أي إن أداء الصلاة يؤدّي بالانسان إلى الرغبة والإقبال على العبادات 
وأعمال الخير والابتعاد عن الآثام والقبائح. ومع أن للصلاة مثل هذا 
التأثير» غير أنْ هذا التأثير من لوازمها وليس في متن الصلاة شيء 
من ذلكء. وتأثير الصلاة فى هذا الأمر هو تأثير غير مباشر. انْ متن 
الصلاة عبارة عن ارتباط المصلي بالله ومناجاته وتوججهه إليه. ولكن 
المصلين تكون الصلاة اديه ليو موعا لقلة ارتكات الذنوليية وإذا 
كانت صلاتهم ممتازة فهي تؤدّي بهم إلى ترك الذنوب أصلا. وعلى 
هذا فإِنَ متن الصلاة لا ينصّ على الدعوة إلى فعل واجب أو ترك 
محرّم. والصلاة نفسها غير معنيّة بسائر الواجبات» ولكنّها تؤثّر فيها 
يفك عبات 

وهكذا الحال بالنسبة إلى عبادة كبرى كالصوم الذي له أهميّة كبرى» 
ولكنّه رغم كل ذلك فهو غير معنيّ بالواجبات والمحرّمات الأخرى. 
فليس في الصوم ما يدعو إلى الصلاة أو اجتناب الذنوب. ولكنّ مَنْ 
يصوم تكتسب روحه على أثر الصوم صفاءً ومعنويّة تبعث فيه مزيدا 
من الرغبة في فعل الواجبات وترك المحرّمات. ولكن هذا على كل 
حال من التأثيرات غير المباشرة للصوم. وهذا الحال ينطبق على سائر 
العبادات كالحجٌ والجهاد. وتبقى تأثيرات هذه الفرائض ضمن دائرتها 
الذاتيّة ولا نص في متنها يدعو إلى فعل واجب وترك محرّم. وهي إن 
كانت ذات تأثير في فعل الواجبات واجتناب المحرّمات فتأثيرها هذا 
غير مباشر. 


.546 سورة العنكبوت (759) الآية‎ )١( 
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أمَا بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو كما أشير 
من قبل» يُعنى مباشرة بفعل الواجبات وترك المحرّمات» وليس في 
متن هاتين الفريضتين شيء سوى ذلك. فإذا قضّر أحد لا سمح الله 
في أداء صلاته وتركها مثلاء فإنَ الأمر بالمعروف في ما يخصّه هو ان 
بذكي إلى الصلاة. أو إذا جاهر أحد بالانطان في شير رنضان مشلا 
والعياة بالله فاثه ينهى عن هذا المتكر وثقال له: لآ تجاهر بالإفطار! 


وعلى هذا الأساس فإن من مختصّات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو أنه معنيّ بالتعامل مع سائر الفرائتضء ويؤدّي العمل بهاتين 
الفريضتين إلى إحياء سائر الفرائفض وترك المحرّمات. وإذا عمل 
بالأعري ا لبيروتت دو انور عر الوتكرافانه ترول كل الاك الظام وعدم 
الاستقرارء ويمنع الفساد والارتشاء.ء وتأمن الطرق. وخلاصة الكلام 
هي أنَّ سائر الفرائض والمحرّمات تتأئّر بهذين الواجبين مباشرة: 

١ن‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الانبياء ومنهاج 
الصالحينء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل 
المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض)0". 

أفضل الأعمال 

يمكن القول بإيجاز بأن هذين الواجبين بمثابة سند لأداء سائر 
التكاليف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختصٌ بواجب 
ف أو حرام معيّنء وإِنْما يشمل سائر التكاليف. ومن عابو عل 
كل الناس بهذين الواجبين لأذيت سائر التكاليف أيه وهذا هو 


)١(‏ تهذيب الأحكام» ج 5» ص ١0١18هء‏ كتاب الجهاد؛ء باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
الم ديق )أ 
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السبب الذي جعل بعض الأحاديث تعد الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أهمّ من كل الأعمال والفرائضء كقول أمير المؤمنين تاوذ 
حين يقول: 

«الأمر بالمعروف أفضل أعمال الخلق أعمال الخلق)20". 

يجب أن ننتبه طبعاً إلى أن بعض الأحاديث حين تُجري نوعاً من 
المقارنة بين القيم والأعمالء فإِن هذه المقارنة غير مطلقة» وإِنّما 
فيها ترجيح لشيء على آخر من جهة خاصّة. فمن النادر أن نستطيع 
المقارنة بين فضيلتين وعملين من جميع الجوانب. فربّما يكون 
لكل عمل وقيمة أفضليّة على سائر الأعمال والقيمٍ من حيث النتائج 
والآنار: وليدا تحط إن الاأحاديف تضق احانا الجياف و احجان 
أخرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو سائر الأعمال بأنها أهم 
وأعظم فضيلة من أعمال أخرى. 

ومن المناسب أن نشير هنا إلى ملاحظة «اعتراضيّة» وهى أنْ 
هناك ما يشبه هذه المسألة فى كلمات قائد الثورة الإسلاميّة الراخلة 
سماحة الإمام الخميني تنك فهو تنك كان أحياناً يقول بأنّ الشيء 
الفلانيٌ على رأس جميع الأمور بينما كان في مناسبة أخرى يضع 
على رأس الأمور شيئا آخر غيره. لكنّ بعض البسطاء أو ذوي المآرب 
الخبيثة يحسبون أمثال هذه الموارد في كلام الإمام نوعا من التناقض. 
ولكنّ كما أشرنا فانَ مثل هذه الأمور موجودة في كلمات الأئمّة 
المعصومين تيكلا . والسرّ الكامن وراء ذلك هو جلب الأنظار إلى 
تعدّد الحيثيات والجهات. 


.7”١ غرر الحكم ودرر الكلم؛ ص‎ )١( 
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ولهذا لا ينبغي التومّم في أمثال هذه الموارد بوجود تناقض - 
والعياذ بالله - في كلمات الآئمّة المعصومين نكل بحيث أنهم 
تارة يقولون بأفضليّة الصلاة على سائر الأعمالء بينما يقولون تارة 
أخرى بأفضليّة الجهاد. أو يقولون تارة ثالثة بأفضليّة الحج أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على سائر الأعمال. ففي مثل هذه 
الموارد تختلف الحيثيّات؛ وكلّ كلمة فهى تُقال استناداً إلى حيثّة 
معيّنة من ذلك العمل. ْ 

يا ل وو 
المنكر بأنّه من أفضل الأعمالء كلمة أخرى لأمير المؤمنين نين 2ئ: 
نهج البلاغة يقول فيها: 

«ما أعمال البرّ كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلا كنفئة في بحر لجيٌّ)0". 

يالها من مقارنة عجيبة تستدعي التأمّل! فأين النفئة من مياه البحار 
المترامية؟! ومعنى هذا الكلام أنْء أي عمل خير آخرء وحتَّى الجهاد 
والقتل في سبيل الله كقطرة ة في مقابل بحر عند المقارنة مع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وان فضيلة الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لا يمكن مقارنتها مع أي عمل آخر. 

ولكنّ لابدَ من الانتباه طبعا إلى أن كلام أمير المؤمنين عَلدُْ هذا لا 
يعني أن من يقوم بشيء بسيط من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
- كأن ينبّه سيّدة إلى ضرورة الالتزام بالحجاب - فإن له من الثواب ما 


.537 نهج البلاغة» قصار الحكم, الحكمة‎ )١( 
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يفوق الصلاة والجهاد وحتّى القتل في سبيل الله. وهذه الفضيلة في 
الواقع ناظرة إلى الآثار والنتائج التي تترتب في المجموع وطيلة تاريخ 
الإسلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن إذا نظرنا 
نظرة شموليّة نلاحظ عند المقارنة مع سائر الواجبات» أن طبيعة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هي أنه لولاه لتّركت سائر التكاليف. 
وحتّى الحكومة الإسلاميّة لا تبقى لها باقية» ويقع زمام أمور المجتمع 
فد الأ شان والفساق . وحينما تكون شؤون الحكم بيد الفساق والفجرة 
مدنا ارمود بير اد ويد الوتيدااك لمكن ل العاف 
وفي مثل هذا المجتمع لا تبقى للصلاة لكات بصع القع وريقه 
الدين رونقه. ولهذا حين نحسب مجموع هذه النتاتج» ونأخذ بنظر 
الاعتبار ما سيحصل فيما لو أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في الوسط الاجتماعىّ. وحينذاك يمكن القول بأنْ هذه الفريضة أفضل 
حتّى من الصلاة والجهاد وأنْ هذه الأفضليّة تبلغ الحدّ الذي يصف 
فيه أمير المؤمنين ع الحال بالقول: 

«ما أعمال البرّ كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلا كنفئة في بحر لجيٌّ». 

أؤكد مرّة أخرى على أن فهم وتفسير هذا النوع من كلمات الأئمّة 
المعصومين :كلاد وما يجري من مقارنات في ترجيح الأعمال على 
بعضها يستدعي وضع الحيئيّات بنظر الاعتبار» لا أن نتصوّر أنهم قد 
بالغوا في بيان فضيلة ذلك الأمر أو أنّ هناك تناقضاً في أقوالهم. 


موؤمن لا دين له! 
هناك من بين الأحاديث الواردة فى باب الأمر بالمعروف والنهى 
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عن المنكرء أحاديث وردت في خصوص النهي عن المنكر وأهميّة 
هذه القريفة وكاننها. ولهذا من التاسي ان ستعرفن فى انبلق 
مثالين منها: 

جاء في حديث أن رسول الله يَِّهِ قال: 

«انّ الله لبغض المؤمن الضعيف الذي لادين لهُ. فقيل: وما المؤمنٌ 
الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لاينهى عن المنكر)0". 

تبدو عبارة «المؤمن الذي لا دين له) مثيرة للدهشة. فكيف يكون 
الفرء فوكناً وكى الوقت نقسه يكرن لأ دين له1؟ وتغير ار كيف 
كرون الأنسان موسا ولك اميه 1940 يفون النبيّ و ان سرّ ذلك 
يكمن في عدم النهي عن المنكر. 

المسلم الذي لا ينهى عن المنكر يكون إيمانه على درجة من 
الضعف بحيث لا يثير فيه أيّ شعور بالمسؤوليّة والالتزام» ولا ينبس 
ببنت شفة إزاء ما يقوم به الآخرون من ارتكاب وإشاعة المنكرات» 
ولايبدي أي رد فعل فى مقابل ذلك. ومثل هذا الإيمان لا يختلف 
كثيراً عن عدم الايمان؛ وذلك لأنّ من لا يؤمن باللّه ورسوله يتصرّف 
على هذا النحو. 

نحن هنا لا نتحدّث عن المعصية التي ترتكب في الخفاء. ولكنّ لو 
شاهد المرء معصية تُقترف في الزقاق والشارع والسوق وتجاهلها أو 
مرّ عليها مرور الكرام» فمعنى ذلك رضاه بها وموافقته عليها. 

إِنَّ أحكام الله نواميس إِلهيّة» فهل يلزم أحد الصمت فيما لو تعرّض 
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تأمونية لاعدزاء؟ إن ذوى الغيرّة والهروءة يعطوموة ثارا وييدوة زد 
فعل بشكل فوريٌ فيما لو نظر أحد إلى نواميسهم وأعراضهم نظرة 
سوءء أو إذا شتم أعراضهم. فكيف يمكن أن يكون الانسان مؤمنا 
ثم تُنتهك حرمة النواميس والأحكام الإلهيّة أمام عينيه فلا يُبالي ولا 
يفحرضوه أواية غلتها ولا نقول اكت هم لذ لهالا اللة؟! 

إن 00 0 العا ازاء المعاصي ليس بالأمر البسيط أ 
أن السكوت إزاء المعاصي وهنك حرمات الله يعني في واقع الحال 
الرضا باقتراف تلك المعصية وعحاداة الل يقول الإمام الصادق 232 
فى هذا المجال: 

لإذارأى المنكر ولمٍ ينكرهُ وهو يقوى عليه فقد أحبٌ أنْ يُعصى الله 
ومن أحبٌ أن يُعصى الله فقد بارز الله بالعداوة»0©. 

من يرضى بتجاوز حدود الله وانتهاك الأحكام التي هي نواميس 
إلهيّة» فهل يعنى موقفه هذا سوى العداء لله جل شأنه؟ 

إذأ فالذي لا ينهى عن المنكر في حال تور الظروف؛ فموقفه هذا 
بمثابة عداء صريح لله. ولهذا لو رأى المسلم معصية مقصية ارتكيي انهل 
يحقٌ له التغاضي عنها واتخاذ موقف عدم المبالاة ازاءهاء بل عليه أن 
يتَخذ موقفاً حازما 0 تغبير ذلك 007 
00 وهذه يا اتن بزيدها 0 أن 0020-6 
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أوصال المجتمع. من وجهة نظر الدين يتعيّن على كل فرد. إضافة 
إلى أذاهها عليه من كاليق شرعية أن يبدى تعض وحتباسية إزاء 
رعاية الأحكام الإلهيّة من قبل أفراد المجتمع الاخرين .٠‏ فالحدود 
والأحكام الإلهيّة «حرمات اللّه)”) ويجب ان تحترم من الجميع. 
ولا فرق في هذا المجال بين الذات والآخرين. ومثلما يتعيّن على 
كل شخص أن لا يننهك هو حرمة الأحكام الإلهيّة» يتعيّن عليه أيضاً 
أن يبدي قلقه واستياءه إزاء انتهاك الآخرين لهذه الحرمة» وعليه أن 
ينهاهم عن هذا العمل. وإن لم يكن كذلك فهو كمن قال النبيّ 7 
في وصفه: «المؤمن الضعيف الذي لا دين له». على المؤمن أن يشعر 
بالالتزام والمسؤوليّة ولا ينبغي بل لا يمكن السكوت وعدم المبالاة 
إزاء انتهاك «حرمات الله»» بحيث يكون لديه اداؤها وعدمه سواء. 

إنَّ احدى الغايات التي سعى من أجلها الأنبياء وتحمّلوا في سبيل 
تحققها الكثير من المشقة وبذلوا الكثير من الجهود هي غرس روح 
الشعور بالالتزام والمسؤوليّة في قلوب المؤمنين والمتدينين. 

الاهتمام بكيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

احدى المشكلات التي تكتنف الكثير من التعاليم والأحكام 
الشرعيّة سواء الفرديّة منها أم الاجتماعيّة هو سوء فهمها وتفسيرها. 
ويَعزى سبب هذه التفسيرات الخاطئة إلى عوامل شتّى كالجهل» 
والأهواء. والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع» والخوف من 
أضرار محتملة» أو الطمع في نيل منافع ماديّة ودنيويّة. وبما أن الناس 
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غير معصومين من الخطأ والزلل» وفي مقام العمل ربّما يخالفون 
حكما ويتركون واجبا أو يرتكبون حراماء كذلك توجد مثل هذه 
الابتلاءات في مقام تفسير الأحكام ويحتمل أن يقع فيه شيء من 
الإفراط أو التفريط» فيفسّر جماعة الأحكام الإلهيّة خطأ وبما تشتهي 
أنفسهم وذلك لأسَبات ودوافع مختلفة. وأحد هذه العوامل هو 
الجهل. ولهذا أشير في بحث الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى 
أنْ من يريدون النهوض بهذه الفريضة يجب أن تكون لديهم معرفة 
صحيحة بالأحكام والتكاليف الشرعيّة والإلهيّة؛ لكي لا يقع نقض 
للغرض ويقوم أحد بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف, ولكي نتبيّن 
هذه المسألة بشكل أوضح نستعرض في ما يلي مثالين مما شاهدته 

أتذكر أنني حينما كنت في سنّ الطفولة» كان أحد أقاربنا متديّنا 
ومتنسكا. وقد خلقت لديه نوازع التديّن هذه إحساسا مضادًا لظاهرة 
حلق اللحية. ولهذا فاه متى ما كان يرى شخصاً حالقاً لحيته يتهجّم 
عليه بشدّة ويصبٌ عليه أحيانا وابلا من الكلمات الجارحة والعبارات 
المهينة. وكان طبعاً متّقياء ويُعدٌ من أهل الفضل إلى حدٌ مَا؛ إذ كان لا 
يترك صلاة الليل في سفر ولا حضر. 

وكما ذكرت فإِنَّ شدَّة تديّنه هي التي خلقت لديه نوعاً من الحسّاسية 

وعلى أيّة حال فقد شهدت بنفسى ذات مرّة أنْ أحد أقاربنا وهو من 
أقاربه أيضاً جاء لزيارة هذا الشخص في مناسبة معيّنة. ومن الصدفة أنَّ 
هذا الشخص الزائر كان حالقا لحيته. فبدأ كالعادة يتهجم عليه بحذة 
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وغضب وقال فى جملة ما قال له: ما لى أراك حالقا لحيتك كأنك ابن 
أوى؟! 000 حال فقد أكثر من الاساءة إليه. فقام الرجل وذهب. 
ثم إن العلاقة انقطعت بينهما نهائيًا. 

من المؤكّد أن هذا النمط من التعامل يعدٌ من مصاديق الإفراط في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك أوّلا: أن حرمة حلق اللحية 
ليست من القطعيّات ولامن المسلمات. ورغم أنَّ بعض الفقهاء أفتوا 
بحرمة حلق اللحية ولكنّ الكثير من الفقهاء لم يفتوا بالحرمة واكتفوا 
بالقول بالاحتياطء ولعل البعض أفتى أيضا بجوازه. وخلاصة الكلام 
هي ان حرمة حلق اللحية ليست قطعيّة ومسلمة. وثانيا: إن إثم حلق 
اللحية لا يكاد يُمثّل شيئاً يُذكر بالمقارنة مع معاصي كبيرة كالرباء 
والغيبة» والكذب» وبعض الذنوب الأخرى الشائعة وللأسف في 
مجتمعنا قليلاً أو كثيراً. فهل هذه الكبائر أسوء أم إثمّ صغير مثل حلق 
اللحية؟ والشخص الذي يمارس أنواع الذنوب الكبيرة التي أحدها 
الغيبة مكلا“ إثمها سد من إ سبعيق مذة:من الزناء فهل ينغي أن 
نبدأ باصلاحه بمعالجة الغيبة والكذب والرباء أم نبدأ معه من حلق 
اللحية؟ 


ثالثا: لا يح لنا في مقام النهي عن المنكر أن نشتم أو نهين أحدا. 
فإهانة المؤمن هي بحدّ ذاتها معصية» وهي أسوء وأنكى من حلق 
للك ْ ْ 

رابعاً: إِنَّ هذه الطريقة في التعامل تؤدّي إلى تضييع فرصة إرشاد 
الفرد في قضايا أخرى. فالانسان يستطيع التأثير في المقابل باللين 
والهدوء وحسن الأخلاق والكلام الطيّب» ويسير معه على طريق 
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يبدأ فيه بحمّه على ترك تلك الذنوب. ثم يسير به تدريجيّاً إلى أن يصل 
الدور إلى آثام صغيرة مثل حلق اللحية. ومن الطبيعيّ أن هذا النمط 
من التعامل مع هذا الشخص لا ينتهي به إلى الامتناع عن حلق اللحية» 
بل ويؤدّي إلى القضاء كليّا على المجالات الأخرى المتاحة لاصلاحه 
وحمله على ترك تلك الذنوب الكبيرة. 

والإشكال الخامس في هذا النوع من التعامل مع ذلك الشخص هو 
4 أذى إلى إنهاء العلاقة بينهما وقطع الرحم وإيجاد العداوة والحقد 
بينهما بحيث يشمئزان إلى آخر العمر من رؤية بعضهما. 

هذا في حين أن قرابتنا المتديّن ذاك لم يكن يرمي إلى شيء سوى 
أداء واجبه والعمل بتكليفه الشرعيّ» ولكنّ طريقته في التعامل لم 
تكن صحيحة. ومثل هذا التعامل مستمدٌ بشكل أساسيّ من العادات 
والتقاليد والأعراف التي كانت عند الماضين وورثناها منهم عن طريق 
البيئة. والتعامل الحادٌ والعنيف لم يثمر أيّة نتيجة إيجابيّة» بل وخلف 
وراء:عذة تأت اك ملتةة :ول أنه امشدل يه الوا عطق بالادت: 
والوقار» لكان من المحتمل جذا أن يفضي إلى نتائج مثمرة. 

والمثال الآخر الذي أسوقه في هذا المجال هو الأسلوب الذي كان 
يتبعه في تلك الأزمنة بعض الخطباء والفضلاء» حيث كانوا وللأسف 
يتصرّفون في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باسلوب لا 
بجدي أي نفع ولا يؤدّي سوى إلى نفور وحرمان عدد من الناس 
من المنبر والصلاة والمسجد والاطلاع على المعارف الإسلاميّة. 
والقضيّة تعود في تاريخها إلى عهد حكومة رضا خان بهلوي. فنحن 
نعلم أَنْ رضا خان وحكومة بهلوي قاموا باجراءات تهدف إلى تغيير 
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الثقافة الدينيّة والإسلاميّة للشعب الإيرانيٌ واستبدال الثقافة الغربيّة 
بها::وكان من هذه:الاجراءات اسعبدال القتعة (الشفقة) والبنطال 
والجاكيت الذي كان زيّ أهالي اوربا وامريكا بالزيٌ الوطني. ولهذا 
هب المتديّنون فى ذلك الحين للتصدّي لهذه الظاهرة» وكان ينظر إلى 
اللتطال والجاكيت عل أنها يات الكثار:وتهير ارتداؤها مصذانا 
للتشبّه بالكفار» وبالنتيجة فقد حرّموا ارتداءها. وقد أبدى الخطباء 
والففلةء حتابنة مفرطة ززاء ذلك:و اخليوا بطر ون كرون واعة 
من فوق المنابر في ذم هذا الزيّ. وكانت نتيجة هذا الموقف هي أن 
الذين كانوا يرتدون هذا الزيٌّ لم يتجرّأوا بعد ذلك على الجلوس 
عند المنابر؛ لأنهم لاحظوا أنهم متى ما حضروا في مجالس الوعظ 
والارشاد والعزاء كانوا يسمعون كلمات اللوم والتوبيخ. وعلى الرغم 
من أن الكثيرين منهم كانوا يرغبون في ارتياد المساجد وحضور 
مجالس الوعظ والعزاء» ولكنّهم بعدما لاحظوا هذا الوضعء أخذوا 
يُعرضون عن ذلك ويستغنون عن كل ذلك. 

وغل قرفن :أن القكطة والتتطال:والشاكيت كانس سراما ومتكراء 
غير أنها لم تكن أفحش الفواحش ولا أنكر المنكرات. فهناك أفراد 
في المجتمع يرتكبون محرّمات أقبح وأفضع منها. حتّى أن بعض من 
يحضرون محاضرات ذلك الخطيب ويصلون خلفه في الصف الأوّل 
من صلاة الجماعة» ورغم أنّهم كانوا يصلون إلا نهم كانوا مرابين» 
وكانوا في السوق يقرضون الناسن أموالاً بالريا: ولكتنا كنا نترك الربا 
الذي فيه إِْمَ عظيم بحيث أن القرآن يصفه بالحرب على الله ونتحدّث 
من أول المحاضرة إلى آخرها في ذمٌ القبّعة والبنطال والجاكيت! 
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يجب أن لا يكون موقفنا بالشكل الذي يؤدّي عمليا إلى الاستهائة 
بالكبائر واستعظام الصغائر. كما أن لكيفيّة التعامل مع المعاصي أهميّة 
قصوى. وإذا أردنا نهى أحد عن منكر فهل من الأفضل أن نتصردف معه 
بخشونة وإساءة قا أم بلين وأدب واحترام؟ 

من الصحيح طبعاً أن هناك اختلافاً في الحالات والبيئات» ولعل 
التصرّف الخشن صحيح في بعض البيئات وبعض الحالات. ولكنن 

ل" الخالات: وخاصّة في الأجواء والبيئات المشابهة لزماننا 
5-83 تُعتبر أمثال هذه التصرّفات مرفوضة تماماء ولا يستسيغها 
العرف الاجسماعن ولاايقيتها. 

في مجتمع اليوم وأعرافه يعد هذا النمط من الكلام والتصرّف 
بمثابة تحقير وإهانة وشتيمة. فهناك من الكلمات والتعابير والمواقف 
مالا تعر إهابة فق مستفع وغرت ويئة» ولاكنه يعد ر إلقالة في ممع 
وعرف آخر وبيئات أخرى. وقد يوجد مثل هذا التفاوت بين الأفراد 
أيضأء حيث يُعتبر بعض الكلام والتصرّف مهيناً ومسيئاً لدى شخص» 
ولكنه غير مهين ولا إشكال فيه لدى شخص آخر. 

وفي ضوء ما سبق ذكره يجب أن تؤخذ هذه الفوارق بنظر الاعتبار 
عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء كالفوارق بين المجتمعات» 
واليكات هو العادانت والقالية واولا ونا وتار وت كل راع 
منهم. ولهذا إذا لاحظنا في بعض الأحاديث عبارات قالها إمام 
معي عا ويحك. ويلك, ثكلتك أمَكء وما شابه ذلك. لا ينبغي 
أن نظن بأنَ لنا كامل الحريّة في استعمال هذه الألفاظ مع أي كان وفي 
كل الظروف والأحوال. ولا ينبغي أن نتَخذ من ذلك ذريعة لمخاطبة 
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كل ف يرتدئ نه أونتطالا وساعاء أريكلة لحفه عازه كلك 
أَمّكء وما هذه الحماقة التي 7 م ل 
مثل هذه التعابير في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صحيح 
بل من الواضح عدم صحّة ذلك في الكثير من الحالات. 58 
المستهدفة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتحقّق في كثير 
من الحالات بمثل هذه التتصِرّفات. 

البعض يصرٌ على أنْ الأمر بالمعروف لابدٌ أن يكون بصيغة الأمرء أو 
مايُسمّى اصطلاحاً «عن استعلاء» ونحن إذا لم نفعل ذلك بصيغة الأمرى 
فكأثنا لم نأمر بمعروف ولم ننه عن منكر. وهذا الاصرار ناجم عن عدم 
الإدراك لاختللاف ظروف البيئة» والمجتمعات؛ والأفراد. والمراتب التي 
أخترنا إليها: فلأتي نظر تعن استغلاه وتكلمت بامتلوب الأمره قث 
ذلك يؤدي إلى نتائج سلبيّة ومعكوسة . بينما لو أدّيت ذلك المعنى نفسه 
باحترام وأدب» فمن ن المحتمل جداً أن يكون مجدياً وذا نتيجة مثمرة. 
ولهذا فان من المهمّ تخد ملاحظة هذه الأمور عند الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وقد تكون لتجاهلها تأثيرات هدّامة ومضرٌة. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تدخل في غير موضعه!؟ 

وهناك في مقابل بعض المواقف المتطرّفة في مجال الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء يوجد إهمال وتجاهلء وأكثر ما 
0 هذه الظاهرة فى بلادنا خاصة فى ظل انتشار الثقافة الغربيّة 
في جميع أرجاء العالم. ففي الثقافة الخرية مكوّنات وعناصر لا 
تتماشى مع ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أبرز هذه 
المكوّنات يمكن أن نشير إلى مكوّن «الحريّة» في الثقافة الغربيّة. 
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ونحن لا نكاد نجاوز الصواب فيما لو وصفنا «الحريّة» ب«الصنم 
الكبير» للثقافة الغربيّة في الوقت الخاضر. فاليوم ليست هناك قيمة 
أسمى ولا كلمة أكثر قدسيّة من «الحريّة» فى الثقافة الغربيّة. ففى 
هك را قيالكرة الها أن لأكرة سال انه عرد ودر تمت آناء 
الإنسان» ولكل شخص الحقّ في أن يعيش كيفما يحلو له وكما يشاء. 
والحدٌ الوحيد الذي يقيّد الحريّة في هذه الثقافة هو عدم المساس 
بحريّات الآخرين. ومالم تمسٌّ بحريات الآخرين فأنت حرّ - بالمعنى 
الحقيقيّ للكلمة - في أن تفعل ما تشاء. 

وهذا المفهوم وبمثل هذا المحتوى بلغ عند الغربيين حدٌ التقديس 
والفادة . وقيمة هذا الصنم عند الغربيّين أعظم من الصنم الكبير الذي 
علق النبيّ ابراهيم تيت الفأس في رقبته بعدما حطم ؛ بقيّة الأصنام في 
معبد الأصنام في بابل» وأعظم من صنم «مُبَل) عند عرب الجاهليّة. 
و«للحرية» فى الرؤية والثقافة الغربيّة قيمة ة تفوق كل القيم» ولا يحقٌّ 
لاه اعباس فنا قد الملكيقول ار قدب 

ومن لوازم هذه الحرية هو أنه لا يحقّ لأحد التدخل في شؤون 
الآخرين وحياتهم وإبداء رأي أو مؤاخذة عليهم؛ وهو إذا فعل ذلك 
يكون قد وجّه إليهم أسوء إهانة. ويجب أن يكون سلوك كل شخص 
دخو يحترم حريّة الآخرين ويعتبرها شيئاً مقدّساً. ولهذا فلو أنه قال 
لأحد إن عملك هذا غير صحيح. فَإِنَّ هذا الكلام يُّفهم على أَنّه شتيمة 


بن 


ومسبة. 


في الفكر «الليبراليَ» يُعتبر فكر وفعل كل شخص مقدّساً بالنسبة 
إله ولا يكير لاجد ادكول له أن دكرى ار فطلى:ة في الحقل الفلانيٌ 
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أفضل من فكرك وفعلك. ولو شاء أحد الإفصاح عن ذلك أحيانا 
فعليه أن يبدي بشكل مبطن وغير صريح ولا مباشر وبشكل لا نشم 
منه رائحة المؤاخذة على شخص آخر. وإذا لم يتلزم أحد بهذا الإطار 
وأواةمة الخذة الآخرين على أفعالهم بشكل مكشوف وصريح؛ فإِنْ 
الآخر يردّ عليه بالقول «هذه القضيّة تتعلق بي شخصياً»» وهذا يعني 
في الواقع أنْهم يطلبون منه باحترام ‏ أن لا يتدخل في حياة الآخرين؛ 
ولا يمد رجله إلى ما هو أبعد من غطائه. وهذه هي الثقافة السائدة 
اليوم في الغرب. 

ومن المؤسف أن هذا النمط من التفكير وهذا السلوك -:معلما 
هو الحال بالنسبة إلى الكثير من الشؤون الثقافيّة الأخرى - قد سرى 
قليلاً أو كثيراً إلى البلدان الأخرىء ومنها بلدنا. وتجدر الإشارة 
إلى أن سلوكهم لا يخلو من أدب وخلق. أمّا نحن فقد تركنا الأدب 
والخلق وتعلقنا بجانب واحد فقط وهو أنّنا يجب أن لا نتدخَل في 
شؤون الآخرين. وبفعل تأثير هذه الثقافة أصبحت الأمور على نحو 
آخر عمليّاء بحيث أن مجتمعنا الإسلاميّ لو أراد فيه مسلمٌ أن ينصح 
مسلماً آخر وينهاه عن عمل مخالف للشريعة؛ يُفهم عمله هذا على 
أنه إهانة وتدخل في شؤون الآخرين. بل والأدهى من ذلك أن المرء 
غدا يخجل من تنبيه الآخرين على ما يبدر منهم من معاصيّ ومخالفة 
للشرع ولا يجد في ذاته الشجاعة الكافية للقيام بذلك! ولعل أمثال 
هذه التصرّفات والكلمات لازالت حبّى الآن لا تثير حفيظة أحد فى 
اناه الميطة #القوض «والمدة لحرو بو الأ عا لشك بولك 
في المدن الكبرى والأحياء الراقية وأوساط المتنؤّرين والجامعيّين 
والمعلمين والطقات السررفة والكتخمكات البارزة لى قت لأنحنل 
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إن عملك هذا معصية ومخالفة للشرعء لأثار ذلك حفيظتة إلى أبعد 
الحدود. إذ ان العلاقات في مثل هذه الأوساط قد رست على نحو لا 
يتجرّأ فيه أحد على طرح مثل هذا الكلام» وليس أمامه من خيار سوى 
التفرّج بلا مبالاة وهو مكتوف اليدين. 

الإفراط والتفريط 

لهذا نحن نواجه في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حدّي الإفراط والتفريط. فمن جهة لدينا متنشكون يفتقرون إلى 
المعرفة العميقة بالقضايا الإسلاميّة» وهم متحجرون وفاقدون 
لأبسط أنواع المرونة, ويرتكبون باسم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أعمالا مخالفة للموازين الشرعيّة وخارجة عن إطار الإسلام. 
وهؤلاء الناس - كما أشرنا من قبل - إذا أرادوا أمرَ أحد بمعروف أو 
نهيه عن منكرء فانهم يتبعون أساليب وتعابير لم يأمر بها الشرع» بل 
ربّما كانت مما حرّمه الشرع ونهى عنه. ومع ذلك فإن هذا النمط من 
الناس يرون أن هذا هو الأسلوب الوحيد للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ويعتقدون أنْهم لو اتّبعوا أيّ اسلوب آخر فإنّهم لم يُنجزوا 
الفريضة الملقاة عليهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! وفي 
مقابل هؤلاء نواجه على صعيد آخر الثقافة الغربيّة والمتأثرين بهاء 
وفؤلاء يعتبروق أي رأي حول حياة وتضرفات الآخرين إهالة وتدخلا 
مرفوضاً. والمطلوب منا هو مجابهة هذين النمطين وتحطيمهما. 

فمن جهة ينبغي أن لا نلزم أنفسنا ببعض الأساليب والتقاليد 
الجافة التى ابتدعها بعض المتنسّكين فى هذا المجال ونكيّل أنفسنا 
بها وعلينا في هذه التيدالة آنا دلتفت إلى أن الالحكام الإلهتة تابطة 
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لمصالح ومفاسدء وبعض عللها على الأقل معروفة ويقيئيّة لدينا. 
ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مجهولة لدينا ولا 
هي تعبّدية محضة بحيث لا ندرك مغزاها والغاية منها. ومن المؤكد أن 
غاية الشارع من تشريع هذه الفريضة هو إجراء أحكام الله. والقضيّة 
طبعاً ليست بالنحو الذي يمكتنا القول فيه بأننا لا نعلم السبب الذي 
كفنا لأجله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ونحن نعلم فقط 
ّنا أمرنا بأنه لو رأينا أحدا يترك واجباً أو يرتكب منكراً وحراماً فعلينا 
أن نأمره عن استعلاء برعاية حدود الله. 

فهل حقًا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعبّد محض ونحنٌ 
لاندري لأيّ سبب فرض علينا وأمرنا به؟ والقضيّة ليست هكذا قطعاً. 
وكما أشارت الأحاديث فإِنّ الغاية من هذه الفريضة هي إجراء أحكام 


2 ِ 2 ىو 
١إنَّ‏ الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المُنكرٌ... فريضة عظيمة بها تقام 
الفرائتض)20. 


وانطلاقاً من ذلك ينبغي أن لا نجمد على لفظي «الأمر) و«النهي», 
ونقول بما أن مفهوم الأمر والنهي ينطوي على معنى التفوّق 
والاستعلاء. إذا لو أنّنا لم نتصرّف عن استعلاء ومن مكانة متفوقة» 
فمعنى ذلك أننا لم نعمل بتكليفنا. 

ونحن إذا تحدّثنا مع تارك الواجب أو فاعل المنكر بأدب ومحيّة 
واخلاص ونصحناه باسلوب ليّن ولطيف؛. فكف عن عمله وأصلح 


220 تهذيب الاحكام؛ ج 1 ص ٠مك‏ كتاب الجهاد. باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء الحديث .75١‏ 
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سلوكه. فهل ينبغي لنا أن نشك هنا في أنّنا قمنا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أم لا؟! وهل ينبغي حتماً ان يقترن سلوكنا وكلامنا 
بالإستعلاء والخشونة لكي نوقن بأثنا أديّنا ما علينا من واجب في هذا 
المخيال؟ | يدون كل هذا العرطيت التسخر لداع هوهو تانج 
عن جهل بمصالح الأحكام ومفاسدها والغاية المنشودة منها 

وعلى صعيد آخر يتعيّن علينا مجابهة الثقافة الغربيّة في هذا 
التغمار ايف . [ذ علي إن تطرومح آأذهانا هذا لصون والشكر الى 
يرى في تنبيه الآخرين على أعمالهم المنكرة والمخالفة للشريعة إهانة 
لهم وتدخلاً في شؤونهم. قفن الخطأ أن تقول بان كل تحن جد 
في القيام بأيّ عمل يشاءء ولا ينبغي في هذا المجال مؤاخذة أحد أو 
تنبيهه. نعم يمكن القبول بأنْ التنبيه الصريح والمباشر لا يُناسب في 
بعض الظروف وحتّى أنه مخالف للشرع وينبغي اتباع اسلوب مؤددب 
ومهذب. ولكنّ الكلام هو أن هناك من يعتقدون بوجوب عدم التدخل 
أصلا. وهذا هو التفريط في هذه القضيّة وهو بطبيعة الحال ناتج من 
تأثير ورسوخ الثقافة الغربيّة. ونحن ينبغي أن نحذر من الوقوع في 
هذا الفح خاصّة وأنْ ما يكرّس هذه الثقافة الغربيّة هو أن الانسان 
يخشى أحياناً من عداء الآخرين له وانتقامهم منه أو يخاف من فقدان 
منافع ولهذا ينتحل لنفسه مبرّرات شرعيّة ويتملص من أداء فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأعذار لا أساس لها. ونحن يجب 
أن نكون على حذر إذ من الممكن ان تكون هذه الآفات فينا وتدفعنا 
بشكل خفيّ إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أن 
نكون على وعي ومعرفة بذلك. وها هو القرآن الكريم يحذر بشدّة من 
ترك هذه الفريضة من خلال الإشارة إلى مصير بني إسرائيل: 
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دلا له فوت الاو جكدرا ف ب فت إِسَريْدِيلّ ع لسسكان ورد وعسئ 
أبن مَرَيم مك يما عصوا ا وككاوا يدوت * كاوواً ألا يَسسَاهُورَ 
2 نميه 0 ين ماحكاذا افتارت يذل 

قال الإمام علىّ بن الحسين السبجاد تقيئلذ في ذيل هذه الآية أنَّ 
ميو المؤمنين نئي قال: 


«كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهر هم المنكر والفساد 
فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما 
يحذرونٌ)0". 


- 


وجاء فى حديث آخر فى دبر هذه الآية أ يضاً ان الإمام الصادق عم 
قال: 


«أما إنهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم ولا يجلسون مجالسهم 
ولكنّ كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم وأنسوا بهم»”". 
وفلجدن أبير المؤميد 8 َفِدْذ في الخطبة المعروفة بالقاصعة من 
مغبّة ترك هذه الفريضة الإلهيّة المهمّة والكبرى» وبيّن أن ذلك كان 
ا 
ُبَْانهُ َم لمن القن الما ضي ين يديم | إلا لمهم 


كا صو 
إن 9 


4 


9 و وَ التَهيّ عَنِ الْمُْكر 0 الله التّمَيَاء ركوب 
و0 لتك التتاهي)9». 


)١(‏ سورة المائدة (05). الآيتان 8لا و79 

(؟) بحار الأنوار ج ٠٠١‏ ص 4لء الحديث /الاء الباب ١‏ . 
(*) بحار الأنوار» ج ٠٠١‏ ص 86, الحديث 07. الباب .١‏ 
(5) نهج البلاغة» الخطبة 574. 
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وأؤكد مرّة أخرى على وجوب اجتناب الإفراط فى العمل بهذه 
الفريضة. فأداء هذه الفريضة مرتبط بطبيعة الور والأفراد. 
والبيئات المختلفة. ويجب أن نعمل نحن من خلال إدراك التفاوت 
في هذه الجوانب على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر 
باسلوب مؤثر. وقد حضرتني في هذا المجال قضيّة حول المرحوم 
الميرزا الشيرازي الكبيرء وأرى أن نقلها هنا مفيد جدًا لنا. 

تقل حك الاسنائذة الكدازت افطل الله - عن استاذه أن خطيبا كان 
يقرأ المرائي في مجلس كان الميرزا الشيرازي حاضراً فيه. وكان ينقل 

في المراثي أشياء لا صحّة لها. وود الأشارة هنا عرضا إلى أن هذه 
المتقيلة كافك تريعودة رشك أو خرف جالين العزاء بوالهرالن 
ولا زلنا نلاحظ استمرارها. وعلى أي حال فقد شعر بعض العلماء 
الذين كانوا حاضرين في ذلك المجلس بالاستياء من هذه المسألة» 
وبقوا متردّدين بين الإقدام على النهي عن المنكرء والإحجام عن ذلك. 
ولكنّهم حينما كانوا يلاحظون أن المرحوم الميرزا الشيرازي نفسه كان 
جالسا ولأ يقول شيعاء يلرمون الصمك احتراما له ولا يبادرون إلى أي 
عمل. وبعدما نزل ذلك الخطيب من المنبر وغادر المجلسء تجرأ 
أحد الحاضرين وسأل الميرزا: ياسيّدي! أما سمعت ما كان يقوله هذا 
الخطيب؟ فقال الميرزا: نعم» سمعت. فسأل الرجل: وهل كان ما يقوله 
صحيحا؟ قال الميرزا: : كلا. فبادره الرجل بالقول: إذا لماذا لم تنه عن 
المنكر؟ فقال له الميرزا: لو أنّي كلمته هنا لهُدرت كرام رات به 
ذلك انتقاص من شخصيته. ولهذا فإنني سأدعو هذا الشخص بشكل 
خصوصيّ واكلّمه في مكان نختلي فيه أنا وهو فقط وانبّهه إلى أنَّ ما 
ذكره فوق المنبر لم يكن صحيحا وأدعوه إلى عدم نقلها في موضع آخر. 
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وعلى أيه حال» هناك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ملااحظات يجب أن 7 تؤخذ بنظر الاعتبار عند المبادرة إلى أداء هذه 
الفريضة. فإذا تدر عن اند لم متخي فاك لا ينيقي أنا يكوك تهينا 
أعين الناس. يجب أن نعلم بأنَ الإهانة والشتيمة غير جائزتين؛ والنهي 
عن المنكر لا يجيز الشتيمة والإهانة. ويجب أن نحذر بحيث لا يؤدّي 
نهينا عن المنكر إلى أن تتكوّن لدى أحد نظرة سيّئة عن الإسلام؛ أو 
يتخلى أحد عن ذلك المقدار الذي يحمله من التديّن. 

وعلى صعيد آخر ينبغي أن لا نتصوّر بسبب تأثير الثقافة الغربيّة أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل فضوليٌّ وتدخل في شؤون 
الآخرين واله "لأ يدق لخد إنذاء رأيه فى حياة وسلوك الآخرين 
ومؤاخذتهم. وهذا المنطق مرفوض من وجهة نظر الإسلام كما بيّنا 
سابقاء والثقافة الإسلاميّة تقتتضي أن يكون لدينا موقف إزاء ما يصدر 
ل ل ل ل ال 
المناسب وفقا لما تق تقتضيه الظروف. 


المعصية ثقب في سفينة المجتمع 

طالاحي يدرك الاك تاي تسر ارح وكرام 0 كاي ان 
كأعضاء الجسد الواحد؛ ويمكن أن يكون هذا البحث الذي نحن 
ل ل ا 1 عاك رما 
ل ا او 
هذه الحالات والموارد أن بني آدم كأعضاء الجسد الواحد! فإذا شكا 
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عضو من ألم. ألا ينبغي أن يبدي العضو الآخر - عند القدرة ‏ رد فعل 
ويهبٌ لمسأعدة ذلك العضو؟ وإذا دخلت العين قشَّةء ألا تساعدها 
اليد في إخراج تلك القشة من العين؟ وكذا أعضاء كل مجتمع 
كالجسد الواحدء إذا أصيب عضو منه بخللء فعلى الآخرين أن 
يبادروا لترميم ذلك الخلل وإصلاحه. وبالاضافة إلى ذلك» واستناداً 
إلى هذا المنطق نفسه. إذا أصيب عضو بفساد. فإن ذلك الفساد يسري 
إلى سائر الأعضاء إذا لم يظهر منها ردّ فعل ضدّه» فيفسدها ويعطل 
0 

إنَّ قضّة ارتكاب المنكر في المجتمع؛ كقصّة ثقب السفينة» وهي 
مما لايمكن السكوت عليه. ولابدٌ أنكم سمعتم تم بقصّة الجماعة الذين 
ركبو سفينة دا رجه يني مار لعب لني لي اليرت 
الذي كان جالساً فيه. فاعترض عليه الآخرون وقالوا له: لماذا تثتقب 
السفينة؟ فقال: إِنني أثقب الموضع الذي أجلس فيه أناء ولا أثقب 
موضع جلوسكم أنتم! 

ومن الواضح طبعاً أن السفينة إذاثة ثقبت فانَّ الضرر لا يصيب موضع 
الثقب فقط وإِنّما يغمر الماء كل السفينة ويُغرق الجميع. وحين يدخل 
الماء إلى السفينة لا يقولون لمن ثقبها تعال واغرق وحدك! إذ من 
البديهيّ أن الآخرين يغرقون في هذا الخضمٌ أيضاً. فالمجتمع هو تلك 
السفينة» وفعل المنكر بمثابة الثقب فيها. 

منطق العالم الغربيّ اليوم هو أنه لو اعترض أحد على آخر وقال له: 
لماذا تفعل هذا فانه يرد عليه: لا شأن لك بهذاء فهذه حياتي ولي الحقٌّ 
في أن اعيش كيفما أشاء. وقد أشرنا إلى أنّهم لا يقولون هذا بمثل 
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هذه الصراحةء وإِنّما يراعون الأدب. ولكنّ على كل الأحوال هذا هو 
منطقهم. وفي ضوء التوضيح الذي قدّمناه فإنَ جواب هذا المنطق 
واضح وهو أن يُقال لهؤلاء الأفراد بأن تأثير عملكم هذا لا يتوقف 
عند حدود حياتكم أنتم؛ بل يسري إلى الآخرين أيضاً ويصيبهم. فإذا 
برزت إلى الشارع سيّدة شبه عارية وبشكل مثير» فمن الطبيعيّ أن تؤثر 
في البيئة وتمهّد الأرضيّة لانتشار الفساد. ولهذا لا يمكن السماح 

للنساء والرجال بارتداء أي نوع من الثياب في الوسط الاجتماعيٌ 
بذريعة الحرية ون الحياة الحاضة لكر محص علق نه كله : 
والمنطق يقتضي طبعاً فرض قيود وتعبين ضوابط في هذا المجال» 
وان لا يكون نوع الملبس بالشكل الذي يسوق المجتمع نحو الفساد 
والتحلل والإثارة الجنسيّة غير الطبيعيّة وغير المعقولة. 

وعلى أيّة حال فِنّ هذا المنطق الذي يقول بأنَّ حياة كل شخص 
تعلق به ولا يحقٌ للآخرين التدخل فيهاء منطق غير صحيح؛ وذلك 
0 لأنْ المجتمع بمثابة الجسد الواحد وأفراده بمثابة أعضاء هذا 
الجسدء وهناك علاقة ادي وتات ادل بينهم» وأيّ فساد أو عطب 
يصيب أي عضو فيه لابدٌ أن يسبب فسادا وعطبا لسائر الأعضاء. ولهذا 
لا يمكن اعتبار اعضاء المجتمع الواحد بمعزل عن بعضهم. ثانياً: حتّى 
لو افترضنا عدم سراية فساد العضو الواحد إلى سائر الأعضاءء وبغعض 
النظر عن تشبيه المجتمع بالجسد الواحدء يجب علينا أن لا نقف 
مكتوفي الأيدي في مقابل فساد وانحراف أفراد المجتمع الآخرين؛ 
وذلك لأنَّ الله تبارك وتعالى جعل هذه المسؤوليّة في أعناقناء وفرض 
علينا بتشريعه لحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأراد منّا أن 
نمنع عند المقدرة ارتكاب الآخرين للمنكر والآثام. ومن الطبيعيّ 
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أن هذا التكليف ينطلق أيضا من محيّة الله لعباده وارادة الخير لهم 
فهو تعالى يريد منعهم جهد الإمكان من الوقوع في الشقاء, والابتلاء 
بجهم وعذابها. 

خلاصة بحث الإفراط والتفريط 

حصيلة البحث هي أنه يتعيّن في سياق أداء هذه الفريضة الكبرى؛ 
فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أن نتعلم الأسلوب 
الصحيح لهذا العمل» وأن نتصرّف عند قيامنا بذلك بالشكل الذي 
يكون أكثر فائدة وتأثيراً. وقد وضّحنا خلال ذلك بأنّه لا ينبغي ان 
نحرص فقط على مجرّد القيام بالآمر والنهي» دون أن نأخذ بنظر 
الاعتبار تأثيره وعدم تأثيره. فالحكمة والغاية من وراء تشريع هذه 
الفريضة واضحة وليست مجرّد أمر تعبّدي صرف. والهدف هو ان 
نحفظ عن هذا الطريق حرمة سائر التكاليف الشرعيّة: ولكي يُعمل 
بها. ولهذا يجب التصرّف بالشكلٌ الذي يجلب أكثر منفعة وأقلّ ضرر 
ويأتي بأفضل نتيجة ممكنة. ومن ذلك ينبغي أن نحرص جهد الإمكان 
على أن لا يؤدّي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى رد فعل 
سلبيٌ ويقدح نار الخصومة والأحقاد. 

ومن 'تاشية أخرى يجب أن تحدر أيضا من أن يؤدئ تأثير النقافة 
الغربيّة إلى التصوّر بأنّ حياة كل شخص تتعلّق به هوء وأنَ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الآخرين وفي حياتهم 
ويتعارض مع حقٌّ الحريّة. وقد بِّنَا في هذا المجال بأن البعض يتصوّر 
وللأسف بتأثير ايحاءات الثقافة الغربيّة بأن الحريّة قيمة مطلقة ولا 
مكو يلولا يجوز تحديدها أبدا, كما أشرنا أيفا إلى أن تك هذا 
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لوهم تاظل .ولا يسه مع زوع الإساذية ريت ذلف هو أولا أن 
الحريّة حتّى في البلدان الغربيّة نفسها محدودة ومقيّدة بالقانون. 
ونحن بما أنّنا مسلمون ونعرف الأحكام الشرعيّة» فنحن نعلم أنَ أيّ 
عمل يخالف الشرع لا حريّة فيه. أمّا بالنسبة إلى مَنْ يرتكب معصية في 
خلوة وهل يجوز أم لا يجوز التجسّس على الحياة الخاصّة للأفراد. 
فهذا بحث آخر. أمّا هنا فنحن نتكلم في المعصية العلئيّة التي ترتكب 
في الملا العام وعلى مرآى الآخرين. ثانيا: يجب أن ننتبه إلى أن ضرر 
المعطية لا كن صان مكف العناضين ننس قط وإ نما صني ف 
كقيز من الحاللات سبائر أفراد المجتمة, وبباء على هذا فح لوا أننا 
قبلنا بالمعيار الذي يقول به الغربيّون وهو ان «حدود الحرية تقف عند 
حدود مصالح الآخرين وحقوقهم؛» فنحن لا نستطيع أيضاً السماح 
بفعل الكثير من الأعمال بحريّة في الملا العام؛ وذلك لما تسيّبه من 
ضرر بمصالح سائر أفراد المجتمع. والفارق الموجود هنا بيننا وبين 
الغرب هو أن الرؤية الإسلاميّة ل تحصر المصالح بما هو ماديٌّ وإنْما 
تذهب إلى أن المصالح تشمل ما هو ماديٌ وما هو معنويٌ على حدّ 
سواء. وهذا يعني أن أيٍّ عمل يمس بالمصالح الماديّة أو المعنويّة 
للاعرين قد حريّة فيه. والواقع هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر شرّع لمنع ارتكاب أي عمل فيه إضرار بالمصالح الماديّة 
أو المعنويّة للآخرين. ولهذا لو افترضنا أن عملا ما يؤدّي إلى مثل 
هذه النتيجة» فانّه يتعيّن علينا أن نبادر إلى النهوض بواجبنا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من غير خوف من نقصان أو فقدان 
محبوبيّننا ومكانتنا الاجتماعيّة. ولا ننسى أنْ بعض الماضين قد تركوا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب هذه المحاذير» فلعنهم الله: 
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«لا فى النَ حكَئَروأ مِنْ بت إِسَرَيَدِيلَ عل لِسَانِ دَاويد وَعِيسَى 
أبن 0002 يمَاعَصَوأ وَكَانوا يَعَنَدُوتَ * كانوأ يناهو 
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وقد أشرنا إلى أن الإمام السباد عَفِئل قال في ذيل هذه الآية 
الشريفة نقلاً عن أمير المؤمنين غكلل : 

«كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهر هم المنكر والفساد فلا 
ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون"". 
بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المثكر «رغبة فيما كانوا يتالون 
منهم ورهبة ممّا يحذرون» ويتجاهلون أمر اللّه تعالى إرضاءً للخلق. 
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نو أن وصايآ أمير المؤمنين ميه سم لم تَُّدَوَّنَ ونم تُكتب تكانت 
تحدونا التيوم رغبة عارمة تفعرفة ما قاله نعنيه سس في :الساعات 
واللحظات الأخيرة من عمره اتشريف. وكُنَا تأسى ونتحسر لتعدم 
معرفتنا بههعا. وتكنّ من حسن حظنا أن يد التاريخ قد سجلتْ 
هذه اتوصايآ ككنز ثمين. وحفظت هذا اتتراث القيّم بكن من 
نم يحضروا يؤمذاك إلى جائبه. والتيوم ها هو ذا اتتراث القيم 
بين أيدينا. وهذا ما يفرض علينا أن نعرف قدره ونستفيد منه 
غاية ما يمكن. 
وتستيبر فشر هيدا الكتاب بمثابة فخذ الجرادة الذي جاءت به 
القبرة على سليمان. ونهديه إلى موتى المتقين أمير المؤمنين (عيه سم 
أولك ثم بعد ذنك إلى جميع مواليه ومحبيه. ونسأل الله عززوجل 
٠‏ أن يجعلنا من أتباعه اتحقيقيين ومواتيه المخلضين. ويحشرنا. ش 
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